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بين الحق والباطل صولات وجولات ... تنمتد طويلا عبر الغرون ©» 


وفى القرن العشرين اختار الباطل أرض فلسطين ميدانا للمعارك » 
رهيبا » وسدى من الدلائل ما بنذر بامتداده طيلة العشرات من السئين ٠.‏ 


ولقد نمخضت النتائج الأولى لهذا الصراع عن قيام دولة اسرائيل فى 
عام 1964 تلك الدولة 'التى جاءت بفعل محصلة قوتين متوازيتين تعملان 
الاستعمار والصهيونية . 
وبمكن التدليل 2 سهولة وسر على صدق تلك الدعوى حين نشثه 
دور كل منهما » كما تكشف عنه الوثائق والأسانيد . 
ين قزت 


الخطط الاستعمارى : 
فمن وجهة نظر الاستعمار نجد الأصوات الرسمية وغير الرسمية قد 
ارتفعت منذ قرن مضى قبل قيام دولة أسرائيل »© تطالب بالتمكين ‏ لكيان 
يهودى غريب عن منطقة الشرق الأوسط العربية والحييوية » من أن يزدع 
قرب التقاء القارات الكبرى بالعالم 'القديم ‏ أى بفلسطين ‏ حتى يكون 
ذلك ركيزة من ركائز الاستعمار فى المنطقة . وفى هذا المضمون كتب توماس 
كلارك عام 1861١‏ فى كتابه « الهند وفلسطين » )١(‏ بقول : « ان بعث الأمة 
البفودية توت طن نز ااسرائيل وييود عليذا: بافضل. النافع «قاطيسية 
ولثن كانت الضرورة فيما مغضى تقضى بالابقاء على مملكة تركيا كدولة محابدة 
والحفاظ على سلامة حدودها كخط دفاعى وحائل .. فمن المؤكد أن احتتلال 
اليهود لفلسطين تحت حماية بريطانيا يجب أن يكون بمثابة الضرورة القصوى 

على الاطلاق ٠‏ 
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واذا كانت بريطانيا تعتمد من جديد على تجارتها كحجر الزاوية فى. 
عدّمتها » واذا كان أقرب مجرى للتجارة وأفضله بمر عبر محور القارات» 
الثلاث الكبرى »© وبما أن اليهود يؤُلفون شعبا تحاريا فى الجوهر ‏ 
فهل توجى بادرة اكثر طبيعية من زرعهم على طول ذلك الطريق العظيم 
التجارة القديمة ؟ ») ٠‏ 


3 


وفى مطلع القرن العشرين عقد فى لندن مؤتمر استعمارى ٠‏ هدفه 
تحديد الوسائل التى تستطيع بها دول الاستعمار ‏ آنذاك ‏ أن تضمن. 
بقاء مستعمراتها فى قبضتها أطول فترة ممكنة » حتى تنستغل مواردهما. 
وخراتها . وقد اشترك فى المتمر كبار العلماء فى التاريخ والاجتماعوالزراعة 
والبترول والجغرافيا والاقتصاد . وفى عام 19.17 قدم المؤتمر توصية الى, 
رئيس الوزراء البريطانى كامبل ينرمان (؟) جاء فيه : 


« أن اقامة حاجز يشرى » قوى وغضريب »؛ على الحسر البرى الذى. 
بريط أوريا بالعالم القديم » ويربطهما معا بالبحر الابيض المتوسط » بحيث' 
يشكل فى هذه المنطقة وعلى مقربة من قناة السويس »© قوة عدوة لشعب 
النطقة وصديقة للدول الآوربية ومصالحها ‏ هو التنفيذ العملى العماجل. 
السبل والوسائل المقترحة » . 


إن 


وق عام كتب الكولونيل مايئر تزهاجن السكرتير العسكرى, 
الورد اللنبى ‏ مذكرة الى رئيس الوزراء لويد جورج جاء فيها ٠‏ 


« اننا نسير بحكمة زائدة مستهدفين السماح لليهود بانشاء وطنهم 
القومى فى فلسطين » فقد حررنا العرب من الثير التركى ولن نستطيع البقاء. 
فى مصر الى الأبد . وستتطور القومية العربية الى مرحلة المناداة بالسسيادة 
من المحيط الى الخليج » ومما لا شك فيه أن السسيادة العربية واليهودية. 
ستصتدمان . واذا قدر لمشروع الهجرة اليهودية الى فلسطين النجاح » 
فان الصهيونية ستتوسع على حساب العربء دون سواهم » وسسيبئل, 
العرب قصارى جهودهم للقضاء على قوة فلسطين اليهودية ©» وهنا يعنى. 
سفك الدمام ., 





١05 ص‎ ١١ (؟)المرجع‎ 








مده © لد 


وبريطانيا تتحكم الآن فى الشرق الأوسط © ونحن لا نستطيع أن 
'نكون اصدقاء للعربهء واليهود فى آن واحد ء وانى اقترح ملح الصكاقة ‏ 
البريطانية لليهود وحدهم بتقدير انهم الشعب الذى سيكون صديقنا اللخلص | 
الموالى فى المستفمل . ان اليهود مديئين لنا كثير؟ وهم يحفظون لنا هنا الجميل' 
وسيكوئون ثروة لنا ‏ بعكس العرب .. وسوف كون فلسسطين حجر 
التزاوية فى الشرق الأوسط ٠‏ 


الآن دعنى اتكلم عن فلسطين بالنسية الى مصر ©» ففى حالة تعلور 
السلاح من طائرات ودبابات سيكون الفصل فى المعركة للسلاح الأحدث . 
ولذلك فانى أرى فى مصر العدو المسلح لليهود » وبتطور القوميتين العربية 
واليهودية الى مرحلة السيادة وبخسارتنا قناة السوسىس فى سنة 1954 ب 
أى بعف لاع سئة ب فان بريطانيا ستخسر مراكزها فى الشرق الأوسطد . 
ولتقوية هذه المراكز اقترح ضم سيناء الى فلسسطين »© ففى حالة ضم 
سيناء الينا فاننا نربح حدا فاصلا بين مصر وفلسطين »© ونثبت لبر يطانيا 
.مركزا قؤيا فى الشرق الأوسط مع اتصال سهل. بالبحرين المتوس لل 
والأحمر وقاعدة استراتيجبية واسعة النطلق ع ميناء حيفا الممتاز الذى 
سنتستعمله بموافقة اليهود . 


ومن حسنات هذا الضم انه سيحيط أى محاولة مصرية لاغلاق 
والاحمر » (8) . ش ١‏ 


3 


ونتساءل هريرت سابد بوثام فى كتابه « بر يطانيا العظمى وفلسطين » 
:الذى نشر عام /617 (5) عن ماهية المصالح المر بطانية التى تلسبسمجم 
مع خلق دولة بهودبة بفلسسطين أو )0 الى أى ححيد بتلاءم مثال تلك الدولة 
امود مك الامبراطورية ؟ » ثم بحيب على هذا التساوؤل 
فيقول : 


* إن اليهود وحدهم يمكتهم اسستعمار فلسطين ؛ وهم وحدهم 
ستطيعون بناء مملكة مستقلة جديدة على البحر الابيض الملتوسط ترنمسط 
بهذه البلاد ( انجلترا ) منف البداية فى العمل الامبريائى » وتكون فى آن وآاحد 
وقاية ضى الشرق الغريب ووسيطا بينه وبيننا » ومدنية تتميز عن مدنيتنا 
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#نها متشربة بأفكارنا السياسية تقف فى المرحلة نفسها من التطور 
السياسى وندشن حياتها الثانية كأمة تكن الوفاء وعرفان الجميل لهذه 
لاد باعتبارها الاب الثانى لها © . 

اعد 


لعد كان هذا هو المخطط الاستعمارى تجاه فلسطين العرسة : هدفه 
من قديم زدع جسم بهودى غريب عن المنطقة العربية 4 يعمل كقساعده 
لها بضمن السيطرة على القوى والامكانيات العربية . 

2 6د 26 

الخطط الصهيونى ٠:‏ 
ساخرة فقد كانت بارسس تشهد فى عام (5 حمحاكمة للضابط الفرنسى 
اليهودى الفريد دريفوس بتهمة الخيانة العظمى لبيعه اسرارا عسكرية 
لالمانيا » وفى هذه الأثناء ذهب صحفى نمسوى بهودى بدعى نيودور هرتزل > 
وى هذا تقول المراجع التى نتعاطف مع الصهيونية : 


« هناك استمع هرتزل الى هتاف عامة الشعب الفرنسى : ليسقط 
اليهود ‏ كما استمع الى غير ذلك من الفاظ التحقير والاهانة . 

ولقد هزته هذه المشاهد حتى اقتنع تماما بأن عالم الأمميين ( تحقير 
بطلق على كل. من عدا اليهود ) لا دمكن الاطمئئان الى أنه سيترك اليهود 
يعيشون فى سلام . ولهذا كتب هرتزل الحل الذى رآه للمشكلة اليهودية 
فى كتيب بعنوان ( الدولة اليهودية ) ونشره عام 1455 » (4) . 


وكان الحل الذى اقترحه هرتزل هو ( أن يمنح اليهود السيادة على 
جزء من الأراضى بيمكلهم من أن بعيشوا حياتهم كأمة ٠‏ 


وستتكفل وكالتان متخصصتان للقيام بهذا العمل هما ( جمعية 
اليهود ) » ( والشركة اليهودبة ) وستخول الجمعية السلطات للتفاوض 
مع الحكومة بكونها ممثلة للشعب اليهودى وسيكون هدفها خلق الدولة 
اليهودية » اما الشركة فهى لتمويل هذه العمليات . 





.كآرآ2 215:0 1157151 17115 "01 215101715 ذل ؛: ومعاروط وعمرد ل 
( ه)المرجع رقم ١9‏ ص 186 


3 
ونساءل هرتزل هل ستكون الدولة فى فلسطين ام فى الافجنتين ؟ 
وقال ان الجمعية هى التى ستحدد .. 
أن الارجنتين من أخصب بقاع العالم ومساحتها كبيرة وتعداد سكانها 


ضئيل وجوها معتدل ولاشك أن جمهورية الارجنتين ستجنى مكاسيه 
هاطة من وراع أعطائنا قطعة من الأرض ٠‏ 


أما فلسطين فلها ذكربات تاريخية »© وان مجرد ذكر اسم فلسعفين 
يثر شعينا وبحفرزه واذا ما ولافق السلطان ( التركى ) على اعطاتنا فلسطين ©» 
فاننا فى مقابل ذلك سنتعهد بتنظيم الأحوال المالية لتركيا »© وستعمل على 
:أن نظطل مرتبطين بكل أوريا التى ستضبمن بقاءنا » (ا) . 


ين 


وتقول المصادر الاسرائيلية « أن هرتزل لم بكن يدرى شيئًا عن أسلافم 
الصهاينة أبتداء من موسى هس الى احادها آم ( أشير جتزبرج ) وام يعرف 
عن الديانة اليهودية الا القليل » كما انه لم يعرف اللغة العبرية . ورغم أن 
أظب اليهود فى الغرب رأوا أن فكرته تدعو للسخرية الا أنه استطاع أن بعقد 
مؤتمرا لمناقشتها حضره حوالى ..؟ مندوب من يهود العالم فى مدينة بازل 
بسويسرا عام /18561 وفى النهاية أقر المجتمعون برنامج بازل » الذى يقضى, 
بانشاء وطن لليهود فى فلسطين يقره القانون الدولى . 


لقد كان هرتزلمقتنعا بأنالخطوة الأولىتتطلب العمل عل ىكسب التأبيد 
افدولى » والحصول على موافقة الحكومة التركية ( التى كانت فلسطين 
خاضعة لها آنذاك ) وكان يرى أن الاستعمار يجب الا بدا الا بعد أن 
بتحفق هذا لكن آخرين وعلى رأسهم حايم وايزمان كان برى ضرورة بيع 
العمل ورا » ولهذا انشأ صندوق الجيابة اليهودى فى علم 156.1 لشراء 
الأراضى بفلسطين . 


ولقد تلقى هرنزلء اقتراحات من الساسة البريطانيين منها ان 
امستيطان البهود يمكن ان يبدا فى5 مبه جزيرة سيناء تحت الحماية 
البربطانية » واقتراحا آخر باستيطان شرق افريقيا ( فى اوغندا ) ولا كان 
برى أن الاقتراح الأول مسستحيل » () »> « فقد قبل هرتزل عرض 
بريطانيا لناسيس وطن قومى #ودى فى أوغنهاء» ولكنه اضطن الىنبذ الفكرة 
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وفى ؟ لوفمير ١١11/‏ كتب المستر بلفور وزير الخارجية خطابا الى 
اللورد روتشيلد عرف بعد ذلك ياسم تصريح بلقور . ش 

أن الصورة الاولى للتصريح الذى كتبه المستر بلفور لم تكن تحتوى 
على كل التحفظات المعروفة © ولكن هذه التحفظات اضيفت ببتحير يض رجل 
نهودى بصفه وايزمان بأنه عدو من الداخل  »‏ . هذا الرجل هو آلسير أدوين 
مونئاجى وزير الدولة البريطانى لشئون الهند . ْ 


ولقد وافق حلفاء بريطانيا على التصريح وبعد شهر من صبوره دخل 
ااجنرال اللنبى القدس ٠.‏ 


لقد انخرط المتطوعون من اليهود فى جيوش الحلفاء وكونوا الفيلق 
اليهودى ؛ وكان أول مندوب سامى بريطانى الى فلسطين يهؤديا هو 
السر هربرت صموئيل . وفى فلسطين حارب اليهود بل انهم تعلموا كيف 
.يحاربون ؛ وكان خمير معلم لهم الضسابط الانجليزى وينجت الذى كان 
ضهيونيا متحمسا اكثر من الصهاينة انفسهم » (8) . 


3 3 


صودم 


هذا ولقد كان الوزير اليهودى البريطانى السر أدوين مونتاجو من 
أشه المعارضين لفكرةاذ شاء وطن قومى يهودى بفلسطين وامكانية تطويره 
ليصبح دولة فى المستقبل » وكان يرى فى ذلك خطرا على اليهود واليهودية » 
كط كان يرى أن الصهيونية حركة متعصبة خبيثة لا تعمل من اجل المصالح 
الحقيقية لليهود » ولكنها تعمل فى الواقع من اجل استغلالهم عن طريق 
السيطرة عليهم والتحدث باسمهم 2 بصرف النظر عما تجره عليهم بعد ذلك 
من مشاكل مثل مشكلة الولاء المزدوج وغيرها من المشاكل والمتناقضات . 


| وتبين وثائق الحرب البريطانية لعام 191١7‏ والتى كشفت وزارة 
الالخارجية البريطانية النقاب عنها علم 1951 7 بعد مرور خمسين عاما ‏ 
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ا ايه 


ابر بطانية لاصدار تصريح يشير الى اأنشاء وطن قومى يهودى بفلسطين ل 
أذ قام فى 9؟؟ أغسطس 11117 بتوزيع مذكرة على زملاثه الوزراء اختار لها 
.عنوانا هو : معاداة الحكومة الحاضرة للسامية ‏ قال فيها: 


« أن اختيارى لمنوان هذه المذكرة لايحيمل معنى العداء وليس شجارا 
مع وحهة نظر معادية للسامية قد بحملها بعض الزملاء .. انما أود أن 
النتيجة » وانها سوف نصبح صعيدا لتجمع المعادين للسامية فى كل بلد من 
.لدان العالم ٠.‏ 


والدافع الذى حفزنى الى هذا الرأى هو المراسلات المتبادلة بين اللورد 
روفشيلك ومستر للفور التى تسلمتها بالأمس . 


أن خطاب لورد روتشيلد مؤرخ فى 18 بوليو » ورد مسستر. بلفور 
'سيؤرخ فى اأغسسطس عام 1١3111‏ وأخشى أن بكون احتجلجى قد جاء 
متأخرا » وثمة احتمال بأن الحكومة كانت ملتزمة عمليا حين كتب لورد 
انه كانت هناك بعض المراسلات أو المحادثات قبل ذلك الخطاب » الا اننى 
باعتبارى الوزير اليهودى الوحيد فى الحكومة أشعر بأنه يجدر بزملائى أن 
بمنحونى فرصة للتعبير عن وجهة نظر قد أنفرد بها وحدى » ولكنئى 
أتمسك بها تمسكا شديدا » ولابد لى أن أطلب السماح لى بالاعراب عنها 


ان الصسهيونية ما فتئت تبدو لى دائما مذهبا سسسياسيا خبيثا 
لانمكن ان يعتنقه أى مواطن مخلص للملكة المتحدة © فاذا تطلسع بهودى 
انجليزى الى جبل الزيتون واضحى بتحرق شوقا الى اليوم الذى ستطيع 
فيه ان بنفض تراب بريطانيا عن حذائه وبعود الى احتراف الزراعة فى 
فلسطين يكون ‏ كما تراءى لى دائما ‏ قد اعترف بأهداف لاتتفق مع هويته 
البربطانية » واعترف بأنه لم بعد صالحا للمشاركة فى الحياة فى بريطانيا 
العظمى ؛ أو لأن بعامل كمواطن انجليزى . 


لثن كدكة اقيي ذائما ان اللاين سارسسون هذا الذهية اتنا كانا 
مدفوعين الى ذلك بس بب القيود المفروضة على اليهود ورفض منحهم 
الحرية فى روسيا . ولكن فى الوقت الذى تم فيه الاعتراف بهؤلاء اليهود > 
باعتبارهم بهودا روسسيين ومنحوا! كافة حرياتهم © سبدو أنه من غير المعقول 
ان تعترف الحكومة البريطانية رسميا بالصهيونية » .وان يخول مسار 
بلفور سلطة القول بأنه سوف بعاد تأسيس فلسطين لتكون الوطن القومى 
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ءا[ اسم 


للشعب اليهودى » وأنا أعلم ما ينطوى عليه ذلك وان كنت أستنتج أنه بعنى 
أن على المسلمين .والمسبحيين أن يخلوا السبيل لليهود وانه بحب أن يشوآ 
اليهود مراكز الافضلية ويصبحوا مرتبطين ارتباطا خاصا بفلسطين كارتباط 
الانجليز بانجترا .. كما سيعامل اليهود من الآن فصاعد كأجانب فى كل 
بلد آخر غير فلسطين . بل لمعل الجنسسية ايضا لن تمنح الا بعد اختبار 
ديئنى . وثمة أربعة مبادىء اأعرضها مع التأكيد : 


١‏ - اذكر أنه لا توجد أمة بهودية . أن أفراد أسرتى الذين عاشوا فى 
هذا البلد عدة اجيال لابشتركون بأية صورة وبأى شكل مع أية آسرة يهودية 
فى أى بلد آخر فى رأى أو رقبة » ولا يجمع بينهم أى شىء أكثر من الحقيقة 
المائلة فى أنهم يعءتنقون نفس الديانة بدرجات متفاوته . وان القول بأن 
اليهودى الانجليزى واليهودى المغربى ينتميان لأمة واحدة لابقل مجافاة 
للحقيقة عن القول بأن المسيحى الانجليزى والمسيحى الفرنسى ينتميان لأمة 

؟ ل حين يقال لليهود أن فلسطين هى وطنهم القومى قسوفف 
ترغب كل دولة فورا فى التخلص من مواطنيها اليهود » وسوف تجدون 
فى فلسطين سكانا بطردون أهاليها الحاليين وبأخذون أحسن ما فى البلد » 
ولايستطيعون التفاهم مع بعضهم الا عن طريق المترجم . 


اننى على انم استعداد لحرمان كل صهيونى من الحقوق المدنية » بل 
لعلنى اجد دافعا قوبا لتحريم المنظمة الصهيونية باعتبارها غير قانونية 
ومنافية للمصالح القومية ولكنى لا اجد مناصا من أن طالب الحكومة 
البريطانية أن تكون على قدر كاف من التسامح بحيث ترفض الموافقة على 
نتيجة من شأنها أن تجعل من مواطنيها اليهود ضمنا ان لم يكن بنص القانون 
أغرابا واجانب . 

؟ - انئى أنكر أن لليهود اليوم علاقة بفلسطين أو انها مكان صالح 
لهم كىبعيشوا فيه. صحيح ان فلسطينتلعب دورا كبيرا فىالتاريخ اليهودى) 
ولكن الأمر كذلك بالنسبة للتاريخ الاسلامى الحديث » كما انها اصبحت بعد 
عهد اليهود تلعب دورا اكبر من أى بلد آخر فى التاريخ المسيحى . 


اننى لا أنكر على اليهود فى فلسطين حقوقا اسستعمارية مسسساوية 
لغيرهم ممن يعتنقون أديانا أخرى ولكن اعتشار الدين اخشارا لازما الحصول 
على البهودية الوطنية يبداو أمرا لا يقره الا الذين تنسسم نظرتهم الى حصة 
معينة فى تاريخ فلسطين بالتعصسب وظيق الأفق ومن ثم فهم بطائبون 
للبهود بمركز لا حق لهم فيه ٠‏ 


ف[ ات 


أذا كانت ذاكرتى لا تخونئى فان تعداد اليهود فى العالم سلغ ثلاثة 
أضعاف العدد الذى تستطيع أن تستوعبهة حتى لو طرد جميع اللسكان 
الموجودين بها حاليا 0 اليهود فقط هو الذى ستطيع العودة 
الى قلسطين وماذا يحدث للباقين ؟ 


فج لاقيو تور لة ادعكوا أن اتدل سن هي الموداف اتيز 
برغبون فى التخلص منا ب ولكن كما انه لايبوجد اجماع بين المسسيحيين. 
الانجليز فى التفكير واسلوب الحياة » فذلك هو الحال أبضا بين اليهود. 
ولكن عندما يصبح لليهود وطن قومى فسوف د«ترتب على ذلك بلا شك 
ازدياد الدافع الى حرماننا من حقو قنا كمواطئين بربطانيين زبادة هائلة » 
وسوف تصبح فلسطين الحى اليهودى الجيتو للعالم ٠‏ 


لو كان الأمر بيدى لقلت للورد رونشيلد ان الحكومة مستعدة لعمل. 
كل ما فى وسعها لتحصل لليهود فى فلسسطين على الحرية الكاملة للاقامة 
وافحياة على قدم المساواة مع سكان هذا البلد الذين يصتنقون اديانا أخرى . 
ولابسعنى سوى ان اطلب من الحكومة الا تذهب لأبعد من ذلك » ٠‏ (6) 
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واستمر السر 5 بواصل حملته ضد فكرة د القومىاليهودى, 
تبنى .تلك الفكرة ل جات ريد سبوا نما لدعي افيه 
الحلفاء فى أمريكا عن طريق الك الوه الصهيونىٍ ةا 


« لقد وطدت امرى على اكتشاف ما اذا كان الصهاينة لهم الأغلبية » 


واذا كان الأمر كذلك هل هى أغلبية كبيرة بالنسبة لليهود فى المملكة 
الملتحدة ؟ 


اذا أحرى بحث مفصل للتحقق من الرأى تجاه الصهيونية بين. 
السئولين عن بعض المؤسسات الكبرى مثل : مجلس الأوصياء لاغاثة 
الفقراء » والجمعية البربطانية اليهودية 'التى تعالج بصفة اساسية 
المسائل الخاصة باليهود فى الشرق » واللجنة الروسية اليهودية .. فانى 
اعتقد انه سيتبين ان العمل الخيرى الذى بمثل النشاط الطائفى الرئيسى 

(9) ملف وثائق وأوراق القضية الفلسطينية ‏ مركز دراسات الشرق: 
الأوسط م القاهرة ب ص 6" 
5.1 10 1//:ماخط 


سد ؟[ سد 


يعريوا عن أى عطف على الصهيونية 04 أو من الذين عارضوها بالفعل . 
ان احد الأسساب النى ذكرت ق اثناء المناقشة التى جرت فى مجلس 


-الوزراء ( عما يدفع التحكومة البريطانية لاتخاذ اجراء فى موضصوع القوطن 
.القومى اليهودى ) هو دعم قضية الحلفاء فى أمريكا . اننى لم أطلع على 
نصوص البرقية التى 'ارسلتها الى امريكا غير أنه من الواضح أن الرئيس 
ولسن لا يرغب فى اصدار تصريح قاطع يحمل أى التزام حقيقى حاليا » 
فهذا السبب اذن لا يعتد به » ومن ثم احدنى مضطرا الى أن اوكد مرة اخرى 
.انه لايجب أن ستخدم أى متحدث باسم الحكومة البريطانية أى صيغة 
كلامية توحى بأن هناك شعبا يهوديا بالمعنى السياسى .. أن مثل هذا 
.التصربح سيكون بمثابة صدمة قاسية بشعر بها اليهود البريطانيون » )1٠.0(‏ 
32 

وق1 أكتوير 1١111‏ وزع السر مونتاجو مذكرة علىزملائه الوزراء البربطانيين 
تعالج موضوع الصهيونية » وتنكر على الصهاينة استخدام الدبن رداء يخفى 
اغراضهم السياسية ٠.‏ وكان مما حاء فيها . 


« لقد حصلت على قائمة تضم بعض الشخصيات البارزة التاهضسة 
للصهيونية ( بالمذكرة ) ويلاحظ انها تضم كل يهودى ذى شان فى الحياة 
:العامة باستتثناء لورد روتشيك الحالى ومسستر هيربيرت صوموثيل وقلة 
اخرى .. وهؤلاء جميعا من الرجال الى يحيون حياة انجليزية فى الوقت 
انى ما زلت اعتقف بأنه يجب آلا يكون هناك آية محاولات لاعادة قيام 
أمة يهودية » وأظن أنى لست مخطنا اذا قلت ان نسبة تتراوح بين 6٠١‏ » 
0/ من الذين يدعون بالقوميين اليهود هم أما ملحدون واما مارقون عن 
الدين » والغالبية العظمى بين الزعمساء اليهود ا يهتمون مطلقا بالفيانة 
البهودية وآن الظروف السائدة حائيا فى هذا الشأن حتنى قبل قيام الامة 
البهودية فعلا كما يتمنى هؤلاء القوميون البهسود ب هى نفس الظروف 
اللنى كانت سائدة عندما كانت الدولة اليهودية حقيقة وافعة وكان الانسياء 
ورجال الدين فى خلاف ونراع مستمر مع الملكة والدوثة » الأمر انق ادى 
فى النهاية الى تدمير الدولة ‏ وهنا هو ما سيتكرر حدوتنه بالتاكيد اذا ما 
أقيمت دولة يهودية مرة آخرى » ٠ ) 1١١(‏ 
6 
٠١ (‏ )المرجع السابق ص ؟2؟ 


١١(‏ ) المرجع السابق ص 56؟ 
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ل 


ان احدا لاسستطيع اذن انكار حقيقة القول بأن قيام دولة اسرائيل. 
بفلسطين انما حدث نتيحة لؤامرة استعمارية تنستهدف منطقة الشرق 
العربى . آثارتها مغامرة صهيونية لو اخفقت فى اغتصاب فلسطين لذهبت- 
مبحث عن فريسة اخرى قد تكون فى الأرجنتين أو أوغند أو استراليا وريما 

فى 'الولابات المتحدة الأمريكية . 


الى هنا والحق واضح فى القضية الفلسطينية » لا لبس فيه ولا ابهام. 
اذ يمكن تلخيص الموقف فى ان فلسطين تعرضت لغزو استعماى مسلح » 
استولى على الأرض وانقض على المواطنين قتلا وتشريدا » فأهلك من اهلك. 
وطرد من بقى ملهم حيا . 


ويس فى هذا الموقف ما يثير الجدل » لكن فيه الكثير مما يثير الآسى. 
والغضب » ويدفع النفوس الى التصميم على مقاومة العدوان ٠‏ 


بيد ان قوى الصهيونية ب وهى تعلم جيدا زيف دعواها فى فلسطين ب . 
حرصت من أول يوم نشطت فيه للعمل » على أن تغلف مطامعها السياسية 
برداء مخادع من العقيدة والتاريخ » فدابت على القول بأن عودة اليهود الى.. 
قسطين ‏ لانشاء دولة اسرائيل ‏ انما هو. تحقيق لعهد الهى عاهد به الله 
الاب الأكبر ابراهيم واستائر به الاسرائيليون دون غيرهم من ذرية ابراهيم 


الآخرين » كما نستند تلك العودة الى حقوق تاريخية اكتسسبوها نتيجة. 
لاقامة آبائهم الأولين بها فترة فى غابر الزمان . 
نت 


هذة ‏ ويتحدث بنجوريون عنالصهيونية وفلسفتها فيرىانها تستمد. 
وجودها وقوتها « من مصدر عميق عاطفى دائثم» مستقل عن الزمان والمكان» 
وهو قديم قدم الشعب اليهودى ذاته ‏ هذا المصدر هو : الوعد الالهى . 
والآمل بالعودة . 


ويرجع الوعد الى قصة اليهودى الأول الذى ابلفته السماء أن : 


هذا الوعد بورانة الآأرض رأى الشعب اليهودى فيه جرءا من ميثاف. 
داثم تعاهدوا مع ألههم على تنفيذة وتحقيقه » (؟١)‏ . 


أن المغالطة فى هذا القول واضحة بادىء ذى ندم . 





(11 ) الكتاب السنوى لحكومة اسرائيل اه ١106‏ ص 4 
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ف نت 


فعا كان اتراغيم "سخب النياك «الالمن وكيا #واقق كن لمق لآن 
ينتسب الجد الى الحفدة والأبناء » بل العكس هو الصحيح . ذلك ان كلمة 
( اليهودى ) لم تعرف الآ بعد السبى الثابلى » أى فى القرن السادس قبل 
الميلاد » وهو الزمن الذى يتباعد عن زمن ابراهيم وذريته الأولين ‏ 
أسماعيل واسحق وبعقوب ‏ بأكثر من اثنى عشر من القرون . 

وما علينا من ذلك الآن » فلبسست هذه أول المغالطات واخطرها 4 لل 
وراءها الكثير والكثير من الزيف والأباطيل . 

ولما كانت الصهيونية تملك من وسائل الدعابية كل خطير ومؤثر » 


فقد استطاعت النفوذ والتسلل الى بواطن الكثير من دوائر الفكر العالمى » 
وعملت بذلك على طمس معالم الحق فى القضية الفلسطينية » وجعلت الكثير 


من الطوائف غير اليهودية تعتقد بشرعية قيام دولة اسرائيل استنادا الى 


قصص ونؤات نتحدث عنها الأسفار المقدسة . 


وبذلك تمكنت الصهيونية من تغيير شكل القضية © فبعد أن كانت 
قضية سياسية واضحة المعالم محددة الأبعاد والقوى والتيارات اذا بها 
تتحول عند اولئك الكثيرين الى قضية دينية يكتنفها الفموض نتيجة 
الانزلاق فى متاهات التأوبل وتفسير النصوص المقدسة بما بتفق مع المطامع 
والغايات . 


د 6د 
ك3 هن الكتاب بمثل دراسة 5 بة | 230 ً( .0 5 1 ف ألكةه ٠.‏ 
العقيدة والتاريخ . 


ويختص الفص لالاول بدراسة مركزة )0 للاسقار المقدسة »)» باعشارها 

وأما الفصل الثانى فيعرض بشثىء من التفصيل « لابراهيم  »‏ الجد 
الاكبر ب وصاحب العهد الالهى الذى تثور حوله القضابا والمجادلات . 

ودمثل الفصز الثالث عملية مسح « للتاريخ الاسرائيلى بفلسطين » » 


مع شىء من الاسهاب فى سرد بعض القصص بغية التعرف على “الفكر 
الاسرائيلى وتعييم الوحود الاسراثيلى الغابر بفلسطين تعيما حضاربنا ٠‏ 








:6ت 


ويروى الفصل الرابع تاريخ شعوب الشرق القديم وحركتها معالتاريخ 
وعلاقة تلك الشعوب « بفلسطين » »© كما يتكلم فى موضوع : السسامية 
والساميين » ويبين مالحق به من مفاهيم خاطلة . 


الفصل الخامس بعرض لثى:ه من « الحضارة العربية » » كما يناقش دعوى 
الاسرائيليين فى موضوع ( الحقوق التاريخية ) وما يترتب على الأخذ بتلك 


وينافئش الفصل السادس موضوع « القضية بين الحق والقوة » 
من الأحرار ودافعوا عنه رغم ما أضابهم من عنت وبلاء ٠‏ 


كذلك بتحدث هذا الفصل عن وجهة نظر الاسرائيليين فى الحق » 
وسينأن ذلك دائثما أمر نسبى بخضع للمطامع والأهواء ب وستشهد لذلك 
بقضية من أهم قضانيا العقيدة اليهودية » الا وهى قضية المسيح . 


فحين نستعرض احدث مبتكرات الفكر الاسرائيلى فى قضية المسيح 
نعد تطاولا على الحق بفوق كل وصف » وذلك حين يدعى ذلك الفكر 
الملتعصب »؛ أن المسيح الذى جاء منذ أكثر من تسعة عشر قرنا مضت © 
والذى يؤمن به أكثر من نصف سكان العالم من مسيحيين ومسلمين » 
أنما كان مسيحا دعيا » دير بخياله الوا سمع مؤامرة الصلب 4وكان هو 
مؤلف نلك الدراما ومخرجها وممثلها » بالاضافة الى الممثلين الآخرين 
الذين استعملهم وفق هواه » وبالأخص بهوذا الخائن ومجمع اليهود . 'قد 
كان هؤلاء ضحايا للمسيح !. 


نعم هكذا يقول الفكر الاسراشلىالحديث »؛ القادر على قلب الحقائق 
وتحويل الآبر باء الى مذسين والعكس بالعكس 7 


وأما عن القوة الاسرائيلية فقد تحدد موقعها من العقوى الواعيةوالقوى 
الفشوم » وذلك بمقارنتها بأنماط مختلفة من قوى التايخ » القديم منه..ا 


وتعسر الفصل السابع والأخير 00 أسرائيل وء. والعرب ٠ه‏ والعالم ( 
خاتئمة تتجمع فيهخلاصة الكتاب على ضوء ماسبق من عروض ومناقشات» 
ثم بحدد موقف كل من : الاسرائيليين »والعرب والعالم من قضية فلسطين» 
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000 





سااا ب 


اننى أخاطب فى هذا لاكتاب العقل واالضمير الانسائى لمختلف العقائد 
والطوائف » وخاصة بين اليهود والمسيحيين والمسلمين » راجيا أن بكون 
صوت الحق أقوى مما توارثه الكثير من الناس من تقاليد جاءت ثمرة 
للاتاصيص والروايات . 


وفى هذا العمل لم أنفرد بجديد ؛ اذ أن أغلب مادته معلوم من قبل » 
وام بزد دورى فيه عن اعادة البناع والتأليف ‏ ذلك أن الحقائق لا تؤلف 
ولكن بؤلف بينها » ثم تعرض دائما للدراسة والتمحيص كى تقى نقية :بعد 
أن ينزاح عنها ماعساه يكون قد لحق بها من زيف واباطيل . 

0 

هذا ولقد حرصت قدر الطاقة عاى أن تكون مناقشة الموضوعاات 
والقضايا الفرعية التى تندرح تحت فصول هذا الكتاب »© مدعمة دائما 
بالتسيو ص الت تتتسيب الى افراد او.بعيثات لأيكن اتوامهيا من :قزرت او 
بعيد بممالاة العرب والعروبة ويتضح ذلك من القاء نظرة على قائمة المراجع 
التى نعتمد عايها الكتاب . 


بل ان دراسة بعض الموضوعات الهامة مثل : الحضارة العربية ‏ 
تتطلب أن رؤخذ قَْ الاعتبار . موعى وشصر ب آراعم غير العرب من العلماء 
والباحثين . 

ولهذا لم يخرج هذا الفصل ‏ الخامس ‏ عن ترديد لأقوال أولئك 
العلماع . 


ان هذا الكتاب وهو ينافش.هذه القضية الخطيرة ‏ قضية فلسطين 2 
لابقبل منه أن يلقى القول على سسجيته » مرة بالمنطق ومرات بالموى 


والخيال م لكن الزع"اللنازع فى عل هذا أن يزكن:داثماق:متاقننساتة الى 
وثائق وأسائيد . 


ورغم ما فى التزام هذا المبدا من جهد ومشقة © فلقد الزمت نفسى 
أن يكون هذا الكتاب» « كتاب نصوص ©» ب حتى بكون فى مجموعه ركيزة من 7 
ركائر الحق فى القضية الفلسطينية . 1 
2 
يبتمشى مع طبيعةهذه الدراسة » فقد لذكر النص مرة لبيان أحد الجوانب َ 
كما يذكر أخس النص مرة اخرى لبيان جانب آخر ٠‏ 
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لك 


كذلك حرصت على أمانة النقل .الا من بعض التغييرات الطفيفة فى 
كلمات الربط بين الجمل والفقرات المختلفة التى بتطلبها نسج 
الكلام . 


وأرجو هنا أن بميز القارىء بين الفقرات المنقولة عن المراجع االمختلفة 
والتى تظهر دائما بين علامات الترقيم ‏ وبين كلام المؤلف 4 الذى غالبا 
ما بمستخدم للربط بين تلك الفقرات والتعقيب عليها » مع شىء من الشرج 
والتحليل . 

وفيما عدا الكتب المقدسسسة »© فقد رأنت أنه من الأفضل عند 
الاستشهاد بنص من أحد المراجع » أن تذكر بيانات المرجع موجزة فى المرة 
الأولى فى ذيل الصفحة التى ذكر بها النص »© ثم اذا كانت هناك عودة لذات 
المرجع مرة أخرى » فيكتفى بذكر رقمه المندرج بقائمة المرأجع المذكورة فى 
آخر الكتاب . 


2 


واللة اسال ان كتف انان الحفائق: اقروها بصائزهم 16 زان 
بفرض الحق وجوده قوياء ولو بعد حين ‏ وهو ما أومن به آيمانا لا يتزعزع» 
مهما تنوالت الهزاثم وتكاثرت النكبات . 


« ويومئذ يفرح الؤمئون بنصر اثله » ينصر من يشاء وهو العزيز 
الرحيم . وعد الله » لابخلف الله وعده » ولكن اكثر الناس لايعلمون » ٠‏ 


أحمد عبد الوهاب 


» م6 ؟  فلسطين‎ ١ 
:خط‎ //1 10 5.1 
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انفارالعترالمرم 


]35.1 10 1//:ماخط 


5 


أسفار العبد القدم 


تعتبر أسفار العهد القديمهى المرجع المقدس الذى بحر ص الاسراثئيليون 
على ان يستخرجوا من نصوصه وتأويلاته مايؤيد مطامعهم فى أرض فلسطين . 
ومن أجل ذلك كان من اللازم التعرف على هذه الأسفار بالقدرالذى يجعلنا 
على بينة من أمرها من حيث : مشتملاتها » وكيفية تكوينها » وتاربخهاء 
وتراجمها ٠‏ 


ولسوف ثرجيع فى هذا المجال الى أبحاث العلماء المتخصصين فى هذه 
:الدراسات © وهم الذين أنفقوا السنوات الطوبلة ف بحثها ودراستها » 
بل وانففت 'اجيال متتابعة من أمثال أولئك العلماء قرونا عديدة فى هذا 
العمل الدقيق والهام 6 ثم قامت دواثر المعارف العالمية مثل « دائرة المعارف 
الأمر كية » و( داائرة المعارف البر بطانية ) بجمع خلاصة تلك الأبحياث بين 
طياتها . 


العهد العدم 7 ونحن ق عملنا هذا أنما نعصد مرااجع علمية العشيل قولها 
.عله النمية قزق ندري القياس : 
260 

رفن عه وتعريف : 

تقول دائر لمان ف لانو فية ا رنكوق! لهك النون د دهن 
عقيدة البروتستانت ‏ من 4" سفرا بخلاف ملحق يعر ف بالأبوكريفا 
14م 2002م لى الأسفار المحذوفة » على حين نضيف الطوائف 
الأخرى مثل الكاثوليك والانجيليين والكنائس الارثوذكسية تلك الاسفار 
مجموع أسفاره :0 سفرآا ٠.‏ 

والشائع بين اليهود هو أن الأسفار الخمسة الأولى ‏ 16014866001 
المنسوية مو سى تكون الجزء الأول من الأسفار وتعررف بالتوارة أو النامو س» 
على حين تكون الكتب التاريخية الجزء الثانى وتعرف بكتب النبوات أو 
الأنبياء » أما الجزء الثالث فيعر ف بالكتب أى أن العهد القديم بتكون من : 
النامو س والأنسياء والكتب ع«( )ع( 2 

3 


''1/)501:0 5101014 4311115108214  ةيكبرمألا «دائرة المعارف‎ )1١( 
)١5( المرجع رقم‎ 5١5 طبعة 1909 الجزء الثالث #ى ص‎ 
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ل اك 
كيف صارت كنب العهد القديم أسفارا مقدسة : 
« تقد كان هناك نشاط أدبى بين الاسرائيليين منذ عهد مبكر » فسحلوآا 
تقاليدهم القبلية وقوانين الجماعة الامراثيلية » هذاا بجانب الأغانى الشعبية 
التاريخية االهامة ٠‏ وواضح أن كل ماسحلوه لم كن مختصا بالمسائل 
أالدينية » الا أنه بعف أن استقرت حياة الطائفة الاسراثيلية بدات تظهر 
بالتدريج ل وعن غير قصب عناصر من هذه الآداب اعثيرتها الطسائفة 
ركائز لحيانها العقائدية » وبهذا أعطيت هذه العناصر وقارا خاصا تفردت 
ده ونحوقت بذلك الى كنابات مقدسة ٠.‏ ولا شك ان الكناب الأصلين لهذه 
الكتب لم يدر بخلدهم أن ماكتبوه وسجلوه سيكون له مثل هذه القداسة 
فى حياة الطائفة الاسرائيلية فى يوم من اأيام ») () ٠‏ 
36 36 
منتى اكنسبت أسفار العهد القديم الصغة القانونية : 
« يتكون العهد القديم من ثلاثة أجزاء هى : 
العدد ‏ التثنية .. 


؟ ‏ الانبياء : وهو ينقسم الى جزئين : 

9 الاناء الننانتين ونتعون من اشفان :تشتوع به القضياة ب صموليل 
('الآول والثانى  )‏ الملوك ( الأول والثانى ) . 
الاثنا عشر نبيا الأصاغر ( هو شع ب يوثيل ب عاموس - عويديا ب يونان ب 
ميخا ‏ ناحوم ‏ حبقوق ‏ صفنيا # حجى ‏ زكريا ‏ ملاخى ) . 

* ل الكتب : وهى تتكون من * 

(1) المزامير ‏ الأمثال ‏ آيوب 

(ب) رأعوث ‏ نشيد الانشاد ‏ الجامعة ‏ مراثى ارمياء ب أستير ٠‏ 

ى) دانيال ‏ عزرا م نحميا ‏ أخبار الأيام ( الأول والثانى ) . 


0 ) المرجع 15 ا ص 17" 
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ات 


وقد اكتسبت كل من الأجزااء الثلاثة الرئيسية للعهد القديم صبغتها 
القانونية على مدى قرون طويلة بيانها كالآتى ؛ ب 


اتنمل الناموس شرعينه حوالى عام ..2 فى . م ٠‏ - والانبياء حوالى 


:6 ق + م 4 كما يقد “ذلك الؤرحون > ضار من الواضم أن اتسغفار 
« الناموس » التى وصلتنا قد اسستغرقت اكثر من ثمانية قرون » حين 
اكتمل يناوّها واخذت صورتها القانونية ٠‏ ولا يختلف اتحال كثير! بالنسية 
« للأنبياء » ١‏ والكتب » فكليهما اسستفرق قرونا عدة فيكتسسبه 
قانونيته . 


636 


اللغات واللهجات التى كنبت بها أسفار العهد القديم : 


« كتبت أسفار العهد القديم باللغة العبرية عدا بعض الكلمات 
والتعبيرات والأسماء » كما جاء فى بعض اصحاحات الأسفار الآقية : التكوين 
١‏ :57 © وأرمياء ١١ : ١.‏ أو مثل بعض الاصحاحات التى كتبت بأكملها 
او أجزاء منها وهى : فى سفر عزرا من اوائل الاصحاح الرابع ؟ : 8 الى 
أواخر الاصحاح السادس 16 :18 »© وكذلك فى الاصحاح السابع لا : ١5‏ 
6 »؛ وى سفر دانيال من ؟ : 4 الى لا : م؟ ‏ فكل هذه الاصحاحات 
والفقرات المشار اليها كتبت بالأرامية . لقد كانت العبرية هى لغة اسرائيل 
ويهوذا ( المملكتين ) حتى السبى البابلى » ولكن يهود ما بعد السبى بينما 
احتفظوا بالعبرية لغة مقدسة فانهم كانوا يتكلون الارامية » وهى اللغة التى 
كانت سائدة آنذاك فى غرب آسيا . ومن المعلوم أن كلا من العبرية والآرامية 
تنتمى الى عائلة وااحدة أو مجموعة متجانسة من اللغات تعرف بمجموعة 
اللغات السامية . وتنقسم هذه المجموعة الى : 


(1) مجموعة شرقية وهى : الأشورية ‏ البابلية » وتعر ف بالاكدية . 
(ب) مجموعة جنوبية غربية هى . العربية والاثيوبية . 


(ج) مجموعة شمالية غربيةهى : الفينيقية والموآبية والعبريةوالارامية 
والسوريانية . 





(؟)المرجع ١6‏ ا ص 98> 
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ولذلك يعتبر العهد القديم كتابا غير منجانس » إذ أنه مجمسوعة من 
الونائق تكونت خلال فترة تزيد على الألف عام بواسطة رجال لهم تراث 
لغوى «تعدد . ذلك أن اللغة العبرية التى كتبت بها أسفار العهد القديم 
هى فى الواقع لغة خليط فى اصلها وتطورها . ويعترف العهد القديم بأن 
بعقوب كان « ارأميا تائها » ( تثنية 516 : ه ) وكان اختيار الآباء السابقين 
لزوجات يتكلمن لسانا آخر ( سفر التكوين 6؟ : 4١ 4 ٠.١‏ : 68 ) له أثر 
كبير فى تطور اللغة وتنوع لهجاتها . ولا نقرر سوى الواقع عندما نقول أن 
اللغة العبرية لم تكن لغة نقية فتلك هى النتيجة التى تقررها الدراسات 
اللغوية لكتب العهد القديم » (6) . 
26 26 

كيف وصلتئنا أسفار العهد القديم : 

(( لم تصلنا أى نسخة بخط الؤلف الأصلى لكنب العهد القديم » أما 
النصوص النى بين آيدينا فقد نقلتها الينا اجيال عديدة من الكثبة والنساخ. 
ولدينا شواهد وفيرة تبين أن الكتبة قد غيروا بقصد أو بدون قصد فى 
الونائق والأسفار التى كان عملهم الرئيسى هو كتابتها ونقلها . وقد حدث 
التغيير بدون قصد حين أخطأوا فى قراءة أو سمع بعض الكلمات » أو فى 
هجائها » أو اخطوا فى التفريق بين ما يجب فصله من الكلمات وما يجب ان 
يكون تركيبا واحدا . كذلك فانهم كانوا بنسخون الكلمة أو السطر مرتين » 
وأاحيانا بنسون كتابة كلمات بل فقرات بأكملها . وأما تغييرهم فى النص 
الأصلى عن قصد فقد مارسوه مع فقرات بأكملها حين كانوا يتصورون أنها 
مكتوبة خطأ فى صورنها التى بين أبديهم . كما كانوا يحذفون بعض الكلمات 
أو الفقرات أو يزيدون على النص الأصلى فيضيفون فقرات توضيحية .. 
وهكذا ٠‏ ولا يوج سمب يدعوللافتراض بأن وثائق العهدالقديم ( الأسفار )لم 


تتعرض الأنواع العادية من الفساد النسخى على الأقل فى الفئرة النتى سسرقت 
اعبارها أسفار مقداسة ٠.‏ 


لعد نشأت بين اليهود طائفة 4 خصصت نفسها لرعابة هذه الوثائق عرفت 
بالكتبة كما يشير الى ذلك سفر عزرا ( الذى رجع من سبى بابل وهو كاتب 
ماهر فى شريعة موسى 7 : ")2 ونحميا م : ٠١‏ » وقد سميت هذه 
الطائفة أخيرا باللسوقريم «لترعطم850 أو الأمسفاربين . ولم نكن 
عملهم مقصورا على النسخ » بل كانوا حفاظا على الوثائق ومترجمين لها 
بل ومؤلفين بكل معنى الكلمة . وكان من نتيجة عملهم أن أخذ النص صورته 
القانونية ليترجم بعد ذلك الى اللغات الأخرى . 


(؟)المرجع ١6‏ ص 0١ح‏ 
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وحين زاد الاحترام للأسفار فان جماعة الأسفاريين قد آدخلت على 
معبسودات الوننيين » كما كانوا ينقحون فقرات بدت لهم غير مفهومة » 
وأخيانا يستخدمون احدث ما صارت اليه اللغة بدلا من اللغة القديمة ٠‏ فكل 
هذا ظاهر لديئا فى النص الذى نقلوه ثنا ٠‏ 


ونعتبر فترة الأسفاريين الأولى من عام ..5 قبل المبلاد الى عام ١٠١‏ 
ميلادية حيث اكتمل بناء النص العبرى القانونى لأسفار العهد القديم . 
المتوق عام ه8| ميلادية . ثم تأتى فترة الأسفاربين الثانية وهى تمتد من 
عام ٠‏ الى عام 2.6 ميلادية 2 وكان عملهم مختصا بتصحيف النص ٠.‏ وبعد 
ذلك حاءت طائفة المازوريتيين 2125056665 أى النقليين ‏ الذين ينقلون 
من السلف الى الخلف ‏ وقد امتد عملهم من عام ..ه ميلادية حتى اختراع 
الطباعة . وقد عمل هؤلاء النقليون على مد النص بما ينقصه من علامات 
الترقيم والوقف والتشكليل © كما صنفوا كثيرا من الحواشى والتفاسير 
وبعض الاحصائيات » وذلك بفغية جعل النص مفهوما للقراء » (0) ٠.‏ 


)0 ولفد ازدهمرت مدارس طائفة النقليين لفترة حوالى أربعة قرون 4 


وفى القّرن العاشر الميلادى كان يوجد فى طبرية عائلتان من النقليين, 
هما : عائلة ابن اشير وعائلة ابن نفتالى . وأخيرا تغلب النص الذى صنعته 
عائلة ابن اشير واعتمدتث قانونيته وخاصة من جماعة ابن ميمون فى القرن 
الثان عش المبلادى © 0507 


3 


وليس عجيبا ما تذكره دائرة الملعمارف الأمريكية عما فعله الكتبة 
الاسر“ثيليون بالتصوص الأصلية لأسقار العهد العديم على مدى قرون عديدة» 
حيث جرت أقلامهم بالتفيير والتبديل » اذ اننا نجد فى أسفار العهد القديم 
الله » بغية الربح ولو على حساب العقيدة . وفى هذا يقول وحى الرب على 
انه الى الكذب حولها قلم الكتبة الكاذب .. ومن الصغير الى الكبير كل واحد 
ع ا 


د د عد 
(ه)المرجع ه١1‏ ص 18-5117" 
0 امرحم هط من 1 
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ا 5 
تراجم أسفار العهد القديم : 


( لقد كتبت نصوص العهد القديم بالعبربة عدا بعض الفقرات فى دانيال 
وعزرا وأرمياء ( سبقت الاشارة اليها ) اذ وجدت هذه بالأرامية . ولما رجع 
بهود السبى من بابل وجدوا أن الأرامية هى اللغة السائدة فى فلسطين فمن 
المحتمل أن بعض الكتب الحديثة للعهد القديم قد كتبت اصلا بالأرامية ثم 
ترجمت الى العبرية حيث وصلتنا بتلك اللغة وعلى أى حال فقد جاء وقت 
كانت العبرية لغة يصعب فهمها وخاصة بالنسية لعامة الشعب عندما كانوا 
شهدون طقوسا تجرى بها وقد أدى ذلك الى ضرورة ايجاد ترجمة 
بالأرامية ليفهمها الشعب ٠‏ ( نحميالم :8 ) ومن هنا ظهرت التراجم لأسفار 
العهد القديم » وان كانت لم تصلنا أىترجمةاراميةمن تلكالتراجم الأولى» (/) 

3 

النسخة السامرية : 
« توجدنرحمةارامية للتوراة ( أسفار موس ىالخمسة ) ستخدمها السامريون 
وتعرف بالترجمة السامرية . ولقد كانت التوراة السامرية اصلا بالعبرية 
ولكنهامكتوبة بحروف سامرية. ولكنعندما فقداللسانالعبرى بينالسامريين» 
رأوا انهم فى حاجة الى ترجمة باللفة الأرامية التى بفهمونها . ولقد بدا 
تصنيفها فى مطلع القرن الأول الميلادى واستمر العمل بها حتى حلت اللغة 
العربية محل الأرامية فى القرن الحادى عشر » (4) . 

3 

النسخة الاغريقية ( السبعينية راع 10ام»8 ) : 

« عرفت النسسخة الاغريقية للعهد القديم كترجمة من العبرية الى 
الاغريقية لينتفع بها اليهود المقيمون فى العالم الاغريقى » وخاصة فى مصر 
والذين لم يعرفوا من العبرية الا القليل . وفى القرن الثالث قبل الميلاد 
كانت هناك ترجمة اغريقية لبعض كتب العهد القديم وخاصة للناموس » 
ولذلك عملت محاولة لايجاد نسخة مقبولة جديدة » عندما تكونت لجلنة 
مراجعة أخرجت لنا النسخة التى تعرف باسم النسخة السبعينية » وهى 
الترجمة الاغريقية للنسخة التى راجعها سبعون عالما ( بالاسكندرية ) . ولقد 
قبلت الكنيسة المسيحية النسخة السبعينية ولكنها مدت هذه التسمية 
لتشمل تراجم من العبرية الى الاغفريقية لممدد من الكتب الأخرى هى : 
الجامعة ب المكابين الأول والشانى عزرا الأول » وبعض الأسفار 
الأخرى . 





(/ا)المرجع 1١6‏ ص 18" 
(48)المرجع ه١ ‏ ص 19" 
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بن 17مت 


على أنه قد وجدت تراجم أخرى لأسفار العهد القديم من العبرية الى 
الاغر بقية استحدثت بعد النسخة السسعينية . ذلك أنه بعد أن وضعته 
مدرسة اكيبا الصورة القانونية الآخيرة للعهد القديم بالعبرية ‏ وكان ذلك 
فى حوالى القرن الأول الميلادى ‏ وجد كثير من اليهود أن النسخة السيعينية 
التى نتداولها المسيحيون ليست كافية فى نظرهم . ولذلك عملت تل كالتراجم 
الاغريقية الأخرى من النسخة العبرية القانونية الأخيرة » (6) . 


3 


النسخة السوريانية 62غلطد26 : 
« وهى قد عملت لتخدم الطوائف اليهودية التى انتشر بينها هذا 
اللسان الأرامى . وقد قبلتها الكنيسة المسيحية وراجعتها » وصارت 
ابتداء من القرن الخامس الميلادى هى النسخة التى يأخذبها النصارى 
اليعاقبة واللسطوريون .وسدو أن سفرى ااخبار الأيام الأول والثانى قد 
فقدا من النسخة السوريانية الأصلية » كما أن مخطوطات كثيرة منها تنحتوى 
على كتب من الاسفار المحذوفة » بل وبعض الكتب التى تعرف باسم الأسفار 

المكذوبة ب هطقةع (م06ناء1”5 '“ ٠ ) 15١‏ 

2 


النسخة اللاتينية عمكمع01 7 

« وحجدت بعض التراجم للعهد القديم من الاغريقية الى اللاتينية ويرجع 
وجودها ابنداء من القرن الثانى الميلادى ويطلق عليها اسم النسخة اللاتينية 
النسخة من النصوص الاغر دقية التى كانت ف متناول بده آنذاك ولكنه لم 
بكمل هذا العمل » وقام بدلا من ذلك بعمل ترجمة جديدة من العبرية . وكان 
نتاج عمله النسخة المعروفة لنا باسم اللاتينية الأصلية 8266ع1001 01181081 


3 


النسخة القبطية : 


« توجد فى أربع لهجات هى : الصعيدية وكان يتكلم بها فى مصر العليا » 
والفيومية حول منطقة الفيوم » والأخميمية فى منطقة طيبة » والبحيرية فى 





(9) المرجع 15 ب ص 515 
)٠(‏ المرجع 15 سا ص 511 
)١١(‏ المرجع ١5‏ ا ص 519 
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نا يلم 


.وترجبع ألى القرن الرابع المبلادى وأحدتها البحيرئة © وترجع ؟لى المرن 
السابع الميلادى وكلها تراجم عن الاغريقية » (؟١)‏ . 


26000 


الأسفار المفقودة : 

لقد رأينا أن هناك ما يعرف باسم » الأسفار المحذوفة » والاسفار 
المكذوبة ‏ كذلك فان هناك عددا من الأسفار بعرف باسم الأسفار المفقودة . 
وفى هذا تقول دائرة المعارف الأمريكية : « يشير العهد القديم الذى نعرفه 
اليوم الى كتب وأسفار أخرى غير موجودة الآن وتشير اليها أسفاره مثل : 
العدد ١؟‏ : 15 » ١5‏ ا بشوع 1١7:1١.‏ صوموثيل الثانى ١‏ :م الملوك 
الأول 4١ : ١١‏ أخبار الأيام الأول 59 : 9؟ ‏ أخبار الأيام الثانى 5 : 
59 52 :ه١)».‏ 


والأسفار والكتب االمفقودة والمشار اليها آنفا هى : 
كتاب الحروب ‏ وفيه يقول سفر العدد : « لذلك يقال فى كتاب 
حروب ألرب واهب فى سوفة وأودية أرنون » . 


سفر باشر ‏ وقد ذكره سفر بشوع : « قدامت ١ل*‏ مس ووقف القمر 
حتى انتقم الشعب من اعدائه . اليس هذا مكتوبا فى سفر باشر » . 


كذلك تكلم عنه سفر صموئيل الثانى : « ورثاداود بهذه المرئاة شاول 
ويوئاثان أبنه 5 وقال الم بتعلم بلق بهوذا سيك القدس ٠.‏ هوذا ذلك مكتوب 
فى سفر ياشر » . 


سفر أمور سليمان م وهو مذكور فى سفر المملوك الأول : « وبقية أمور 
سليمان وكل ما صنسع وحكمته أما هى مكتوبة فى سفر أمور سليمان . 


0 أخبار صموثيل وثاثان وحاد وغير هم وتقول شقن أخبار الأ بام 
الأول : ,) وأمور داود الملك الأولى والاخيرة أما هى مكتوبة فى سسفر أخبار 
صموثيل الراثى وأخبار ناثان النبى وأخبار حاد الراثى 7" 


كذنك تقول سفر أخبار الأيام الثانى : :0غ ودفية أمور سليمان الأولى 
والأخيرة أأما هى مكتوبة قْ أخبار ناثان النبى وق نبوة أخيا ١‏ الشيلونى وق 
رؤى يعدو الرائى على بربعام بن نباط » . 


سم سب 
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ة5؟ سا 


« وأمور رحبعام الأولى والأخيرة أما هى مكتوبة قُ أخبار شمعيا النبى 

وعدو الرائى عن الاتساب » . 
26 

فحص أسفار العهد القديم ٠‏ 

يقوم العلماء المتخصصون ‏ منف قرون مضت والى الآن ‏ يفحص. 
أسفار العهد القديم فحصا بعين الناقد البصير » محاولين بذلك الوصول 
الى النصوص الأصلية التى غيرت منها الأحداث على مر العصور . ويعتبر 
عملهم هذا نوعا من النقد وان كان فى الواقع نقدا بناءاأ . اذ لابعقل أن يقوم 
اللاهوتيون الذين وهبوا حياتهم لخدمة تلك الأسفار ©» بمحاولة النيل منها 
أو التعريض بها . وفى هذا تقول دائرة المعارف الأمريكية : 


« ان الغرض من نقد النص هو اعادة بناء النص الأصلى للمهد القديم » 
وبسمى هذا عادة بالنقد الأدنى لتمييزه عن النقد الأعلى الذى يتعلق 
بتساؤلات عن لاؤلفين وتاريخ الكتابة وتحليل المصادر الأصلية والظروف 
التاريخية .. ونحن نعلم أن كتب العهد القديم قد كتبت بالعبرية عدا بعض 
الفقرات التى كتبت بالارامية ( سبقت الاشارة اليها ) . وفى الأزمان القديمة 
كانت تلك اللغات تكتب بحروف ساكنة » أما الحروف الصوتية فقد حفظت 
فان .بعض الحروف العبرية والأرامية متشابهة. نماما فى الشكل والنطق 
وبصعب التمييز بينها » كما أن لبعض الحروف اكثر من نطق صوتى واحد 
مثل الحروف ت» سك . كل هذهالخواص للغاتالاصلية التى كتببهااسفار 
العهد القديم ساعدت على ايجاد اخطاء فى نقل نصوصه الينا . |ولقد كنبت 
أسفار العهد القديم على طول الفترة من القرن الحادى عشر فى . م ٠‏ الى 
القرن الآول ق ٠‏ م ٠.‏ واخذ صورته النهاثية قى القرن الأول الميلادى » ولم 
تصلنا أى نسخة بخط الؤلف الأصلى ٠.‏ على أن اقدم نسخة أصلية من كنب 
العهد القديم هئ كتاب اشعياء الذى اكتشف ضمن وثائق البحر الميت 
وعثر عليه عام /ا15١‏ م . والذى يعتقد كثير من العلماء انه كتب فى القرن 
الأول أو الثانى ق . م . 


وعلى مدى القرون الطويلة النى كنبت فيها اسفار العهدالقديمونجد أن 
نصوصه قد نسخت مرارا واعيدت كتابتها باليد » ولقد حدئت اخطاء فى 
عملية النسخ سيبها عدم القدرة على قراءة احد النصوص قراءة صحيحة » 
أو العجز عن سماع نقطه نطقا صحيحا حين كان يملى على (لكاتب »> أو من. 
تعب الك اتب نفسه أو عجزه عن فهم ما كان يكتبه » أو حتى بسبب اهماله ٠‏ 
وتقد كان يحدث احيانا أن بعض الواد التى كتبت على هامش النص تضاف. 
اليه ٠‏ 
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ش48 سد 


وبمكن اثبات ان الأخطاء تسربت الى النص بمقارنة احزاء - فى 
النسخة العبرية تتكلم عن شىء واحد فى مكانين مختلفين وعلى سميل 
المثال ما نجده فى : ( صموثيل الثانى 56 والمزمور 18 ) » ( المرمور ١5‏ 
والمزمور ؟ه) » أشعياء 55 9585 واللوك الثانى 14 :5.11 151 ): 
وكذلك بمقارنة سفر أخبار الأيام الذى عمل كتوليفة من أسفار صموئيل 
والملوك . 

أن كن هذه الفروق صصسغيرة اه أم كبيرة ذر جح أن أحدها كان 
الأصلى وأن الباقى نقل عنه . 

نت 

المازوريتين العبرية ( التى سوف نصطلح على تسميتها بالنسخة العبرية 
الحديثة ) ومن أهمها النسخة السسيعينية الاغريقية والنسخة الأرامية 
والنسخة السوريانية والنسخة اللاتينية » وتختلف هذه النسخ احيانا عن 
النسخة العبرية الا أنه بمقارنة هذه النسخ معا يمكن الوصول الى النص 
العبرى الأصلى كما يتضح من الأمثلة الآتية  :‏ 


١‏ مافى سفر صموثئيل الأول 4١ : 1١6‏ نجد أن فقرة طويلة قد سقطت 
من النسخة العبرية الحديثة على حين بقيت تلك الفقرة فى النسختين 
السبعينية واللاتينية . وفى الترجمة الانجليزية التالية نجد أن الكلمات 
المائلة هى التى فقدت من النص العبرى : 

أددوانزم لاء* ,اعوءة1! آه 200 ,]5:0[ فطع مغ وو اننوك لمم 
07 116 118 56 /أفلاع 16 رآ .(ز1044 طنتهنمء؟ ‏ تزواة ‏ ه0526 01 
كرا غلام ,سراح نا وضاع رأعهعدا ره 000 جما © ١1زمد‏ لزدر انعتعاه ل 
سقطعقط0ل "ستصصسط]' ملاع ,اعهء؟! عاممعءم زرك ما 656 عااسع ممع 
.84مةعةء مأممعم عط 380 رمعكله عدمهر لدوة همه 
ولعرفة السبب الذى من أجله اسقط الكاتب العبرى كل هذه الكلمات 
نقول أنعينيه لابدقد قفزتا من شمة ااسرائيل قرب أول الفقرةالى كلمةاسرائيل 
قرب نهابتها » وكانمن نتيجةذلكأنه حذف تلقاثيا ‏ دون أن بدرى ‏ الكلمات 
الولاقعة بينهما » (9؟1١)‏ . 

وانا لنجد أن تلك الكلمات .قد حذفت من الترجمة الانجليزية المعروفة 
دنسخة الملكت حيمس حيث تقرأ هذه الففرة سا بعك أضافة الكلمة المائلة أ 
كالآنى : 

ة عاق راعة؟5ا] آه 00 لعمنا عفطًا حأمن أتهة اود ممعم أعععمكل' 
46 غطث عوط ,سعطة ممعم لوطاهوول لمج لأنهةة لمك .)ها ععملمعم 
56 فموع 





(*١1)١آ١‏ 106 - 5565 
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كات 

وكذلك حذفت تلك الكلمات من الترحمة العربية لنسخة البروتستانت» 
حيث نقرؤها الى الآن هكذا : 
أما الشعب فخرحوا . 

ومن الواضح أن حذف تلك الكلمات ققد أفقد الفقرة معناها . 

نت 

؟ ا وئمة نوع آخر من الأخطاء نحده فى المرمور 19 : ١١‏ قفالجزع 
الأول من الفقرة العبرية يمكن ترجمته الى الانجليزية كالآتى : 
-م09 عتغطا ,عووع102 قعصصط عتعطع ذز ( سمقطعتن ) دوعهليهوسز متعط]' 

.قمة1مه"عمعع لاه 6غ وععوامعم الآ 


واضح أن هذا الكلام لا معنى له . وقد ترجم فى نسخة الملك جيمس 
بتصرف ‏ بعد اضافة الكلمات المائلة كالآتى : 
016 أأعادى وعقصصمط عتعط) غ502 5 غطعتمطع لهسم عتمعطل] 
.قمملاقععموع لله م قععهام عمتلتام حل عتقط؟ 0تنه وععهوده1] 
وهذه الكلمات المائلة غير موجوة فى النص العبرى على الاطلاق » . 
وق التزحمة العربية لستسخة الب و متاك تقر هده الفقرة 
كالآنى : 
( باطنهم إن بيوتهم آلى الأبد مساكثهم الى دور قدور ‏ المزمور 51 ) 
وتستطرد داثرة المعارف الأمركية فتقول : « لكننا إذا رحجعنا الى 
هذه الفقرة يمكن ترجمتها الى الانجليزية كالآتى : 
15 م#لقط رععروععه! وعصوعط معطا همعد تمنوعطتعل) دمعوع عزفط 1 
.841015 "عدعع لله ما نعءوام 


الآخر » حيث تحولت الكلمة التى كتبت اصلا << 012820 الى كلمة » 
مط طعلن" ٠)‏ 

ويمكن ترحمة الفقرة الانجليزية المذكورة آنفا الى العربية كالآتى : 

) بور هم هى بيو تهم ومساكنهم الى دور فدور ) ٠‏ ولاشك أن هذآا 
يعطى معنى مغهوما غير الذى تعطيه الفقرة ١١‏ من المرمور 51 . 

3 

(( ولقب أكب اكتشاف وثائق البحر آلليت ( عام /1511 ) ضرورة أدخال 
بعض التفيرات على النسخة العبرية الحديثة كما فى سفر اشعياء 49 : 
14 حيتث تسشدل كلمة شار الملذكورة بها الى كلمة ( التجار ) النى 'نتفق 


العربية لنسخة البروتستانت هكذا : 





(4١)المرجع‏ هاب ص 5959" 
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هل نه لممها من الجبار غنيمة وهل يفلت سبى المنصور ) . 

وبرجح أن بكون خطأ الكاتب فى النسخة العبربة الحديثة سيب تشابه 
كلمتى البار والحبار 3 

كذلك يرى أغلب العلماء ضرورة تهذيب فقرة من سفر عاموس 5 : ؟١‏ 
والتى تقرأ هكذا : 

هل تركض الخيل على الصخر أو بحرث عليه بالبقر ‏ اذ أن عدم 
التوافق الموحود فى هذه الفقرة يمكن ارجاعه الى خطأ من الكاتب الاسرائيلى 
بسبب ضم كلمتين عبر يتين كان يجب فصلهما » وعلى هذا الأساس تكون. 


أقراءة النص بعد معالجته كالآتى : ب 


هل تركض الخيل على الصخر أو نحرث الثيران فى البحر » )١5(‏ 
3 

ونكتفى بهذا القدر من الأمثلة التى ساقتها دائرة المعارف الأمربكية 
لتبين بوضوح مقدار الاختلاف الواقع بين النسخ المختلفة للعهد القديم » 
والذى لابجد القارىء أى صعوبة فى التحقق منه بنفسه . 

3 عد 

ولنذهب الآن الى دائرة المعارف البريطانية نستفتيها الرأى فى أسفار 
العهد القديم مكتفين بعنصر واحد من عناصر الدراسة فى مثل هذه 
الموضوعات ‏ وهو التقويم التاريخى للأحداث . ولقد اخترت هذا العنصر 
بالذات لأنه حديث أرقام » وأحاديث الأرقام تكون دائما من المسائل التى 
لاتحتاج الى شرح أو تأويل » ذلك أن الشروح والتأوبلات غالبا ما تحكمها 
أهواء المفسرين واتجاهاتهم . 

2 

تقول دائرة المعارف البريطانية : « أن التقويم التاريخى لأحداث العهد 
القديم قد صاز لاعتبارات كثيرة أمرا غير موثوق فيه ٠‏ فقبل قيام المملكة 
لم تكن الظروف تسمح بعمل تفويم تاريخى يعتمد عليه ٠‏ وفى واقع الآمر 
فان تاريخ الاحداث القديمة قد أضسيف بعد قرون عديدة من وقوعها » 
ودرجة الدقة فيها مظهرية فقطا .. وحتى بعد تكوين المملكة فان الأخطاء 
تسربت ألى الأرقام بحيث صار الخطا فى تواريخ الأحداث نحو بضع عشرات 
من السنين ٠.‏ 

فالتقويم التاريخى لأحداث الفترة القديمة التى تبدأ من خلق الانسان 
حتى خروج بنى أسرائيل من مصر ‏ يعتمد على ما يعرف باسم روابات 
الكهنة لاسفار موسى الخمسة . أن الأرقام هنا فى الغالب ‏ آن لم تكن 





(0١)المرجع‏ 16م ص ؟؟> 


أ ا 


دائما ‏ هى أرقام مصطنعة . ومن الملاحظات البارزة فى علنك+ المجال ما نجده 
فى اختلاف الأرقام بين كل من النسختين /السامربة والافريقية وبين النسخة 
#لعبربة » وذلك بالنسبة للفترة من بدء الخلق حتى مولد ابراهيم » اذ تنخفض 
الأرقام فى 'النسخة السامرية بينما ترتفع فى النسخة الاغريقية ., 


فالنسخةالعبر بةتقدر للفترة من بدءالخلق حتى الطو فان 1505 عاما » بينماببلع 
م#قديرها فى النسخة السامرية /ا.؟١‏ عاما » وفى النسخة الأغريقية ؟"؟؟, 
عاما . 


كذلك تقدر النسخة العبرية للفترة من الطوفان حتى دعوة أبراهيم 
و5 #عاما » رينها عن فى "النسشخة السامرية 1.16 هاها » وفن التسحة: 
الأغربقية ه6١١‏ عاما . 


ان هذه الارقام ترجع الى اأصسول بابلية ولكنها عديمة القيمة 
التاريخية » وحتى لو أخذنا بوجهة النظر التى تقدر عام ١65١‏ فى . مم . 
تاريخا لخروج الاسرائيليين من مصر ‏ رغم أنه تاريخ مبكر اكثر من المحتمل 
فان تاريخ بدء الخليقة يرجع الى عام لاه١؟‏ ف . م. حسب النسخة 
العبرية ( والى عام .4؟75ه ق . م . حسب النسخة الاغريقية ) . كذلك. 
تكون يلبلة السن البشر قد حدثت فى بابل عام ١.0؟‏ فق . م . حسب. 
النسخة العبرية ( وفى عام 8.55 ق . م . حسب النسخة الأغريقية ) . 
لكن الآثار القديمة للمصربين والبابليين تؤكد ظهور الانسان على وجه الأرض 
لفترة طويلة من الزمن قبل أى من التاريخين المذكورين لبدء الخليقة . كذلك 
تبين النقوش والكتابات القديمة للمصربين والبابليين أن اختلاف السنة البشر 
قد حدث قبل أى من التاريخين المذكورين بفترة طويلة . أن الأرقام المذكورة ' 
فى الاصحاحين الخامس والحادى عشر من سفر التكوين لا تبين سوى. 
ما كان يتصوره كتبة الأسفار عن تواربخ تلك الأيام الغايرة . » . (15) 


3 
لها عبر القرون الطويلة . 
تند تزع يت 


(11 ) دائرة المعارف البريطائية ‏ 
811010102451154 
طبعة .197 الجزء الثالث ى ص .١ه‏ المرجع رقم (15) 
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اراههم 
:الموطن والنسب : 


تخبرنا أسفار العهد القديم بأن ابراهيم بأتى فى الجيل التاسسع 


)2 سام ٠.‏ أرفكشاد . شالح 3 عابر . فالج. رعو ٠‏ سبر وج ٠‏ تاحور . تارح. 
أبرام وهو أبرأهيم أخبار الأيام الأول ١:؟؟‏ ا لا؟ » . 


الأصلى بمدينة أور ‏ بالعراق القديم ‏ واذا به بقرر فجأة الذهاب الى 
أرض كنعان ( فلسطين ) » وهو يرتحل اليها عبر طريق طويل مارا بحران ب 
مديئة القوافل ‏ التى تشع حاليا بتركيا قرب االلحدود السورية . وهناك 


« آخذ تارح ابرام أبنه ولوطا ابن هاران ابن ابنه وسساراأى كنته 
:امرأة ابرام ابنه فخرحوا معا من أور الكلدانيين ليذهبوا الى أرض كنعان . 
فأتوا الى حاران واقاموا هناك وكانت أيام تارح مثتين وخمسين سنة . 
.ومات تارح فى حاران ‏ تكوين 2 |" !5" 02 . 


وى حران تلقى أبراهيم الأمر الالهى بالذهاب الى أرض كنعان © كما 
'تلقى الشرى بأنه سيكون مباركا وعظيما . فرحل ابراهيم بقبيلته من حران 
الى فلسطين وعمره آنذاك ولا عاما . 


“وقال الرزب الأبزام الأهيمن ارك ومن مشيرقك ومن بيت انيك 
الى الارفن: الى اريك" فاجملك أنة عظيية واباركك .واعظم ‏ اسكمك .. 
وتتبارك فيك جمبيع قبائل الأرض . فذهب أبرزام كما قال له الرب وذهبة 
معه لوط . وكان ابرام أبن خمس وسبعين سنة لما خرجا من حاران ‏ تكوين 
؟١‏ :© اعد ]5 ©6». 

36 36 3 


أبراهيم وزوجه فى مصر : 
أمرأة حسملة المنظر فيكون آذآ ركك المصربون أنهم تعولون هذه امرأته 
شيعتلو ننى وسشقونك 53 قولى انك أختى ليكون لَئْ خير سبك وتحيا تنفسى 
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14 له 


فحدث لما دخل ابرام الى مصر أن المصر بين رأوآ المرأة أنها حنسلة 
سسبيها 5 وصار له غنم وبقر و حجمير وعبيد وأماء واتن وحمال 5 


فضرب الرب فرعون وبيته ضربات عظيمة بسبب ساراى أمرأة أبرام. 
فدعا فرعون أبرام وقال ماهذا الذى صنعت بى . لماذا لم تخبرنى أنها امراتك. 
لماذا قلت هى أختى حتى أخذتها لى لتكون زوجتى . والآن هو ذا أمرأتك . 
هدها وااذهب 0-0 


الجنوب . 


وكان ابرامغنيا جدا فى المواثشى والفضة والذهب ‏ تكوين 21١5-١.‏ 

١ 5 11‏ س5؟. 1 
فرعون سارة زوجة له » وكان بينهما مابكون بينالأزواج. ولقد دفع فرعون 
الى ابراهيم ثمن لمئعه سسننارة : بغرا وحميرا وحمالا وعبيدا ٠‏ وكان, 

ذلك مصدر غنى لنبى الله ابراهيم . 
3 
وكادت تتكرر نفس المأساة لابراهيم حين تعرضت زوجه سارة لمحاولة 
سطو على عرضها من أبيمالك ملك حرار بفلسطين لكن ارادة الله تدخلت 
ومنعت ذلك الملك أن بمسن المرأة . 


وقد عنف ابيمالك ابراهيم كثيرا على انكاره الزوجية بسارة »وماترتب 
على ذلك من محاولة اغتصابها . ولم يجد ابر'هيم ما يعتذر به سوى أن بقول 
أن سارة فى حقيقتها أخته بنت أبيه » ولكنها ليست بنت أمه » ولما كانت هذه 
الأخت غير شفيقة لابراهيم فقد اتخذها زوجة له : 


١‏ واشثل أبراهيم ... وتغرب فى جرار . وقال ابراهيم عن سارة 
أمراته هى أختتى . فأرسل ابيمالك ملك جرار وآخذ سارة . فحاء الله الى 
ابيمالك فى حلم الليل وقال له ها أنت ميت من أجل المرأة التى أخذتهة فانها 
متزوجة ببعل . ولكن لم يكن ابيمالك قد اقترب اليها . 


قال ياسنيف اائة ابارة تتكل + الم بقل هو لى انها الخطى .وهى اتضنها 
نفسها قالت هو أخى . بسسلامة قلبى ونقاوة بدى فعلت هذا . 


فقال له الله فى الحلم أنا أيضا علمت أنك بسلامة قلبك فعلت هذا . 
وأنا أيضا أمسكتك عن أن نخطىء الى . لذلك لم أدعك تمسها . فالآن رد 
أمرأة الرجل فانه نبى فيصلى لأجلك فتحيا .. 


م ات 


ثم دعا ابيمالك ابراهيم وقال له ماذا فعلت بنا وبماذا أخطات اليك 


فقالابراهيم انى قلت ليس فهذا الموضع خوف الله البتة . فيقتلوننى 


وبالحقيقة هى أختى ابنة أبى . غير أنها ليست ابنة أمى . فصارته 
لى زوحة .وحدث لا أتاهنى الله من بيت أبى أنى قلت لها هذا معروفك الذى 
تصنعين الى . فى كل مكان تأتى اليه قولى عنى هو أخى م نكوين 7٠٠١‏ 5 ١1؟1»‏ 


انما هو زنى عقويتة القتل أمام اعين الئاس : 


« اذا أخذ رحل أخته بنت أبيه أو بنت أمه ورأى عورتها ورأت عورته 
فذلك عار . بقطمان آمام اعين شعبهما , قد كشف عورة اخته يبحمل ذلبه ‏ 
لاوبين ١70 "٠.‏ » 
3 36 


العمد والاآارض 

ابراهيم يستوطن أرض كنعان : 

تخبرنا الأسفار أن أقامة ابراهيم فى أرض كنعان كانت نتيجة لرغبة 
لوط ابن أخيه فى الاقامة بالأردن . فلقد حدثت مخاصمة بين رعاة كل منهما » 
اضطر معها ابراهيم الى التدخل حتى شمن حسن العلا قة مع ابن أيه . 
سير حل عنها ابرأاهيم الى أرض أخرى ٠.‏ فاختار لوط أرضا < خصبة فىالأردن» 
نحن اخوان أليست كل الأرض أمامك . اعتزرل عنى أن ذصبت شمالا فأنا 
يمينا وان بمينا فأنا شمالا . فرفع لوط عينيه ورأى كل دائرة الآردن أن 
جميعها سقى .. كجنة الرب كأرض مصر م فاختار لوط لنفسه كل دائرة 

ابرام سكن فى أرض كنعان ولوط سكن فى مدن الدائرة ونقل خيامه 
الى سدوم . تكوين 10115 8-؟6»©1. 

2 35 م2 
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العهد الالهى : 
: وبعد أن استقر ابراهيم فى أرض كنعان » جاءه وعد الهى بأن تكون له 
ولنسله تلك الآرض . وحتى ذلك الوقت كان نسل ابراهيم بظهر الغيب » 
اذ الددارالعنيها : 
( :وقال"الرية لأنراع برعك'اعترال لوط عنة + اراقع عيتنك وانلظر :من 
“الموضع الذى أنت فيهشمالا وجنوبا وشرقا وغربا. لأنجميع الآر ضالتى أنت 
ترى أعطيها لك ولنسلك الى الأبد واجعل نسلك كتراب الأرض . حتى اذا 
استطاع أحد أن بعد تراب الأرض فنسلك أيضا بعد . قم امش فى الأرض 
-طولها وعرضها لأنى لك أعطيها . 
فنقل ابرام خيامه وأتى وأقام عند بلوطات ممرا التى فى حبرون 
ممكري 11131 
ومن الامور 'الواضحة هنا أن أرض المومد لاتضم أرض الاردن التى 
سكنها لوط وذريته من بعده وهم الموابيون والعمونيون ‏ لكن أرض الموعد 
يمكن تحديدها بمنطقة تقع فى مرمى البصر لابراهيم » أو أنها على أكثر تقدير 
منطقة بحددها نشاط ابراهيم وتجواله فى الرعى والتجارة . 
د 


ثم جاء وحى الله لابراهيم فى 'الرؤٌيا ببشره بذرية كثيرة ؛ ويقطسع 

« بعد هذه الامور صار كلام الرب الى ابرام فى الرؤيا قائلا . لا تخف 
ا ابراع انااعرس' لك«فقال اترام أنه النسسيك الرت ناذا تمظيىئ وان ماض 
عقيما ومالك بيتى هو اليعازار الدمشقى .. انك لم تعطنى نسلا .. فاذا 
كلام الرب اليه قائلا . لا يرنك هذا بل الذى بخرج من أحشائك هو درثنك 
تنعدها وقال له هكذا بكون نسلك . فآمن بالرب فحسسبه له برا . 


وقال؟ لغانة الورك الى خرف سن او التعله انين لمعا لك هذه 
الأرفن لترتها د 

فى ذلك اليوم فطع الرب مع ابرام . ميثاقا قائلا : لنسلك أعطى هذه 
الأرض من نهر مصر الى النهر الكبير نهر 'الفرات ‏ تكوين 518 18-1١‏ »2. 

ومن المعلوم أن العهد أو الميثاق انما يكون شربعة بين طرفين أو أكثر» 
بحدد لكل موقفه أمام الآخر بالنسبة لا تم توثيقه والتعاقد عليه . وعلى هذا 
كان خائخن بصلاده ليس :هيدا :ولكنه وعد . وعان ائى :تحال فسستواف تعرك 
الكلام عن هذا العهد الالهى الآن حتى تزيدنا الأسفار من أمره وضوحا حين 
تتكلم عن « تجديد العهد » بعد قليل . 
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تك 1م 


وواضح أن أرض الموعد هنا بقصد بها مساحة تمتد من نهر الغرات 
السماي المراقق الفيه. بغري 6 ميناء و يندوق بلنف الى يكاني/: 


ولقد أردت من هذا الاستطراد أن أزيل كل لبس قد يحدث عند الكلام 
.عن « نهر مصر » حتى لانفهم أحد ب خط ] أن المقصود هو « نهر النيل » 
اذ لاعلاقة اطلاقا بين الاثنين سوى اشتراكهما فى اللفظ فقط . 
3 36 36 
"تحقق الشرى ومود اسماعيل : 


تزوج ابراهيم من هاحر المصرية » التى ما أنحملت منه حتى دبت 
الغيرة فى قلب زوحته الأولى سارة » فاضطهدتها حتى « هربت من وجهها . 
فوحادها ملاك ألرب على عين الماع 8 المربة . 


وقال لها ملاك الرب تكثيرا اكثر نسلك فلا بعد من الكثرة . 
لأن الرب قد سمع لمذلتك . وانه يكون انسانا وحشيا . بده على كل واحد 
ويد كل واحد عليه وأمام جميع اخوته بسكن 2 


نولدت هاحر لابرام آبنا 2 ودعا أبرام أسم آبنه الذى ولدته صاحر 
أسماعيل وكان أبراهيم ابن سك وثمانين سئة تكووين 5ل ؛5-ه١اأا‏ ». 
2 


:تجديد العهت : 

بعد مولد اسماعيل بثلاثة عشر عاما حاء الوحى لابراهيم حعدد له 
العهد نم وسيئة أذ بجعل من ابراهيم وذرئته أممنا تؤمن بالله الواحد رب 
الله م فاستحق بذلك القتل : 

0 ولما كان ابرام أبن لسع وتسعين سئة ظهر ألرب لابرام وقال له © 
إنا الله القدير سر إمامى وكن كاملا . فاجعل عهدى بينى وبينك واكثرك 
كثيرا جدا . 

نسقط :برام على وجهه وتكلم الله معه قائلا . أما أنا فهو ذا عهدى 
.معك وانكون أنا لج وهم ور من الأمم فلا بدعى انملك بعد ابرام بل كون 
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وأقيم عهدى بينى وبينك. وبين نسلك من بعدك فى أجيالهم عهدا أبديا 
لأكون الها لك ولنسلك من بعدك . وأعطى لك ولنسلك من بعدك أرض غربتك 
كل أرض كنعان ملكا أبديا وأكون الههم . 


وال الله لابراهيم وأما أنت فتحفظ عهدى أنت ونسلك من بعدك . 
بختن منكم كل ذكر فتختئون فى لحم غرلتكم فيكون علامة عهد بينى وبيذكم . 
فيكون عهدى فى لحمكم عهدا أبديا ‏ وأما الذكر الأغلف الذى لابختن فى لحم 
غرلته فتقطع تلك النفس من شعبها أنه قد نكث عهدى . 


فى ذلك اليوم عينه كما كلمه الله . 


وكان أبرأاهيم أدن لسسع ود نسعين سنلة حين ختن ٠ه‏ وكان اسماأ عمجيل 
أبن ثلائة عشر سنة حين ختن ‏ تكوين /11 » . 
ويمكن اجمال عناصر العهد الالهى لابراهيم فى الآتى : 

١‏ عهد الله بين ابرااهيم ونين سله من بعده » أن كون الخالق العظيم 
لهم :ربا والها:© له عليهم حق العبادة والساوك بحلنب شر بعشه > .فيكوتون 
بذلك هم عبيده الذين بنعمون بشر ف التعامل معه وبتقلبون فى تعمائه . 
بعده لتكون لهم ملكا أبديا , 

وهنا نلاحظ أن أرضص الموعد تقل كثيرا هذه المرة عما سبق ترديده من 
أنيسنا الأزفن العن 'تمسيد من نهر الفرات “ترقا الى لفن عضر (١‏ أؤادى 
العرش ) غريا . 00 

ولما كان الكلام عن أرض الموعد قد تأكد هذه المرة بأن المقصود بها 
أرض كنعان » فلا معنى بعد ذلك للكلام عن تلك الأرض الواسعة ( نهر 
الفرات ‏ نهر مصر ) والتى جاء ذكرها قبل ذلك بأكثر من ثلانة عشر عاماء. 

وعلن ذلك فتستوت“تكون مناققنننا لارض الموعد باعتبارها ازفن كتعان 
ولا شىء أكثر من ذلك . 


#ا ل وقد حعل الختان علامة للعهماد بين الله ©» وبين أبراهيم ونسله 
الذى سيكون شعوبا كثيرة وليس شعبا واحدا . وكان أسماعيل هو أول 
3656 





1193 سد 


عر فنا مما ننسسمسيق أن ابراهيم رزق بولده البكر اس ماعيل من 
زوحه هاجر . 


« وفعل الرب لسارة كما تكلم . فحبلت وولدت لابراهيم ابناقى 


وكان ابراهيم أبن مائة سنة حين ولد له اسحق أبنه ‏ تكوين 0١‏ )»2. 
وبذلك كون لابراهيم وعمره 16 عام ولدان 9 الأول بكره اسماعيل 
2 

والثانى ولدهأسحق الذى ولدته سار ة بعد مولد أسماعيل بلحو ؟ أعاما 

ثم اتخذ ابراهيم زوحة ثالثة ندعى قطورة »© وأنجب منها أبناء كثيرين» 
كانوا آباء لقبائل وشعوب استقرت فى فلسطين والاردن وشبه الجزيرةالعربية 
وكان منهم المديانيون الذى أصهر اليهم موسى . 

« وعاد ابراهيم قاخلة زوبعةامنيها:قلوزنة فولاك: لهذ اومان وتكدان. 
ومدان ومديان ويشباق وشوحا . 

وولد يعشان شبا وددان ٠‏ 

وكان ادلو ددان اشورم ولطو شيم ولأميم ٠‏ 


جميع هؤلاء بنو قطورة ‏ تكوين ه58 5١:‏ 6 . 

ومن الواضيح هنا وحسسبما نذكره هذه الفقرئات الأولى من الاصحاح 
الخامس والعشرين من سفر التكوين ‏ أن قبائل كثيرة قد خرجت من, 
ابرناهيم وقطورة »© لم تذكر لنا الأسفار من أنسابها سوى النذر اليسير . 

3 

كذلك كان لابراهيم سرارى أنجب منهم ذرية تحمل اسمه وتشارك. 
اق امخداوامء 

« وأما بنو السرارى اللواتى كانت لآارأاهيم فأعطاهم أبرأاهيم عطايا 
وصرفهم عن اسحق ابنهشرقا الىأرضالمشرق وهو بعدحى ‏ تكوين0؟ © 1» 

د 6د 
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نقرز فى الأسفار أن الله أراد أن بمتحن أبراهيم ليظهر مقدار ثقته فيه؛ 
بوالرضا بعضائه 4 فألقى اليه الأمر الإلهى بذبح ابنه وحيدهة ب الذى حاء 


قرة عين لآبيه » وأعطاه ابراهيم كل حبه . وفى هذا تقول الأسفار : 


« وحدث بعد هذه الامور أن الله امتحن ابراهيم فقال له يا ابراهيم 


فال عاذ 'فقال بعد اننك وحيلدك الذى بحي ابض زاذهب الل اومن اللزنا 
بوأاصعده هناك محر قاة على أاحد الحصبال الذى أقول لك , 


يكن "لزاع إصوانها و قف هار لجيا واو الحده العين عر الوا 2 
واسحق ابنه وشقق حطبا لمحرقة وقام وذهب الى الموضع الذى قال له الله . 
وق البو الثالك رقع ابراعيم عينية وابسن الوضع من بغيك. ‏ قال ابزاهي 
لغلاميه اجلسا أنتما هاهنا مع الحمار . أما أنا والغلام فنذهب الى هناك 
بوتسسحجد ثم نر جبع اليكما .. 


فلما أتيا الى الموضع الذى قال له الله بنى هناك ابراهيم المذبح ورتب 
بده وأخدذ السكين ليذبيح أبنه . فئاداه ملاك الرب من السماء وقال أبراهيم 
ابزاهير م :ققال لاثيد بدك الى القلام .ولا تمل يه كينا لألى قلتت انك حالف 
الله فلم تمسك ابنك وحيدك عنى . 
:فذهب أبراهيم وأخذ الكبش. واصعده محرقة عوضا عن أبنه . 

ونادى ملاك الرب أبراهيم ثانية من السماء وقال بذاتى أاقسمت تقول 
آأرب ٠.‏ انى من أجل أنك فعلت هذه الأمر ولم تمسك ابنك وحيدك أبار كيك 
مباركة واكثر نسلك تكثيرا كنجوم السماء وكالرمل 'الذىعلىشاطيىءالبحر. 


ثم رجع ابراهيم الىغلاميه 07 فقاموأا وذهبوا معا الى بثر سبع ٠‏ وسكنق 
براهيم فى بر سبع ب تكوين 159 1ل619. 
| ويمكن تلخيص قصة الذبيح فيما بلى : 
أراد الله أن بمتحن ابراهيم فأمره بذبح ابنه وحيده الذى بحبه . 
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بت 1486 ات 


ولعد استسلم ابر أهيم لأمر ألله > وحدق تنفيذه كلما أوتى من عزم 
بآخر حيوان ٠.‏ 


ومن أجل ذلك أحزل الله العطاء لابراهيم » فوعده بالخير والبركة ل4- 
ولنسلهمن بعده ‏ ولا شك أن أول من بتحقق فيهم ذلك الوعد الالهى هم 
الذبيح سن أبراهيم وذرلته . 

وحين نسأل عن شخصية الذبيح » فان القصةتجيب بوضوح : 

ان الذبيح هو الابن الوحيمهد لابراهيم وقد تأكد ذلك من تكرار : 
« ابنك وحيدك » ثلاث مرات . 

وأن القصة تقرر كذلك أن الذبيح هو اسحق الذى التصق اسمه. 
بلفظ « ابنك وحيدك » وهنا سرز عدد من الملاحظات نحملها فى الآنى : 

عر فنا مما سبق أن اسماعيل يبكبر أخاه اسحق بأربعة عشر عاما .. 

وعلى ذلك بكون لابراهيم ابن وحيد فى احدى الحالتين الآتبتين : 

الأولى ‏ أن تنكون قصة امتحان ابراهيم قد جرت حوادثها فى فترة 
الأربعة عشر عاما التى اامتدت من بعد مولد اسماعيل حتى قرب مولد اسحق, 


وفى هذه الحالة بكون الذبيح هو اسماعيل الابن الوحيد لابراهيم والذى لابد 
وأن بحبه كل الحب . 


الثانية ‏ أو أن تكون حادثة الذبيح قد جرت لاس حق بشرط وفاة: 
آخيه الأكبر اسماعيل وبذلك كون أسحق هو الابن الوحيد لابرأهيم 5 

لكنا نعلم أن اسماعيل عاش حياة طويلة بلغت 157 عاما . 

(« وهذه سكلق حياة اسماعيل مائة وسسيع وثلاثون سئلة ‏ تكون, 
ه؟" ١7 ١‏ ». 

كذلك فأن كلا من أسماعيل وأخيه اسحق قد حضراا وفاة والدهما 
ابراهيم واشتركا فى دفله : 

0 وأسلم أبراهيم روحه ومات بشيبة صالحة .., ودفنه اسسسحق 
واسماعيل ‏ تكوين 10 :1-4 »6 . 

واذا تكون الحالة الثانية ممتنعة الحدوث . وتكون قصة الذبيح قد 
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]|5 دا ْ 

ب ولقد رزق ابراهيم بولده البكر اسماعيل بعد طول عناء » وتردد 

مجير بين اليأاس والرحاء وما دام الأمر كذلك » فمن الطبيعى أن تعلق قلب 
أبراهيم بولده هذا الو حيد 5 


1 


واذا أضفنا الى ذلك ما كان من أمر اسماعيل نفسه » اذ أنه نشأ قوى 
البنية مقاتلا ممتازا » وصيادا ماهرا ‏ فان ذلك مما بزيد من حب أبيه اليه. 
فلقد كانت بشارة الملاك لأمه قبل مولده : « أنه تكون انسانا وحشيا 
بده على كل واحد »© وبد كل واحد عليه تكوين 152015 ؟5١0»).‏ 
وبعد أن كبر أسماعيل واشتد عوده » نجد الأسفار تقول فيه : « وكان 
الله مع الغلام فكبر .. وكان ينمو رامى قوس تكوين 5١‏ 5 8 »©. 
ْ 36 36 


كذلك فانا نحد عدة مناسبات تبين لنا مدى تعلق ابراهيم بابنه 

١‏ بعد ثلاثة عشر عاما من مولد اسماعيل »© ظهر الرب لابراهيم بو كد 
له العهد ويجعل الختان له علامة » وبارك ابراهيم والصالحين فقط من 
نسله ثم ببشره باسحق وليدا من سارة . 


ولا كان #سسسماغيل تشكل آنه التسافل 6 فقد أغتتم الراهيم' لك 
الفرصة » وأخذ بدعو الله أن بكلا اسماعيل برعايته . فاستحجاب له الله 
« .وقال الله لابراهيم ساراى امراتك .. اباركهة واعطيك أيضا منها 
لك فيه ب تكوين 1119 5.18 » 
والاسحق ‏ وكان بمكن أن يتعزى بولده اسحق حين يفارقه اسماعيل » الا 
ضد مستقيل ابنه الذى بحبه اسماعيل : 
أطرد هذه الجارية وابنها . لأن ابن الجارية لا يرث مع ابنى اسحق . فقبح 
الكلام جدا فى عينى ابراهيم لسبب ابنه ب تكوين .6©١١--1515 5١‏ 
9" بذكر « التلمود » شذرات عن حياة اسماعيل وعلاقلته بأبيه » 
الذى كان بتردد على بيت آننه فى موطنه البعيد ‏ بالجز برة لالعربية ب بين 
أنمقط.طو)ه/:من لألحين والحين » ليطمئن عليه » وبقوم أمر بيته حين برى به عوحا . 


عت /17ا8 ات 


وفى هذا يقول التلمود : « لقد عاش اسماعيل مع أمه فترة من الزمن 
فى برية فاران ثم رحلا الى مصر حيث تزوج 'اسماعيل وأنجب هناك أربعة 
أولاد وبنتا واحدة . لكنه سرعان ما عاد الى البربة موطنه المفضل حيث 
بنى الخيام لنفسه ولعائلته وشعبه فقد باركه الله وحبعله مالكا للكثير من 
قطعان الماشية والاغنام . 


وحداث بعد عدة:سلوات ان استسلم انراهيم. لرفية كانت تتملكه دائما 
لزبارة أبنه أسماعيل ٠.‏ فأخبر سارة بذلك ثم بد1 رحلته على حمل )1 

ولما وصل الى مسكن ابنه اسماعيل وجده خارجا يصطاد ووجد 
زوحته التى لم نكن نعرف حماها فعاملته بجفاء » ورفضت تعدم الماء 
والطعام اليه . فقال لها ابراهيم : 


« عندما يعود زوجك» صفى له مظهرى ثم قولىله : جاءنا رجل عجوز 
من أرض الفلسطينيين وهو يطلب منك أن ت تبدل وند خيمتك بآخر 
أصلح منه » ثم ركب ابراهيم دابته وانصرف . ولا عاد اسماعيل وقصت 
عليه زوجته 'الخبر ؛ أبقن اسماعيل أن الزائر كان أباه ابراهيم ©» وأن زوجته 
لم تحسسن معاملته » فطلقها وتروج بأخرى » . 





ونذكل التلبوت :ان القصنية كرت ثانية بيك تعن ثلاث تورات + 
ولكن فى تلك المرة كانت زوجة اسماعيل الجديدة كريمة مع حماها . ولما 
رجع أسماعيل الى بيته وعلم ما حدث سر كثيرا بروجنه ألم « أخذ زوحته 
وعائلته وسافر لزيارة والده » وبقوا معه هناك فى أرض فلسطين عدة 
أيام » . (؟) 


ولاشك إن القصة على هذا النحو تعطى دلالات هامة منها : 
أن 'أبرأهيم كان شدبدك التعلق بابنه اسماعيل ب رغم استقرار حياته 
م سارة 1 اسحق 2( وكان اسماعيل هو الانن ا ل قلب أبيه ٠‏ 


ا ا 0 ٠‏ ا ا اساي 
العربية المجاورة لفلسطين حيث الجمل هو وسيلة الانتقال الرئيسية . 


)١(‏ من المهم أن نذكر النص الانجليزى لهذه الفقرة نقملا عن الترجمة 
الانجليزية للتلمود » للكاتب اليهودى بولانو » وهو كالآتى : 
0 5ن8له 80هط طعتط عمنعمه1 8 م210 ع5161015 مسقطقعطةق» 
قط 4ه طوعوت عستصدره1آم1 لسع ,ممع قلط أزةز؟ 10 لمستصععنعء0 رستط 
. +1ع0هه 5 طمملنا رعصملع 1آه لمعاعماد عط موزأاممعام1 
المرجع رقم م14 ص #ه > 6ه ... (1]آلآ14 111 : ممماد .11 


(؟) الرجع لم١‏ 55 
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وكل هذا بتفق نماما مع ما تذكره المراجع العربية من هجرة اسماعيل, 
ألى الحجاز واستقراره هناك » ثم دوام الصلة بينه وبين أبيه حتى أواخر 
أنامه . 

من كل ذلك يتضح أن اسماعيل كان هو الشخص الوحيد الذى يمكن, 
أن بخاطب فيه ابراهيم فيقال له : « ابنك وحيدك الذى تحبه » . 

ين 

ولاشك أن رغبة سارة فى حرمان أسماعيل من حقوقه الطبيعية فى. 
ابيه ابراهيم انما هو أمر برفضه ذو الضمائر السليمة وأولهم ابراهيم » 
كما تر فضيه شريعة الرب التى جاء بها موسى لبنى اسرائيل فيما بعد والتى, 
تقول : 

« اذا كان لارحجل امرأتان 'احدهما محبوبة وأخرى مكروهة فولدتاله 
بنين المحبوبة والمكروهة فان كان الابن البكر للمكروهة فيوم يقسم لبنية 
ما كان له لابحق له ان يقدم ابن المحبوبة بكرا على ابن المكروهة البكر . 
بل .يعرف ابن المكروهة بكرا ليعطيه نصيب اثنين من كل ما يوجد عنده 
لانه أول قدرته له حق البكورية . ل تثنية 51 1 هم[ لالا! )6 . 
فلو نصورنا جدلا أن سارة كانت هى الزوجة المحبوبة » بينما كانت. 
هاحر هى المكروهة » لفاز مع ذلك اسماعيل بكر ابراهيم من هاجر بالنصيب. 
الأوفى فى كل ما يتعلق بابيه . 

36 

كذلك فان يعقوب قد تزوج الاختين ليئةوراحيل ؛ كما تروج ‏ بطريقة 
قناظر تماما ما حدث لابراهيم جاريتهما زلفة وبلهة » وكما أنجب بعقوب. 
من الاختين فانه أنجب كذلك من الجاريتين ومن هؤلاء النسوة الأربعة جاء بنو 
اسرائيل ليشتركوا جميعا فى بناء الكيان الاسرائيلى : 

« فلما رأت راحيل انها لم تلد ليعقوب .. أعطته بلهة جاريتها زوجة. 


فدخل عليها يعقوب فحبلت بلهة وولدت ليعقوب ابنا .. دعت اسمه 


دانا .. وولدت ابنا ثانيا ليعقوب .. دعت اسمه نفتالى . 


ولما رأت ليئة أنها توقفت عن الولادة أخذت زلفة جاريتها وأعطتها 
ليعقوب زوحة فولدت زلفة .٠.‏ ليعقوب اينا .. دعت اسمه جادا .. 
وولدت ابنا ثانيا ليعقوب .. دعت اسمه اشير ب تكوين .1-119 )2 . 

وعلى ذلك فان أى محاولة لحصر ميراث ابراهيم م الروحى والمادى. 
فى ولده أسحق وذريته مع تجريد أسماعيل وبنيه من ذلك الميرات » 
انها هو تعصب ممقوت من صنع البشر ؛ وافترلاء على ما فى الاسفار المقدسة 
من تصوص ومعائى . 

3 


8غ اه 


5 نطالعنا بعض الفقرات التى تحكى بشارات سيقت مولد كل من, 
إن تدك الاخون اق مسلعادل حواتييا + <فالتية امامل لحذ ملاننا 
االرب: قد بشر هاحر آثناء حملها بوليدها النتظر :: 


« وقال لها ملاك الرب تكثيرا اكثر نسلك فلا بعد من الكثرة . وقال. 
لها ملاك الرب ها أنت حبلى وتلدين ابنا . وتدعين اسمه اسماعيل لأن. 
الرب قد سمع لمذلتك .. وأمام جميع اخوته بسكن تكوين 1١5‏ » . 


والاعلة موي ان "لوقنل كر شونا عن درن ا ملسمتافينل ا 
المستقبل بل تكلمت عن نسل لهاحر » واخوة لاسماعيل . ومادامت هاجر. 
قد مات من “ابر اهين بوليدها الك اسسجاميل" »كانه تكن ”ان تحمل من 
ووه اخورى كان متها نسيل ماخر ١‏ 

ولا بوجد فى تلك البشرى ما بمنع حدوث مكروه لاسماعيل ‏ مثل, 
موانه أو قثله قبل أن يكبر وتكون له ذرية . 


فلو حدث بعد مولد اسماعيل ان جاء الوحى لابراهيم بأمره بذبح 
ابنه هذ" ما كان هناك تناقضا بين ما اخبرت به السماء قبل مولد. 
أسماعيل وبعد مولده 04 وليسن أمام أبراهيم آنذاك الا الرضا بأمر الله 
والشروع فى ننفيذه دون تردد . وذلك ما حدث فعلا من ابراهيم . 


أما بالنسبة لاسحق فانا نحد أن المشرى 'التى تلقاها ابراهيم قبل. 
مولد هذا الابن بعام » قد بشرته كذلك بذرية لاسحق بنحيهم قيما بعد : 


« قال الله .. سارة أمرأتك تلد لك ابنا وتدعو أسمه اسحق . 
وأقيم عهدى معه عهدا أبديا لنسله من بعده .. عهدى اقيمه مع اسسحق' 
الذى تلده لك سارة فى هذا الوقت فى السنة الآنية ب تكوين 117 : .19 
١؟‏ ». ْ 
تكيف 131 نس وحن السماء الزاهيم بذرية لاسحق تت قل مولدة: 
ب ويقام معها عهد الله » ثم بعود وحى السماء ليطلب من ابرااهيم أن بذبح 
ابنه "(سحق وهو لازال بعد صبيا لم يتروج ونجب ذرية . 


ولو حدث ذلك الموقئف لتش كك ابراهيم فى ذلك الذى بأتيه بخبر 
وان الأمر بتعلق بموت ابنه وحيده وكيف ؟ قتلا بيد الوالد ابراهيم ؛ 
3 3 55 و طبن 
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لسداء© الم 


حاشا أن يتناقض وحى السماء . آانما بأتى التناقض حين تتدخل 
العهد القديم » يجعلنا نقطع بان الذبيح هو اسماعيل بن ابراهيم . 


عوده قبل أن يبلغ الرابعة عشر من عمره » امتحن الله به اباه ابراهيم . 
الشاقة بسلام » وحين ظهر االرب لابرأهيم وكان عمره 19 عاما © ودعا 
.أله من احل ولده أسماعيل وقال ٠:‏ 

« ليت اسماعيل بعيش أمامك » ب فاستجاب له الله وقال له : 

« قد 0 لك فيه . ها أنا اباركه واثمره وأكثره كثيرا جدا . 
اثنى عشر رئيسا بلد وأجعله امة كبيرة ب تكوين /ا١‏ 185 2 .؟)»). 

وحبدير بالذكر 'ان نسخة المملك حيمس الانجليزية من الكتاب المقدس 
#مصف ذرية ١اسعسماعيل‏ فى هذه الفقرة بأنها ‏ سبتكون : ش 

« أمة عظيمة ل 2811052 606,ع 2 » 


وفرق كبير بين الأمة العظيمة والأمة الكبيرة » اذ أن كل الأمم ترجو 
3 


واذاا اعتيرنا الكشف عن حفقيقة الذبيح من الأمور الهامة التى 
لاضطررنا الى مناقشتها بشىء من الاسهاب ‏ فلاشك أن الاهم من ذلك » 
وهو ما دعانا لهذه المناقشة ©» هو معرفة الاتجاه الذى.اختطه لأنفسمهم 
كتبة الأسفار من الاسرائيليين ©» حين قرروا حصر تركة أبراهيم وكل ما 
يتعلق بها من تراث مادى وروحى فى ذرية يعقوب بن اسحق بن ابراهيم ‏ 
ثم طرد كل من سواهم من ذرية ابراهيم حتى لابكون لهم شرف القسمة فى 


بيت ابراهيم خليل الله . 


ونستطيع الآن أن نقطع يقينا بأن كلمة « اسحق »© قد اضيفت عقب 

« ابنك وحيدك » وذلك بمراجعة التلمود الذى بذكر هذه الفقرة خالية من 
: 5871848 ولتقطوعطم مأطن عصعء مما قطا آأه 4م عطا 4صفقه» 

ه 102 صصقتط ععلزه 800 ,ادع9مآ همظطا صمطم دوف برط1ا بومم ععأو1 

لله الذس ! طعنط؟ كطتهقئههامه عطا ]0 مده صممت وسامع ام عمعوط 

«أه مما 


دد[آه - 


وبمكن ترحمتها كالآتى : 
وكان كلام الرب الى "أبراهيم م « والآن خذ ابنك وحيدك الذى تحنه 
واصعده محرقة على أحد الحبال الذى اقول لك » (؟) . 


260 
0 وليس عحيبا أذا ان يضيف الكتبة الاسرائيليون كلمة « اسحق » الى 
الكلمات : 


« ابتك وحيدك الذى تحبه © كى يستقر فى الاذهان ان الذبيح هو 
اسحق 2 فلعك كانت تلك عاد نهم الى مارسوها كما قردر ذلك األعلماعء وملهم 

أن اليل الدع فاق بنانة1: ين انض ومعفق -امفن ةق بالق 
القدي تك اللاعتافة يدلا من العلا ف 4 فدااقن تائرا تاشر على اعمال العلماء 
الأقدمين الذين أخرحوا لنا التوراة ٠.‏ ومما حدر ذكره ف هذا المقام 
ما أخبرنى به صسديق الراحل العسالم ور الذى كان حجحنة زمانه 
6 معر فة مصادر توراة موا سى أذ قال : أله تعتعد أي مالا نز بك عن المت 
الشويعة : االسلوية كوس عو عاعاء يه قعل :وام التلعان الاشراق .نيد 
اتكو نا نتيحة للشروح والحواشى التى ااأضيفت آخيرا ») . (5) 

23 

وقد لعجب القارءى لذدلك ولعل عدصيه زول حين بعرأ ما تعوله 

اسفار العهد القديم فى وصف أولئلك الكتبة : 


كفنا لقولون: نح كماد وشويعة الري من .أنه الن«اتسهعدن 
حذفا .. 


26 36 


أبراهيم وارض الموعد 
لقد عاش ابراهيم فى فلسطيين غرسا بين سكانها ومالكيها الأصليين : 
لم بمتلك فيها مؤضع قدم . حتى اذا فاجأه موت زوجحه سارة »© انطلق 
ببحث عن مقبرة يمتلكها ليوارى فيها جثمان زوجته ومواتى بيته من 
اللاحقين . وى هذا كلم ابراهيم بنى حث ليشترى منهم مقبرة © لكنهم 
لما كانو! يوقرونه كرجل صالح بعيش بينهم فقد فوضوه أن بختار أفضل 
معابرهم هبة منهم دون مقابل . 
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« كانت حياة سارة مئة وسبعة وعشر بن سنة وه ومانت وى فأتى, 
أبراهيم ليندب سارة ويبكى عليها وقام ابراهيم من امام ميته وكلم بنى. 
حث قاثلا أنا غربب ونزيل عندكم أعطونى ملك قبر مع كم أدفن ميتى من 
أمامى ٠‏ 


فأجباب بنوحث ابراهيم قائلين له . اسمعنا ياسيدى انت رئليس. 
من الله بيننا فى افضل قبورنا ادفن ميتك . لايمنع احد منا قبره عنك حتى 
لاتدفن ميتك . فقامابراهيم وسحد لشعب الأرض لبنى حث وكلمهم 
قائلا ان كان فى نفوسكم ان ادفن ميتى من امامى فاسمعونى والتمسوا لى. 
من عفرون بن صوحر أن يعطينى مغارة المكفيلة التى له التى فى طرف حقله 
بثمن كامل . 


ناجات عفزوق الحق الزاهم اق مننتت ام ابلق نتيا .20 قائلة + 
لا باسيدى أسمعنى . الحقل وهبتك اياه . والمغاره التى فيه لك وهبتها 
٠١‏ ادفن ميتك .. 1 


فسسس جد ابرأهيم أمام شعب الأرض وكلم عفرون قائلا .. ليتك 
تسمعنى . أعطيك ثمن الحقل خذ منى فأدفن ميتى هناك . 

فأجاب عفرون قائلا .. لارض باربع مئة شاقل فضة ما هى بينى. 
وبينك فادفن ميتك فسمع ابراهيم لعفرون ووزن الفضة التى ذكرها . 

بعد ذلك دفن ابراهيم سارة أمرأته فى مغارة حقل المكفيلة .. فوجحب 
الحقل والمغارة التى فيه لابراهيم ملك قبر عند بنى حث ‏ تكوين 57 © . 

تلك هى القصة الكاملة لامتلاك ابراهيم موطنا لموتاه فى أرض الموعد ‏ 
أرض كمنان ‏ أن صح اعتبار مقاير الموتى ملكا بتوارنه الاحياء ويتنازعون 
أمتلاكه . 

ين 


ويرى نفر من العلماء ان عملية بيع المغارة بالكيفية التى تمت بها » 
الما كانت 'تمثل. فق الوزاقم متفقة رانقه: لالكيا الأصلن عفرون التشن. ... وق 
هذا بقول هاردسون : 


« ان اكتشاف القانون الحثى القديم فى تركيا قد الى ضوءا على 
عملية بيع مغارة المكفيلة . فمن 'الواضح أن تلك الصفقة قد كلفت ابراهيم 
ثمنا باهظا » ذلك ان القانون الحثى كان بحتم على مشترى الملكية بأكملها 
ان بقدم بعض الخدمات الالزامية عند انتقال الأرض . اما اذا كان المباع. 
هو جزء من الملكية فان تلك الالتزامات ‏ التى لانعرف ماهيتها ‏ تسقط 


شح +877 :نك 


على ابراهيم كى يقبل الصفقة كنها حتى بجبره على القيام بتلك الالتزامات» 
حسب النظام المعمول به آنذاك » (م) . 
3 36 26 


نقرر اسفار العهد القدبيم 'ان ابراهيم تلقى وعودا واضحة كل الوضوح 
ملكا ابديا . ولسوف نعيد كتابة هذه النصوص مرة أخرى : 


غ2 وقال الرب لابرام بعد اعتزرال لوط علة . أرفع عينيك واانظر مني 
أقع برق لك ليها ولتعلك االن الأله ب 


قم أمش فى الأرض طلولها وؤعرضها لأنى لك اعطيها » . 


حذدا . 


واعطى لك ولنسللك من بعدك أرض غربنتك كل أرض كنغان مككا 
أندنا »4 . 


ولقد عرفنا مما سبق ان نصيب ابراهيم من ارض كنعان لم بكن 
سوى مقبرة للموتى اشتراها بماله الخاص بعد مفاوضات مع ملاكها 
الأصليين . وبذلك يمكن القول بأن ابراهيم لم بمتلك شيئًا فى ارض كنعان» 
باعتبار أن المقابر ليست الا مستقرا للموتى لاستفيد منه الأحياء . 

ين 


وبتعق هذا القول وهذا! المفهوم مع ما تقره أسفار العهد الجديد : 
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,)0 ظهر أله المحد لأبينا أبراهيم 537 وقال له اخرج من ارضك ومن 
الكداتين وبعن فق حاران ومو هناك هله نود ها ماك ابوه الن هده الأرضل 


ب أعمال الرسل 7 : ١‏ ده #6 . 


ولعااى سال 2 هن اعظى ابزاهية كنينايق اررض كهاك؟ 

والجواب هنا قاطع بأن أبراهيم لم بمتلك شيثا فى ارض كنعان سوى, 
مقبرة اشتراها بماله الخاص . 

3 1 

وكذلك كان الحال مع اسحق ابن ابراهيم الذى تقول الأسفار انه 
تلقى وعدا الهيا بتملك نرض كنعان حيث « ظهر له الرب وقال لاتنزل الى 
مصر .. تغرب فى هذه الأرض فأكون معك وأباركك . لأنى لك ولنسنك 
اعطى جميع هذه البلاد ب تكوين 55 :151 ا" 64 . 

لكنا نعلم من الأسفار كذلك ان اسحق بن ابراهيم قد عاش فى أرض. 
كنعان غريبا متجولا لم يمتلك فيها موضع قدم . وكانت ثروته تتركز فى 
العبية والواقق .وما تله الأرضن. الى بزرعها من امحاضبيل ‏ .: ولآن اليق 
لم يتملك من الأرض شيئًا فقد تعرض للطرد والأذى من جانب سكانها 
الأصلييين : 

(.وزرْع :اسحق :تلك الارقن 'قاضاب فى :تلك السينة مكة" عسفة: 
.٠‏ فحسله الفلسطيئيون .٠‏ وجميع الآبار التى حفرها عبيد أبيه .. 
أبراهيم . طمها الفلسطينيون وملأوها ترابا . وقال ابيمالك لاسحق 
اذهب من عندنا لأناك صرت أاقوى منا جدا . 

فمضى اسحق من هناك ونزل فى وادى جرار واقام هناك 6ب تكوين 
55 0 ]| الا ». 

3 

وكذلك كان الحال مع يعقوب بن اسحق وحفيد ابراهيم .. 

فالأسفار تقول أنه حدث فى بعض الأيام أن دعا اسحق ابنه بعقوب وهو 
شاب لم يتزوج بعد »؛ وأوصاه أن بتخذ له زوجة من بنات خاله لابان 
بالعرااق » ثم دعا له بالبركة والخير وقال له : 

« الله القدير يباركك وبجملك مثمرا ... وبعطيك بركة ابراهيم لك 
ولنسلك معك . لترث ارض غربتك التى اعطاها الله لابراهيم . 


تكوين 158 6-151 6ل 
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مملكه شيئًا فى أرض كنعان »© لأن هذا كان واقع الأمر » على عكس ما تقوله 
3 


ثم نتكرر الرواية مرة أخرى » فنعلم أن يعقوب فى ذهابه الى العراق. 
« صادف مكانا وبات هناك لآن الشمس كانت قد غابت .. ورأى حلما واذا 
سلم منصوبة على الأرض ورأسها يمس السماء .. وهو ذا الرب واقف عليها 
فقال انا الرب اله ابرااهيم ابيك واله اسحق . 

الأرخ ض التى أنت مضطجع عليها اعطيها لك ولنسلك تكوين 9/8 : 0 
ل 5[ 6 . 
انزائين ".- وقال له الله بالقد بي .اقفر واكثر ٠‏ : 

01 0000 


ورغم ذلك فان الشىء الذى تؤكده الأسفار هو أن يعقوب وبنيه عاشوا 
فى أرض كنعان غرباء مستضعفين لم بمتلكوا فيها شيئًا » وأن أقامتهم فى أى 
بقعة منها كانت مرتبطة برضاء اهلها وموافقتهم ٠‏ ويتضح ذلك من قصة 
اغتصاب ديئة ابنة يعقوب . فلقد حدث أن خرجت دبنة ذات يوم فرآها 
« شكيم بن حمور الحوى رئيس الأرض وأخذها واض طجع معها وأذلها م 
وتعلقت نفسه بديئة .. وأحب الفتاة ولاطف الفتاة . 


فكلم .. أباه قائلا خذ لى هذه الصبية زوحة .. فخرج حمور ابوشكيم 
الى دعقوب ليتكلم معه .. 

فأجاب بنو يعقوب شكيم وحمور أباه بمكر وتكلموا الاي 
أختهم نعالوالهها لالستطع ان سن اخيددا لرجل اغلف أن صرتم مثلنا 
بختنكم كل ذكر نعطيكم بناتنا . 


فحسن كلامهم فى عينى حمور وى عينى شكيم .. فأتى حمور وشكيم 
ابنه الى باب مدينتهما وكلما اهل مدينتهما قائلين : 

هؤلاء القوم مسالمون لنا . فليسكنوا فى الأرض وبتحروا فيها وهو 
ذا الأرض واسعة الطرفين امامهم . نأخذ لنا بناتهم زوجات ونعطيهم بناتنا 
٠.‏ لنصير شعبا واحدا . بختننا كل ذكر كما هم مختولون ٠‏ 
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كد وه رمس 


ألا تكون مو شيهم ومعتناهم وكل بهائهم لنا . 

فسسمع لحمور وشكيم أبنه جميع الخارحين من باب المدينة سا تكوين 
5 :18 .5 ). 
: 0 


ولم يحدث ان امتلك يعقوب شيئًا فى أرض كنعان سوى قطعة أرض 
-صضغير 5 اشتراها بماله الخاص ؛ لينصب فيها خيمته وبعيم عليها مذبحا لله 


<١‏ أتى يعقوب سالا الى مدينة شكيم التى فى أرض كنعان .. وابتاع 
قطعة الحقل ألتى نصب فيها خيمته من بد بنى حمور ابى شكيم بمئة قسيطة 
.وأقام هناك مذبحا ودعاه أبل اله اسرائيل ا تكوين 9" 1 18 .) »6 . 


ولقد كانت تلك كل علاقة بعقوب بالأارض حتى رحل عنها بقبيلته 
١‏ لصغي 5 الى مصر أيام سلطان أبنه يو سيفب 2 الى أن توافاه الله ودفن قَّ مغاره 
المكفيلة بأرض كنعان » تنفيذا لوصية قد أوصى بنيه بها : 


)0 وفعل له بنوهم وهكذا كما أوصاهم . حمله دنوه الى أرض كنعان 
ودفنوه فى مغارة حقل المكفيلة التى اشتراها ابراهيم مع الحقل ملك قبر من 
عففرون الحثى .. ثم رجبع يوسف الى مصر هو واخوته ‏ نكوين .5 ١‏ ؟١‏ 
ل64| ». 

3# 396 
ناد 5 _ 
ونصل من ذلك كله الى نتائج محدده مئها : 

كت أن ابر أهيم لم يتلق وعدا تملك أرض كنعان 6 وأن ما تلحده 
فى أسفار العهد القديم هى من صنع الكتبة الاسرائيليين الذين لم براعوا 
الدقة فيما خلفوه من كتابات . اذ أن الواقع التاريخى بنفى حدوث تلك 
الملكية لابراهيم نى أى وقت من الأوقات » الأمر الذى يفرض على أصحاب 
'العقائد السماوية رفض حدوث أى وعد الهى لابراهيم بتملك الارض 4 اذ 
بو كان حدث ذلك الوعد لكان واحب التحقيق . 


؟ دأو أن ابراهيم تلقى وعدا بتملك الأرض ولكن مفهوم تلك الملكية 
محب أن بخرج عن الاطار المادى لتملك الأشياء . ولكى لا بتعارض ماتقوله 
الأسفار المقدسة مع الحقيقة فانه بحب تأويلها بأن ملكية أرض كنعان 
لا تعنى سوى اتخاذها مهوى تتعلق به القلوب » ومزارا تحج اليه النفوس » 
بامتبارعنا :بقعة مقدسة شهدت" تجليات الهية "© وأزل فيها الوب إلى رجال 
الله الفدرسين من عبيده الأنياء والصالحين . 
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الالاما سد 


الابراهيم مشروط بصدق العقيدة وصالح العمل . بحيث اذا امتنع ذلك 
.الشرط امتنع تحقيق 'الوعد بمفاهيمه المادية والروحية على السواء . 


« سر أمامى وكن كاملا . فاجعل عهدى بينى وبيئنك » 
نين 


رأينا فيما سبق أن نسل ابراهيم بنحصر فى أربعة فروع تأتى من 
اله الكثيرات حرهم : 


.سلفا 04 واسحق بن سارة 2( وابناء قطورة 2 ونثو السرارى اللاتى كن لذبر أهيم . 


وتعدا اك لقوق أله لمكن" المشفاط. بع الى دن ولام و #الشتار ف فيا 
.متميزين من نسل أبر"هيم هما : الاسماعيليون والاسرائيليون . ولسسوف 
تعفن بابجاز الصورة العامة لكل نمنهها : 


ين 
الاسماعبليون : 


رغم أن اخبار 'اسماعيل مقتضبة فى أسفار العهد القديم » فان اخبار 
ذريته كثيرة تماد تلك الأسفار و شرب بها المثل قَ الحكمة والفهم والثروة 
والتحارة والقوة . 


ولقد انجب اسماعيل اثنى عشر رئيسا ‏ أو اثنى عشر أميرا حسب 
نسخة املك جيمس الانجليزية ب استقروا فى مدنهم وحصوتهم ©» هم 
وذرباتهم على مساحة واسعة تمتد شمالا من مصر الى العراق » وتشمل 
فى جنوبها أغلب شبة الحزيرة العربية : 


2 وهذه أسماء شى أاسماعيل بأسمائهم حسدبا مواليدهم 85 نبابوت 
بكر أسماعيل وقيدار وادثيل وميسام ٠‏ ومشماع ودومة ومسا ٠.‏ وحدار 
وتيما وبطور ونافيش وقدمة . 
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نت وه اسن 


هؤّلاء سو أسماعيل وهذه أسماوٌ هم بدبارهم وحصولهم . اتنا عشر 
رئيسا حسب قبائلهم وهذه سنو حياة اسماعيل مئة وسبع وثلاثون سئه 
وأسلم روحه انضم الى قومه . وسكنوا من حويلة الى شور التى أمام مصر 
حينما تحىء نحو أشور ب تكوين 8؟ 1 1١9‏ ما 8م!| »4 . 
2 


والاسماعيليون هم الذين اشتروا بوسف عندما كان أاخونه تآمرون 
عليه لقتله » وهم الذين جاءواا بيوسف الى مصر حيث كان له فيما بعد 
شان “عظمع«استفاد مله الاسر اليليون كترا و .وق ذلك تقل :الأسفان أن 
اخوة يوسف « اخذوه وطرحوه فى البثر .. ثم جلسوا ليأكلوا طعاما 
فرفعوا عيونهم ونظروا واذا قافلة اسماعيليين مقبلة من جلعاد وجمالهم 
حاملة كثيراء وبلسانا ولاذنا ذاهبين لينزلوا بها الى مصر . فقال بهوذ1 
لاخوية .ىن تالوا فتسيفة للاستهاعاين ... 


واجتاز رجال مديانيون فسحبوا بوسف واصعدوه من البئر وباعوا 

وأما المديانيون فباعوه فى مصر الى فوطيفار خصى فرعون رئيس, 
الشرط ‏ تكوين /ا”7 :1 6-55" 6 . : 

لكن كاتنتب السفر يعود بعد ذلك ليقول أن الاسماعيليين هم الذبن, 
باعوه لفوطيفار : 

« وأما بوسف فانزل الى أشتر أه فوطيفار < 8 . 

: مصر. واسشر (هة فو طيفار حصى فرعون ..٠‏ 
من بد الاسماعيليين الذبن 'انزلوه الى هناك تكوين 595 : 1١‏ » 
26 

ويضرب سفيمان المثل بجمال مساكن قيدار ابناء اسماعيل فيقول : 

١‏ : ه». 


«٠ 


نت 


وفى مرثاة لحزقيال على مدينة صور نجده بذكر فضل التجار 
العرب من الاسماعيليين ‏ أبناء قيدار ‏ فى تنشيط ثرواتها : « العرب وكل. 
رؤساء قيدار هم تجار بدك بالخرفان وال كباش والأعتدة فى هذه كانوا 
تتجارك . تجار شبا ورععمة هم نجارك بأفخر كل انواع الطيب وبكل حجر 
كريم والذهب أقاموا أسواقك ب حزقيال ل/؟ : (؟ 52 » . 
2 
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لساا١أتة‏ سم 


وعرف عن الاس معيليين وفرة غناهم وكثرة ذهبهم . ففى أحدى, 
الحروب التى انقض فيها الاسرائيليون على المديانيين » طلب منهم قائدهم 
الغنائم التى أاخذوها فكانت مقادير كبيرة من حلى الذهب . « وقال لهم 
جدعون اطلب مذكم طلبة أن تعطونى كل واحد اقراط غنيمته لانه كان لهم 
اقراط ذهب لأنهم اسماعيليون . 

فقالوا اننا نعطى وفرشوا رداء وطرحوا عليه كل واحد أقراط غنيمته. 
وكان وزن اقراط الذهببم التى طلب الفا وسبع مئة شاقل ذهبيا ما عدأ. 
الأهله والحلق واثواب الأرجوان التى على ملوك مديان وماعدا القلائد التى. 
فى اعناق حمالهم ‏ قضاة م :55-756 6 . 

وجدير بالذكر أنه من هذه الفقرات وأمثالها ب كما رأينا فى قصة 
بيع بوسف منف قليل ‏ قرر الباحثون أن المديانيين والاسماعيليين شعب.» 
عر واأتحة + 

2 

وبهتف اشعياء فى نبوءاته باسم نبى عربى يظهر فى العرب الاسماعيليين, 
سا أثاء قيذازات الذن استوظيوا اليرية جديلاة: العرب ( اشعياء 91 ). 

وينهض الله عزيمته فيجعله رجل حرب مغوار © يهزم به السمكفر 
والكافرين » ويخزى به المشركين من عبدة الأصنام. والتماثيل . 

وللنبى شريعة جديدة تنتظرها أمم الأرض » ومن تعاليمه يقيماللؤمنون 
لله صلوات وتسسمبيحات جديدة » ويفد الحجيج الى بلاد العرب المقفرة 
ليذكروا اسم الله فوق رؤوس الحبال »© ويفتح الله بهذا النبى على العرب» 
الممالك والأمصار » ويسيرهم فى طرق خير لم بعرقوها من قبل ©» وبخرجهم. 
من الظلمات الى النور © وبهدبهم أليه صراطا مستقيما . 


ثم هو أولا وأخيرا عبد الله ومختاره ومصطفاه : 

« هوذا عبدى الذى أعضده »: مختارى الذى سرت به نفسى وضمت» 
روحى عليه فيخرج الحق للأمم .. 

لا سكل ولا بنكسر حتى يضسع الحق فى الأرض وتنتظر الجزائر 
شربعته .. 

إثا الرب قد دعوتك بالبر فأمسك بيدك وأحفظك عهدا للش عبه» 
ونورا للأمم لتفتح عيون العمى ©» لتخرج من 'الحبس المأسورين من بيت» 
السندن” الجالسين .4 الظلمة :.. 

غنوا للرب اغنية جديدة تسبيحه من أقصى الأرض ايها المنحدرون. 
فى البحر ومالؤه والجزائر وسكانها . 
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عد ات 


«سالع من رؤوس الجبال ليهتغوا . ليعطوا للرب مجدا ويخبروا بتسبيحدق 
«الجزائر . 
'الرب كالجبار يخرج . كرجل حروب . ينهض فيرته . يهتف 
بويصرخ ويقوى على أعدائه .. 
أسير العمى ق طرق لم بعر وها 556 اجحعهمل الظلمة أمافهم نورا 
.والمعوجات مسستقيمة . يخرى خزيا المتكلون على المنحوتات القائلون 
للمسبوكات أنتن آلهتنا .. 
الرب قد سر من اجل بره . يعظم الشريعة ويكرمها  ..‏ أشعياء 
2)9. ش 
2 
.والجلال التى يدعى بها االله فى الصلوات والتضرعات »© كما قال موسى فى 
« هذا الهى نفأمجده . اله ابى فارفعه . الرب رجل الحرب . الرب 
اأسمه ب خروج 5118 ام 6. 
و2 رجحل الحرب «( لختلف تماما عن « رحل االدماء » اذ أن الاآخير 
يعنى رجل الشر والمظالم والطغيان . 
2 
كل كلمة من الله نقية .. لاتزد على كلماته لئلا بوبخك فتكذب . 
اثنين سألت منك فلا تمنغهما على قبل أن أمؤت ابعفى عنى الباطل 
.والكذب _- أمثال 0 5 
« كلام لموثيل ملك مسا . علمته أثله أمه .. 
ليس للملوك أن بشربوا خمرا ولا للعظماء المسسسكر ٠‏ لثلا بشربوا أو 
إينسوا المفقروض ويغيروا حجة كل بنى المذلة . 
افتح فمك لأجل الأخرس فى دعوى كل يتيم . افتح فمك . اقتض 
:بالعدل وحام عن الفقير المسكين ‏ امثال ١؟‏ »6 . 
: 9 
لان هذه هى الصورة العامة للاسماعيليين فى أسفار العهد العدم 3 
وهى صورة طيبة ولاشك . 
20 
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نت 
الاسر اثيلبون : 


لانجد ذكرا لقبيلة اسرائيل قبل أن يظهر فيهم موسى . فقد كان أبوهم. 
اسزائيل. كما تقول عن انفسنة ب( ازامياتائها » 4 وكانت: اسراليل عتم 
متبدده . وحتى بعد أن بدأ بتبلور 'الكيان الاسرائيلى على بد موسى فقد. 
بقيت تلك هى الصورة العامة لاسرائيل على مر العصور ‏ فنما متيددة - 
ولم بحدث تغيير لذلك سوى بضع عشرات من السنين أيام داود وسليمان. 
حين بدأ هناك نوع من الاسستقرار . ولا بهمنا أن نعرف موضعهم بين. 
الشعوب بقدر ما تهمنا معرفة موقفهم امام الله » نظرا لارتباط هذا الموقف 
بعهد الله لابراهيم وذريته » وعلاقة ذلك العهد بأرض الموعد . ونجد فى. 
أسفار العهد القديم تقريرا مفصلا عن موقف اسرائيل امام الله » سوف 
نعرض بايجاز صورا منه على فترات متباعدة تفصل بين كل فترة وآخرى. 
بضع قرون . 
3 


أسراثيل على عهد موسى ( حوائى عام 1١56٠.‏ ب .150 فى. م. ) : 

تعرض موسى كثيرأ للموااقف الحرحة بل والخطرة أمام الله بسبب. 
سلوك بنى اسرائيل . ولولا تضرعات مومى وصلواته الى ربه لكان الوجود. 
الاسرائيلى ذكرى عابرة فى التاريخ . 


« قال الرب لموسى اذهب انزل لأنه قد فسد شعبك الذى اصعدته من. 
أرض مصر . زاغوا سريعا عن الطريق الذى اوصيتهم به صنعو؟ لهم عجلا 
مسبوكا وسجدوا له وذبحوا له وقالوا هذه آلهتك با اسرائيل التى اصعدتك 
من أرض مصر . 


0 الرب لومي رأبت هذناا الشعب وت اه 5 
شعبك الذى اخرجته من أرض مصر بقوة عظيمة وبد شديدة لاذا , 


المصريون قائلين اخرجهم بخبث ليقتلهم فى الجبال ويفنيهم عن وجه الأرض. 


ُْ . ©» |] 


ون 
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5؟ؤ سا 


واستمر ذلك هو موقف اسرائيل حتى نهاية عهد موسى . وهو 
موقف الشعب المتمرد على موسى وحركته التحريرية » لدرجة التفكير فى 
ثورة مضادة تخلع موسى من قيادة الاسراثيليين » وتعود بهم الىمصر ‏ أرض 
ذلهم وعبوديتهم ب حيث هناك الشيبع والمرعى الوثير : 


« واللفيف الذى فى وسطهم اشتهى شهوة . فعاد بنو اسرائيل أنضا 
وبكوا وقالوا من بطعمنا لحما . قد تذكرنا السمك الذى كنا ناأكله فى مصر 
مجانا والقثاء والبطيخ والكراث والبصل والثوم . والآن قد ببست أنفسنا . 
ليس شىء غير أن أعيننا الى هذا المن ‏ عدد ١١‏ : ع 50"» 


2 
« وقال الرب لوسى حتى متى بهيننى هذا الش عب وحتى متى 
لإيصهقوننى بجميع الآيات التى عملت فى وسطهم الى اضربهم بالوبا 


وأبيدهم . 


فقال موسى .. الرب طويل الروح كثير الاحْسان يغفر الذنب والسيئة 
لكنه لايبرىء بل بجعل ذنب الآباء على الأبناء الى الجيل الثالث والرابع ب 
عدد 16: 16-1١‏ ». 
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اسرائيل حتى عهد داود وسليمان ( حوالى ٠٠٠١‏ -0؟و ق .٠م‏ .): 


مثل آبائهم ٠‏ انحر فوأ كقو س مخطنية . أغاظوه دمر تفعاتهم وا'اغاروه بتماثيتهم 5 


سمع الله فغضب ورذل اسرائيل جدا ورفض مسكن شيلو الخيمة 
الثى 'نضمها بين لالناس..وسلم اللشبى غزة وجلاله ليد العدو :.. وداقع الى 
السيف شعبه وفضب على ميراثه . مختاروه أكلتهم الثار وعذاراه لم 
تحمدن . كهنته سقطوا بالسيف وارامئه لم سكين ب مزمور 8ل » . 


3 
« أخطأنا مع آبائنا » اسأنا وأذنبنا . آياؤنا فى مصر لم بفهموا عجائبك 


ثم بذكروا كثرة مرااحمك اختلطوا بالأمم وتعلموا اعمالهم وعبدوا اصنامهم 
فصارت لهم شركا .. وتنجسوا بأعمالهم وزئوا بأفعالهم . 


فحمى غضسب الرب على شعبه» وكرة ميرانه وأسلمهم ليد الأمم وتسلط 
عليهم مبفضوهم وضغطهم اعداؤٌهم فذاوا تحت بدهم . 


35 0 


مرات كثيرة أنعذهم أما هم فعصوه بمشورتهم و؟نحطوا بأثمهم 5-5-5 

. 6» ١.5 «مزمور‎ 
23 

اسرائيل على عهد نحميا وعزرا ( حوالى عام /0؟ ب 220 فى ٠‏ م . ) : 

قال عزرا فى صلاته : « اللهم انى اخجل واخرى من أن ارفع يا ألهى 
بو حهى نحوك لذن ذنونا قد كثرت فوق روسنا وآثامنا تعاظمت الى السسماء 8 

منف أيام آبائنا نحن فى اثم عظيم الى هذا اليوم . 

ولاتدل لانوانها" فده نعقا تن بوم كناد اقفن الستحاة زلف الإراشين 
ليقت والسى والنوي «وعوى الرحو» كيدا البو 

والآق افا تقول ا ليما وعد هذا لاننا قد عريا وضاناك + 

واضة كل بج احجاء ايو لالح العتمالها : اتقية وانامنا: المقلية يلاتك 
فد اونا انا «الفنا: اقل من انمتا واعطيعا نحاة عيده: ."اهراد واللممدق 
ومناباك 6 

اننا الرقا اله البزائيل انف بان لاتدا'بدينا تاحين كبيذا البومر + ها تحن 
نفك ق امنا لاله لسن لها أن لقف أمائك من حل هذاات عررا 55 

23 
ليردوهم اليك وعملوا اهانة عظيمة . فدفعتهم ليد مضابقيهم فضابغوهم 
وق وقت ضيعهم صرخوا اليك وأنت من السسماء سمعت وحسب مراحمك 
الكثيرة أعطيتهم مخلصين خلصوهم من بد مضابعيهم ولكن لا استراحوا 
رعمرا الل عمل لشي انافك فس كت ب اهدا لقم : فتسلطو فليو وفوا 
واشهدت عليهم لتردهم الى شر بعتك . الما هم فبغوآا ولم سس معوآأ 
لوصاياك واخطأوا ضد احكامك .. واعطوا كتفا معاندة وصلبوا رقابهم 
01 0 0 سئين 0 او 0 بد 5 
0 

اسراثيل أيام يحبى والمسيح ( <دوالى عام ."م م . ): 

« فى تلك الأيام حباء بوحنا المعمدان بكرز فى بربة اليهودية .. قلما 

كا كقر ومن الفر سوق والكهو قفن بانون الى معمودكه قال لف : 

3 أولاد الافاعى من أراكم أن تهربوآ من الغضب الآنى 5 فاصنعوآأ اثمارا 
تليق بالتوبة . ولا تفتكروأ أن ا فى انفسكم لنا ابراهيم أبا . لأنى 
اقول لكم أن الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة اولادا لابراهيم . 


٠. 
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تت 6ك 


والآن قد وضعت الفأس على اصل الشجر . فكل شجرة لاتصنعع 

ثمرا جيدا تفطع وتلقى فى النار ‏ متى 8 5 ١.5--1‏ 6 . 
232 

لقد كان شغل الاسرائيليين الشاقل على مر العضور هو تعلقهم باسم 
ابراهيم 4 واسستعلا لهم بسبب ذلك عن بقية خلق الله . وى محاوراتهم 
الكدرة ملع المسديح تمي خط تلكا النطرية المتضرية ‏ #«وانهى “قد يكو ثوون. 
أولادا لابراهيم بالجسد لكن اعمالهم وشرورهم تجعلهم فى ميزان الحق ابناء. 
للشيطان . وعندئف لن يغنى عنهم ابراهيم من الله شيئًا » وتؤول بذلك. 
أمورهم الى الخزى والبوار : 

« قال بسوع لليهود الذين آمنو به انكم ان ثبتم فى كلامى فبالحقيقة 
تكونون تلاميذى ‏ وتعر فون الحق والحق بحرركم م 

أجابوه اننا ذرية ابراهيم ولم نستعبد لأحد قاط .٠‏ أجابهم بسسوع, 
.. أنا عالم انكم ذرية ابراعيم لكنكم تطليون 'ان تقتلونى لأن كلامى لاموضع 
له فيكو “اثىم صملون عا را عند ايك فاخاو 1 واقالرة له آبونا هبو 
ابراهيم ... قال لهم يشوع لو كلتم اولاد ابراهيم الكنقع حمتلؤن اعمال 
ابراهيم . ولكنكم الآن تطلبون ان تقتلونى وانا انسان قد كلمكم بالحق. 
الذى سمعه من الله هذا لم يعمله ابراهيم . انتم تعملون اعمال ابيكم . 

فغالوا: له ألعا" لم توالتة ع :ؤنة أن لتنا انيه واد نوهي الدك + 

فقال لهم يسوع .. انتم من اب هو ابليس وشهوات ابيكم تريدون. 
اق الملا ...3ك كان "لقالا اللدامن مع "ايلم اول يش الحق اد 

فأجاب اليهود وقالوا له السنا نقول حسئا انك سامرى وبك شيطان. 
بوحنا م : «(١‏ امع ). 

نت 

واستمرت الأمور تسير على هذا المنوال من كبرياء عن الحق وجحود 
به » ولذلك لم بجد المسيح بدا من 'ان بسوق اليهم نذيره الآخير ؛ ويصب. 
عليهم اللعنات » ويفتح لهم ابواب الخراب . 

« ويل. لكم انها الكتبة .والفريسيون الراؤون لانم تشنبهون' قبورا 
مبيضة تظهر من خارج جميلة وهى من داخل مملؤة عظام اموات وكئلل 
نجاسة . هكذا انتم ايضا من خارج تظهرون للناس ابرارا ولكنكم من داخل. 
مشحونون رباء وأثما . 

ويل لكم ايها الكتبة والفريسيون المراؤٌون لأنكم تبنون قبور الأنبياء 
وتزينون مدافن الصديقين وتقولون لو كنا فى أيام آبائنا لما شاركنا فى دم 
الأنبياء . فانتم تشهدون على انفسكم انكم ابناء قتلة الانبياء قاملاوًا نتم. 
مكيال آيائكم . 


الك 
ايها الحيات أولاد الأفاعى: كيف تهربون من ديلونة جهنم .. 


اجمع اولادك كما تجمع الدحاجة فراخها تحت خجناحيها ولم تريدوا . 
هوذا بيتكم يترك لكم خرايا .. 


نم خرج بسوع ومفى من الهميكل ‏ متى 57 : /ا؟ ا78 2 1156 401. 


2 


مما سبق نجد أن الأسفار المقدسة تقرر ان الصورة العامة للاسرائيثيين. 
على مدى القرون الطويلة ليست وللأسف الشديد ب سوى صورة شعبه 
صلب الرقبة »؛ ناكر للحميل »© كثيرا ما سفك دماء الأبرياء والمستضعفين » 
وسلك الكثيرون منهم سلوك « الحيات أولاد الآفاعى » . 


لقد حرص الاسرائيليون على مر العصور »؛ على ترديد القول بانتسابهم 
لابراهيم » طمعا فى امتلاك أرض كنعان تحقيقا لعهد الهى صدر من الله 


ويهمنا الآن أن نعرف ما اذا كان عطاء الله للاسراثيليين متو قفا فقط 
على اعتبارهم ذرية أبراهيم © أم أن ذلك العطاء وتحقيق العهد من حانب. 
الله ب بامتلاك أرض كنعان مثلا م مرتبط أولا وقبل كل شىء بتحقيق 
الاسرائيليين لالتزاماتهم التى تضمنها ذلك العهف » والتى تتلخص فى ضرورة 
صير ورتهم طائفة دينية ©» تؤمن بالله ورسله ©» وتحفظ الشريعة ©» وتعمل, 
الالصالحات . 


أن هذا هو ما نستبينه من دراستنا لما تذكره ‏ بل وتجمع عليه مم 
الكتب المقدسة عند اصحاب العقائد السسماوية © من أاليهود والمسيحيين 
والمسلمين ‏ عن عهد الله للاسرائيليين . 


2600 
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حا عتم 
عهد الله وميثاقه مع بنى اسرائيل 


أمر الله موسى أن يعلم بنى اسرائيل ‏ وهم لم يزالوا بعد تحت نير 
العبودية فى مصر ‏ أن تحفيق العهد الالمى لابراهيم وذريته متوقف على 
اليمانهم بالله » وما يترتب على ذلك الايمان من طهر فى المتقدة 
والسلوك . . 


00 كلم الله موسى وقال له أنا الرب . وأنا ظهرت لابراهيم واس حق 
ويعقوب بانى الآله العادر على كل شىء 7 وأمابساسعمى بهو هم فلم أعر ف 
دهم . وأيضا أقمت معهم عهدى أن أعطيهم أرض كتعان أرض غربتهم التى 
تغربوا فيها . وأنا أبضا قد سمعت أنين بنى اسرائيل الذين يسستعبدهم 
المصرريون وتذكرتعهدى لذلك قللبنى اسرائيلأناالرب وأنا آخر جكم من تحت 
أثقال المصريين وانقذكم بض عبوديتهم .. وأتخذكم لى شعا وأكون لكم 
الها 7 وأدخلكم الى الأرض التى رفعت بدى أن اعطيها لابراهيم واسحق 
ويعقوب .. فكلم موسى هكذا بنى اسرائيل ولكن لم يسمعوا لموسى من صغر 
النفس ومن العبودية الفاسية ب خروج 5 : 4 )». 


3 


وعفب خروج بنى اسرائيل من مصر تلقى مومى الوصايا العشر » 


وكان ذلك هو العهد الالهى لموسى وبنى اسرائيل » وميثاقه الذى واثقهم 
به . 


« قال الرب لموسى أكتب لنفسك هذه الكلمات . لأننى بحسب هذه 
الحماتٍ قطعت عهدا عبت ومع اسراثيل ٠‏ وكان هناك عند الرب أربعين 
نهارا وأربعين ليلة لم يأكل خبزا ولم يشرب ماء . فكتب على اللوحين كلمات 
العهد : الكلمات العشر ب خروج 5 :57 دلخ" )2 . 


« ثم تكلم الله بجميع هذه الكلمات قائلا : 


لا بكن لك آلهة أخرى أمامى . 


لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة ما مما فى السسماء من فوق 
ومما فى الأرض من تحت + ٠‏ هه لا تسجد لهن ولا تعبدهن . لأنى أنا الرب 
الرب 'الهك اله غيور أفتقد ذنوب الآباء فى الأبناء فى الجيل الثالث والرابع 


لا تنطق باسم الهك الرب باطلا .. 
اذكر بوم السبب لتقدسه .. لآن فى ستة أيام صنع الرب السماع 


والآرض والبحر وكل مافيها واستراح فى اليوم السابع .. 
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الاك ب 
أكرم أباك وأمك .. 
ا 0 د 
لا 
لا شرق .. 
لا تشهد على قرببك شهادة زور .. 
لا نشته بيت قرببك .. 
لا نشته أمرأة قرسك ولا عبكهكه ولا أمته ولا ثوره ولا حمباره 

ولا شيئا مما لقريبك ‏ خروج .5 1 ١1-ا1».‏ 
32 


ونبين التوراة ‏ بما لايدع مجالا للشك أو الانحراف فى التأويل ب 
أن نحقيق عهد الله لبنى اسرائيل متوقف فقط على تحقيق عهدهم معه ب 
سسبيحانه . 


أما فى حالة نقضهم العهد ونكثهم الميثاق فانهم يتعرضون لأشد 
الشربات © ومن بينها اقتلاعهم من أرض كنعان وتشر يدهم بين الأمم أذلة 
صاغرين » بل وتحميل الذرية الاسرائيلية خطايا آبائهم السابقين ومعاقبتهم 
عليها ‏ دون أدنى اعتبار لكونهم ذرية ابراهيم . 


0 اذا سلكتم فى فرائضى وحفظتم وصاباى وعملتهم بها : أعطى مطركم 
فى حينه وتعطى الأرض غلتها .. فتأكلون خبزكم للشسبع وتسكئتون ىق 
أرضكم آمنين . وأجعل سلاما فى الأرض فتنامون وليس من يزعجكم .. 
لكم الها وانتم تكونون لى شعبا .. 


لك نل الى ولم تعملوا كل هذه الوصانبا . وأن رفضتم 
فانى أعمل هذه بكم : 


أسلط عليكم رعبا ... وأجعل وجهى ضدم أضيز سماءكم 
كالنحاس . وأرضكم كالحدبد فتفرع باطلا قوتكم وأرضكم .. 


أجلب عليكم سيفا ينتقم نقمة الميثساق .. أذريكم بين الأمم وأحرد 
وراءكم السيف .. والباقون منكم ألقى الجبانة فى قلوبهم فىأراضى أعدائهم 
.. فتهلكون بين الشعوب وتأكلكم أرض أعدائكم . والباقون منكم ينون 
بذنوبهم فى أراضى أعدائكم . وأيضا بذنوب آبائهم معهم يفون لاويين 51 - 
# ا لسدة"؟ 6 . 
د 
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عن هات 


اي د ا ع ل 0 
أسراثيل أن بطرحوا حانا عفيدة العنصربة والاستعلاء ء على , نتى السثسر ممن. 
خلقهم الله » اعتمادا على بنوة جسدية لابراهيم وبنيه > .وذلك فى قوله لهم: 


« لاتفتكروا أن تعولواا فى أنفسكم لنا ابراهيم أبا لأنى أقول لكم أن الله. 
قادر أن قيم من هذه الحجارة أولادا لابراهيم » . 


ا ا ل ا قد 
الحق قد أحالتهم خطاياهم الى أبناء للشيطان . 


« قال لهم لسسساواع 8 لو كنتم أولاد أبراهيم لكنتم تعملون اعيال 
ابراهيم .. أنتم من أب هو ابليس وشهوات أبيكم تريدون أن تعملوا ذاك 


وبين المسيح أن طريق الخلاص وميراث ملكوت الله ليس حكراعلى 

بنى اسرائيل باعتيارهم ذربة ابراهيم وأسحق وبعقوب » ولكنه بميزان 
الحق والعدل ميزان الله يرفض أهل الظلم والخطيئة » ومنهم الظالمين 
من ذرية ابراهيم » ثم يقبل بعد ذلك كل من عداهم من الصالحين . 


« قال له واحد : باسيد سيد . أقليل هم الذين يخلصصون . فقال لهم . 
ايد أن اين ألبات الضيق ٠.‏ فانى أقول لكم أن كثير بن ل 


حينئلذ تستدثون تقولون أكلنا قدامك وشربنا وعلمت فى شوارعناء 
فيقول أقول لكم لاأعر فكم من أين انتم . تباعدوا عنى ياجميع فاعلىالظلم . 
هناك كون البكاء وصربر الاسنان متى رأنة يتم أبرأآهيم واسحق 
ويعقوب وجميع الأنبياء فى ملكوت الله وأنتم 0 خارجا . ويأتون. 
من المشارق ومن المغارب ومن الشسمال ومن الجنوب ويتكثونفى ملكوت الله . 
لوقا 1 : 5# 58 » 


6 ا 


وسين القرآن أن عهد الله لابرأهيم وذرلته لا بنال خسيره الظالمين 
«ملهم ١‏ 


« واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فأنمهن » قال انى جاعلك للنساس 
اماما » قال ومن ذريتى » قال لا ينال عهدى الظالمين » ( البقرة : 16 ) . 


« ولقد أخذ الله ميثاق بنى اسرائيل وبعثنا منهم اننى عشر نفيبا 
وقال الله أنى معكم لئن اقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسسلى 
وعررنموهم واقرضتم الله قرضا حسنا » لاكفرن عنكم سبياتكم ولأدخلنكم 
جنات تجرى من تحتها الأنهار » فمن كفر بعد ذلك ملكم فقد ضيل 
سواء السسيبل » . (المائدة : ١١‏ ) 

(« لقب أخذنا ميثاق بنى اسرائيل وارسلئنا اليهم رسلا » كلما جاءهم 
رسول بما لاتهوى انفسهم فريقا كنبوا وفريقا يقتلون ٠.‏ وحسبوا آلا تكون 


فتنة فعموا وصووا » ثم تاب الله عليهم » ثم عموا وصسووا كثير ملهم » 
وآلله بصير بما يعملون » . ( المائدة : ./ا » ١/ا)‏ 


نت 


وبدهى أن من بنكث العهد 'العظيم ‏ عهد الله لابد أن قصيبه 
اللعنة والبوار » فهذا ماتقرره الكتب المقدسة »© وتتفق عليه كل الاتفاق . 


العهد وكلموا رجال بهوذا وسكان أورشليم . فتقول لهم هكذا قال الرب 


ملعون الانسان الذى لايسمع كلام هذا العهد الذى أمرت به آباءكم 
ما آمركم به فتكونون لى شعبا وأنا أكون لكم الها . لأقيم الحلف الذى 
حلفت لآبائكم أن أعطيهم أرضا تفيض لبنا ومسلا كهذا اليوم » فأجبت 
وقلت آمين با رب . 
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لك + الاك 


فقال الرب لى .. الى أشهدت على آبانكم أشهادا يوم أصعدتهم من, 
ولم دميلوا أذنهم بل سلكوا كل واحد فى عناد قلبه الشرير . فجثبت عليهم 
كل كلام هذا المهد الذى أمرتهم أن لصلعوه ولم نمصلعوهة .٠.‏ 


قد نقض بيت اسرائثيل وبيت بهوذا عهدى الذى قطعته مع آبائهم. 
لذلك هكذا قال الرب . هأنذا جالب عليهم شرا لا يستطيعون أن بخرجوا 
منه ويصرخون الى فلا أسمع لهم أرميا ١١‏ ا 4 5" 


« فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية » يحرفون 
الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به » ولا تزال تطلع على خائئة 
منهم ألا قليلا منهم » فاعف عنهم واصفح » أن الله يحب المحسئين » . 

( المائدة : ١"‏ ) 
د 

ومن ا؟تفق عليه والمقرر ب نصا وعقلا ‏ أن اللعنة حين تنزل. 
بالاسرائيليين فانها لاتلحق الا بالظالمين منهم » وهى تفرق بين خيارهم 
وشرارهم » اذ انهم ليسوا فى ميزان الحق سواء . 


« ليسوا سواء » من أهل الكذاب آمة قائمة يتلون آبات الله آناء 
الليل وهم يسجدون . يؤمنون بالله واليوم الآخر ويامرون بالمعروف» 
وينهون عن المنكر ويسارعون فالخيرات » وأولئك من الصالحين ١ومايفعلوا‏ 
من خير فلن يكلفروه » والله بالمنقين » . ( آل عمران : )١١5-1١١”‏ 


20000 


بعد هذا الذى رأيناه » نستطييع أن نقرر بحق أن دئنوة الاسرائيليين, 
لابراهيم ليسبت صكا نتم بموحبه تحقيق العهد الالهى لابراهيم وذريته » 
وأن تلك البلوة لم تكن ولن تكون ب عاصما لهم فى يوم من الأيام عن. 
انزال العقاب الالهى بهم جزاء جراائمهم وخطاباهم . 

وعلى ذلك فان أى قول بأن « اليهود بدسبب آبائهم بقوا أعزاء عند 


الله (5) هو قول مردود ليس له من نصوص الكتب المقدسة وتأولاتها أى, 
مردكز أو دليل . 





(5) انظر ما يقال عن « موضوع تبرئة أليهود من دم المسيح 4 


لد [ا9 د 


كذلك فان القول بحقوق دينية للاسرائيليين فى فلسطين » حفظها لهم 
عهد الله لابراهيم وبنيه السابقين » انما هو كذب على الحق » ومغالطة 
كبرى ؛ وأسطورة لاتتردد الا بين الجهلة أو المتجهلين . 


260 


ْ وبعد ‏ لن كان لأحد أن يتذرع بنسبه لابراهيم طمعا فى تملكارض 
فلسطين »© فان هذا النفر لانمكن أن يكون من الاسرائيليين لا سبق بيانه» 
ولأكثر من سبب من الاسباب . ومن بين هذه الاسباب : 


١‏ - أن عهد الله لابرأهيم مشروط : « سير أمامى وكن كاملا فاجعل 
عهدى بيئى وبينك ») . ولا يمكن لعاقل أن بعتبر « القتلة أولاد الآافاعى » 
من الكاملين » ولا بمكن لاحد أن بدعى أن هود االيوم خير من آيالهم وخاصة 
بعد أن نزع المسيح منهم ملكوت الله وجردهم من كل ميزة تفردوا بها فى 
سالف الأيام وذلك فى قوله لهم : ان ملكوت الله زع ملكم وتعطى لثمة 
تمعمل أثماره . ١‏ 


؟ ل وان أولاد ابراهيم الذين الهم الوعد الالهى هم نسل كثير 
« كنجوم السماء وكالرمل الذى على شاطىء البحر » . لكنا نجف الفرع 
الاسراثيلى من ذرية أبراهيم قد عاش طيلة حياته قليلا محيدودا ء ليس له ىق 
الكثرة العددية أدنى نصيب . واذن لابحق لهذا الفرع الضئيل أن يحتكر 
ميراث ابراهيم أو يحاول التفرد به . 


؟ ‏ ولقد نص الوعد الالهى ‏ كما نقرأه فى الاسفار ‏ على تملك نسل 
ابراهيم لأرض كنعان زمنا طويلا » بولغ فيه كل المبالغة حتى أمتد الى. 
« الآأبد »6 . 


ولا بجد المرء صعوبة فى التدليل على أن الكتبة الاسرائيليين لم براعوا 
الدقة فى كتاباتهم واستخدموا لفظ «الأبد» كيفما اتفق © وهو الأمر الفى, 
خلف كثيرا من الفوضى والتناقضات . 


ومن أمثلة ذلك ماسبقت الاشارة اليه ئ أخبار ل رأعوث الموآابية 4 
التى ولدت 2 عوا ديد وعوبيد ولدسى وسى ولد داود 2 
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ان 


واذا طبقنا ماتقوله التوراة عن سلالة الموآبيين من أنه « لاإسخغل 
عمونى ولا موآبى فى جماعة الرب حتى الجيل العاشر لابدخل متهم أحد 
فى جماعة آلرب الى الأبد » لوجدنا أن داود الذى بأتى فى الجيل الثالث 
لراعوث الموآبية يجب أن يخرج من جماعة الرب» بل وسليمان ابنه كذلك, 
وبذلك طرد الكتبة الاسرائيليون كبار أنبيائهم من جماعة الرب » يسبب 
نظرتهم العنصرية الضيقة الى الناس : هذا موآبى وذاك عمونى .. وآخر 
عربى ورابع كوشى ... الخ . 


واظظ ضرقنا النظر عمااقى السول اندنة تملك الأرقن من اخطاء + 
ونظرنا الى الاسرائيليين باعتبارهم ‏ جدلا ب بيمثلون سلالة خاصة تنحدر 
من نسل ابراهيم . لوجدنا أن الواقع التاريخى يؤكد تحقق الوعد الالهى 
فى تملك العرب الاسماعيليين لأرض كنعان ‏ بل وللمنطقة الكبيرة التىتمتد 
من النيل الى الفرات ‏ أكثر من تحققه فى الاسرائيليين . 


ققد املك 'الغريه ارقن كفان وماجاورها © واسسستتوطنوها قرونا 
'طويلة وصبغوها بصبغة عربية لاتزال تمتد راسخة الأقدام الى اليوم » 
على حين لم يزد نصيب الاسرائيليين من ذلك عن حكم بعض أجزاء من 
فلسطين لبضع عشرات من السنين . ثم 'تلى ذلك عهود من الفوضى والانحلال 
وهذه سرعازما انتهتبانهيار الكيان الاسرائيلى ومحو آثاره من تل كالأرض- 
والتاريج شاهد على ذلك . 


ويمكئنا القيام بعمليةمسح سريعللتاريخ الاسرائيلى بفلسطين »لنتبين 
منه حقيقة علاقة الاسرائيليين بها » والصور المختفة التى ظهرت , 
تلك العلاقة . 
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٠‏ الص لالثالت 


النارعٌ لايل فلسلين 
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التاريخ الاسرائيل بفلسطين 


يقول حيمس باركس فى كتابه : تاريخ االشعب اليهودى » « لابمكن 
القول بأن تاريخ اليهود هو تاريخ عنصر من 'العشاصر البشرية » ذلك أن 
أليهود لم بكونوا من أصل نقى منذ بدء تاريخهم » كما أنهم فى شتاتهم. بين 
الأمم اكتسسبوا منها كثيرا من الخولاص الجسمانية والنفسية والذهنية . 
ومن الخطأ الاعتقاد بأنهم لم يقبلوا متهودين من عقائد واجناس أخرى . 

ولعد كانت المجموعات المختلفة من اليهود تت 2 الواقع ب أجراء من 
مختلف الحضارات والثقافات » .() . 


200 


وبنقسم التاريخ الاسراثيلى بفلسطين الى المرااحل الآنية : 
-١‏ اسرائيل تحت قيادة موسى ويشوع : 


أخرج موسى بنى اسراثيل من مصر وعير بهم سيناء فى طريقه الى 
ففسطين » حتى بجد لهم بين ربوعها مكانا آمنا ينعمون فيه بحرية العقيدة» 
فيعبدون الاله الواحد »© اله آبائهم ابراهيم واسحق ويعقوب . 


لكن ما أن عرف الاسرائيليون أن عليهم اقتحام فلسطين بالقوة حتى 
#دمروا على الله وعلى نبيه » فسخط الله عليهم وشردهم فى البرية أربعين 
عاما بتيهون بين ألفيافى والقفار » حتى بفنى ذلك الجيل المتقاعس : 


الشربرة والمتذمرة على ٠‏ قد سمعت تذمر بنلى أسرائثيل الذى بتذمرونه. 
لن تدخلوا الأرض التى رفعت بدى لأسكنكم فيها ماعدا كالب ين بفئه 
ويشوع بن نون . وأما أطفالكم الذين قلتم يكونون غنيمة فانى ساد خلهم 
فيعر فون الأرض التى احتقرتموها .. تحملون ذلوبكم أربعين سلنلة 
فتعر فون ابتعادى . أنا الرب قد تكلمت لأفعلن هذا بكل هذه الجمساعة 
افشريرة المتفقة على عدد 16 : "؟ داه" 6 . 


. المرجع 19 ص ل‎ )١( 
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ب ا ب 


بل أن موسى نفسه قد حرمت عليه أرض فلسطين فلم بحظ منها ولو 
بمو طىء قدم ٠‏ وكان فى يوم وفاته أن قال له الله : « أاصعد الى حجسسل 
:عباريم .. الذى فى أرض موآب .. وانظر أرض كنعان .. من قبالتها 
ولكنك لاتدخل الى هناك - تثنيه ؟" : 559ه 6 . 
3 


« وكان بعد موت موسى عبد الرب أن الرب كلم بشوع بن نون خادم 
'موسى قائلا . موسى عبدى قد مات فالآن قم اعبر هذا الأردن أنت؛ وكل 
الشعب الى 'الأرض .. تشيجع جدا لكى تتحفظ للعمل حسب كل الشربعة 
ألتى أمرك بها موسى عبدى .. لاترهب ولا ترتعب ب يشوع 101١‏ 1ل2»95. 


الاجزآء الشرقية والجنوبية من فلسطين ويستولى على بعض المدن مشل 
أريحا وعاى ٠‏ 


وتقول الأسفار أن عملية الغزو المسلح هذه على الك بشمسصسوع فد 
:صاحبتها معجزات حين استخدم «تابوت عهد الرب» وفق طقوس خاصة. 


.وقال يشوع للكهنة احملوا تابوت العهد واعبروا أمام الشعب ب بشوع 
24 


3 


وكان من عادة الاسرائيليين حين يقتحمون احدى المدن 'ان بوقعوا بها 
القتل والتخريب ويسوقوا الموت لكل نفس حية حتى البهائم والاطفال . 

فعلوا ذلك باريحا فقد « صعد الشعب الى المدينة كل رجل مع وجهه 
واخذوا المدينة وحرموا كل ما فى المدينة من رجل وامرأة من طفل وشسيخ 
حتى البقر والغنم والحمير بحد السيف .. واحرقوا المدينة بالنار مع كل 
ما بها انما الفضة والذهب وآنية النحاس والحديد جملوها فى خزانة بيت 
الرب 55 


وحلف يشوع فى ذلك ألوقت قاثلا ملعون قدلام الرب الرجل الذدى 
يقوم ويبنى هذه المدينة اريحا ب يشوع 5655.15 6. 


نت 
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#الاإلاات 
وبالمثل فعل الاسرائيليون بعاى : 


« وكان لما انتهى اسرائيل من قتل جميع سكان عاى فى الحقل .. 
السيف . فكان جميع الذين سقطوا فى ذلك االيوم من رحال ونسساء اثنى. 
هشر ألفا جميع اهلعاى 6.6 


لكن البهائم وغنيمة تلك المدينة نهبها اسرائيل لأنفسهم حسب قول 
الرب الذى امر به يشوع واحرق بشوع عاى وجعلها تلا ابديا خرابا الى 
هذآ1 اليوم 5 


وملك عاى علقه على الخشية الىوقت الممسساء ٠‏ وعلدك غروب 
الشمس أمر يشوع فأنزلوا جثته عن الخشبة وطرحوها عند مدخل باب. 
المدينة ب بشوع م : 55-54 6 . 


3 
وفعل الاسرائيليون نفس الشىء بكل اعدائهم الذين تمكنوا منهم : 


« وكان لما اخرجوا اولئك الملوك الى يشوع دعا كل رجال اسرائيل. 
وقال لقواد رجال الحرب الذبن ساروا معه تقدموا وضعوا ارجلكم على. 
أعناق هؤلاء الملوك فتقدموا ووضعوا ارجلهم على اعناقهم ٠‏ فقال لهم 
بشوع لاتخافوا ولا ترتعبوا . تشددوا وتشجعوا . لأنه هكذا بفعل الرب. 
بجميع اعدائكم الذين تحار بو نهم ٠.‏ 


وضربهم يشوع بعد ذلك وقتلهم وعلقهم على خمس خشب .. 
هو وكل نفس بها ٠‏ لم يبق شماردا وفعل بملك مقيدة كما فعل بملك. 
أاربحا ٠٠‏ 


ثم اجتاز يشوع من مقيدة وكل اسرائيل معه الى لبئة .. فضربها 
بحد السيف وكل نفس بها لم يبق بها شاردا وفعل بملكها كما فعل بملك. 
أربحا ٠٠‏ 


ثم اجتاز يشوع وكل اسرائيل معه من لبنة الى لخيش ونزل عليها” 
وحاربها .. وضربها بحد السيف وكل نفس بها حسب كل ما فعل بلبئة 35 


٠٠ + وه‎ +» و٠‎ و٠‎ +» 
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فضرب يشوع كل أرض الحجبل والجنوب والسهل والسفوح وكل 
ملوكها لم سق شاردا بل حرم كل نسمة كما أمر الرب اله اسرائيل ب يشوع 
ا 20 


3 





لكن كثيرا من المان 'الهامة استعصت على الاسرائيليين ومن بينها 
مدينة يبوس التى استولى عليها داود بعد ذلك بنحو مائتين وخمسين 
عاما وانخذدها عاصمة له : 


« أما اليبوسيون الساكئون فى أورشليم فلم تقدر بنو بهوذا على 
طردهم فسكن اليبوسيون مع بنى بهوذا فى اورشليم الى هذا اليوم ب 
بشوع 186 5”0 »4 . 


فنا تقراايد ولك الاسيعمان :أن عدفة نوس كانت قوينة :ثانا 


« وفيما هم عند ببوس .. قال الغلام لسيده تعال نمل الى مدينة 
اليبوسيين هذه ونُبيت فيها .. فقال له سيده لانميل الى مدينة غريبة 
حيث ليس أحد من بنى اسرائيل هنا . نبيت فى جبعة أو الرامة ب قضاة 
.4»1١"-1148‏ 


236 


وعلى كل فان علاقة الاسرائيليين بأرض فلسطين ايام يشوع لم تتعد 
قيامهم بعملية تخلل لبعض احزائها » وتمكنهم من العيش وسط شعوبها . 
وكان على الاسرائيليين بعد يشسوع ان يستمروا فى اعمال الحرب ضد 
الشعوب الفلسطينية حتى ترسخ اقدامهم وينجز كل سبط من اسسباط 
اسرائيل مهمة الغزو التى حددها يشوع بالقرعة لكل منهم . 


3 


وكان قبل موت بشوع أن دعا « جميع اسرائيل وشيوخه ورؤسناءه 
وقضاته وعرفاءه وقال لهم . انتم قد رايتم كل ما عمل الرب الهكم بجميع 
أولئك الشعوبم من احلكم لآن الرب الهكم هو المحارب عنكم . 


إسباطكم 6.٠‏ 
أ أ.جقط. مامأ1//:ماكط ١‏ "* 


داكلاب 


الرب الهكم هو ينفيهم من امامكم ويطردهم من قدام كم فتملكون 
رضهم كما كلمكم الرب الهكم فتشددوا جدا لتحفظوا وتعملوا كل المكتوب 
فى سفر شريعة موسى .. 1 


وصاهرتموهم ودخلتم اليهم وهم اليكم . فاعلموا يقينا ان الرب الهكم 
و بك تنياوا من تللق الارقن السالحة . 


لم تسقط كلمة واحدة من جميع الكلام الصالح الذى تكلم به الرب 
عنكم . 

ويكون كما انه اتى عليكم كل الكلام الصالح الذى تكلم به الرب الهكم 
عنكم كذلك يجلب عليكم الرب كل الكلام الردىء حتى يبيدكم عن هذه 
الأرض الصالحة .. حينما تتعدون عهد الرب الهكم الذى امركم به 
,وتسسيرون وتنعبدون آلهة أخرى ل يشوع 97؟ 0 . 


وتبرز هنا نقطتان هامتان : 


الأولى ‏ أن 'اقامة الاسرائيليين بفلسطين مرتبطة منذ بدئها بصدق 
العقيدة وحسن السلوك حتى اذا ما نقضوا العهد » وانحر فوا عن الصراط 


ام : ا يهم غفضبه » وأقتلعهم من الأرض وجعلهم هزوًا 
بيت لشعوب و 1 سينا ٠‏ 


الثانية ب انه بصرف النظر عما يقال فى حقيقة مفهوم الوعد الالهى 
لابراهيم » وفى أبنائه الذين يحق لهم اقتسام ميراثه فى كل صوره الروحية 
والمادية ب وحتى لو سلمنا جدلا ‏ ان أولثك الأبناء هم بنو اسرائيل وحدهم 
واسعطنا من عداهم من ذرية ابرأهيم 4 لوحدنا من كلام بشوع أن الوعد 
الالهى قد نحقق فى ايامه وأنتهى الأمر : 


« لم تسقط كلمة واحدة من جميع الكلام الصالح الذى تكلم به الرب 
عنكم . الكل صار لكم » وما على الاسرائيليين منذ أيام بشضوع حتى أيام 
المسيح الا ان بعلموا ‏ كما قال لهم بسوع : 
« بالكيل الذى تكيلون بكال لكم » أو كما قال لهم مشوع : كما أنه أت 
عليكم 'الكلام الصالح .٠.‏ وهكذا حلب عليكم ألرب كل الكلام الردىء حتى 
يبيدكم عن هذه الآرض الصالحة حينما تتعدون عهد الرب المكم » . 
ثم جاء المسيح وكان بينهم وبينه ما كان وقد عرفئا ‏ مما سبق ب 
تذيره اليهم بنزع ملكوت الله منهم واعطائه لآمة تعمل اثمارة » فلم سق 
لهم بعد ذلك أن ينتظروا تحقيق وعود . 
20 
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حر يات 
؟ م عصر القضاة : 


لود هذا العصرن يعن يشبوع الى ما الريك على عالت مام وان جا ره 
للقهن والعبودية واكتن هق هذا أنهم انتكسوا فى عقيدتهم ©» فرجعوا عن 
التوحيد . الذى كان كل ميزتهم أيام موسى لب الى عبادة الأصنام 0 
العادات . ولقد ظهر فيهم رعاة لهم عرفوا باسم القضاة ‏ حاولوا ردهم 
عن طرق الضلال والضياع » الا أن جهودهم ذهبت سدى . 


وبلخص سفر القضاة حال الاسرائيليين فى تلك الفترة فيقول : 
« فعل بنو اسراثيل الشر فى عينى الرب وعبدوأ البعليم وتركوا الرب 
اله آبائهم الذى اخرجهم من أرض مصر وساروا وراء آلهة الشعوب الذين 
حولهم وسحدوا لها واغاظوا ألرب وعبدوا البعل وعشتاروث فحمى غضب 
الرب على اسرائيل فد فعهم بأبدى ناهبين نهبوهم وباعهم بيد أعدائهم حولهم 
ولم نقدروا بعد على الوقوف أمام أعداثهم فضاق بهم الأمر جدا ٠.‏ 
وأقام الرب قلضاة فخلصوهم من بد ناهبيهم ولعقضساتهم ايضا لم 
لاو اام لب لهم ا كان ارت لدم 00 
من لم 6.6 / يكفوا عن. لايم 5 القاسية تح قعل اريف 
قضاة 1١1:15‏ [؟1». 
3 
ولقد بلغت الفترة التى عاشها الاسراثيليون فى ذل واستعباد ما يزيد 
,)0 سكن بلق اسرائيل ق وسط الكثعانيين والحثيين والأموربين 
والفرزين والحودين واليبوسيين واتنخذوآا بناتهم لأنفسهم نسساء وأعطوآا 


بناتهم لبنيهم وعبدوا آلههتم . 


اسرائيل كوشان رشعتايم ثمانى سنين ‏ قضاة ”* : ملا © . 


)0 وعبد بنو أسرائيل عجلون ملك مواب ثمانى عشر سنة قضاة "” : 
١5‏ )» . 
« وعاد بنو أسرائثيل يعملون الشر .. قباعهم الربه بيد بابين ملك 


النجان..ء وثانع له تدع مله رمرانية امن يعديك وهو ضابق بنى اسرائيل 
شده عشرين سنة ا قضاة : 1١‏ با”# )6 . 


- م١1‎ 


« وعمل يبنو اسرائيل الشر فى عينى الرب فدفعهم الرب ليد مديان. 
فاعتزت بد مديان على اسرائيل . يسبب المديانيين عمل بنى اسرائيل 


وينزلون عليهم ويتلفون غلة الآرض .. ولا يتركون لاسرائيل قوت الحياة 
ولا غنما ولا بقراا ولا حميرا لانهم كانو ا يصععدون بمواشسيهم وخيامهم 


ويجيئون كالحراد فى الكثرة وليس لهم ولجمالهم عدد .. فذل اسرائيلحدا 
من قبل المدأبانيين ب قضاة 5 :1 505١‏ )6». 


وعاد بئو اسراثيل يعملون الشر فى عينى الرب وعبدوا البعليم 
والعشتاروث وآلهة آرلام وآلهة صيدون وآلهة موآب وآلهة بنى عمون 
وآلهة الفلسطينيين وتركوا الرب ولم بعبدوه . 


فحمى غضب الرب على اسرائيل وباعهم بيد الفلسطينيين وبيد بنى. 
عمون . فحطموا وارضضوا بنى اسراائيل فى تلك السنة ثمانى عشرة سئة 
جميع بنى اسرائيل الذين فى عبر الأردن فى أرض الاموربين الذين فى حجلماد 
.٠.‏ فتضايق اسراثيل جداا ل قضاة 1:1١.‏ 95 6». 

3 
هذا ولقد اشتهر من بين قضاتهم : دبورة ( أمرأة نبية ‏ قضماة 
1 ؟ ) » وجدعون © ويفتاح الجلعادى ( وهو ابن امرأة زانية # قضماة 
)1١١ 3٠‏ »4 وشمشون ( صاحب دليلة ) » وصموئيل الثبى . 

200 

؟ ن. عصر الملوك : 


شاول ٠‏ عاش الاسرائيليون غنما مسددة »؛ ولم تستطع عوامل الخطر 
وانعدام الأمن التى أحاطت بهم من كل حانب أن نو حد صقو فهم وبلغ بهم 
الانحلال والتردى غايته » حتى أن حادثة زئى سرية ااحدهم تتسبب ىق 
حرب طاحنة بين سبط بنيامين وبقية اسباط اسرائيل » يسقط فيها من 


كلا الجانبين ب حسب الاأعداد التى تذكرها الأسفار ب مايزيد على الأربعين 
آلف رجل ! 


ونلخص القصة بلغة الأسفار فنقول : 


« كان رجل لاوى .. اتخذ له امرأة سرية من بيت لحم يهوذا . فزنته 
عليه سريته ودهبت من عنده الى بيت أبيها ٠٠‏ فعام رحلها وسار وراءها 
ليطيب قلبها ويردها ومعه غلامه وحماران . فأدخلته بيت ابيها . فلما ركها 
أبو الفتاة فرح بلقائه . 


فلسطين 
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دكات 


بوذهوا! وغابت لهم الش.مس عند جبعة التى تانينق ٠.‏ فمالواأ الى هناك 
لكى بدخلوا ويبيتوا .. فى ساحة المدينة .. واذا برجل شيخ جاء من شغله 


'من الحقل .. فقال ..!ل سلام لك .. لاتبيت فى الساحة . وجاء به الى 


ميته .. وفيما هم يطيبون قلوبهم اذا برجال المدينة رجال بنى بليعال 
فحاطو! بالبيت .. وكلموا الشسيخ قائلين اخرج الرجل الذى دخل بيتك 
افتعرفه ( تلضاجعه ) ٠.‏ فخرج اليهم صاحب البيت وقال لهم بعدما دخل 
هفا! الرحل بيتى لاتفعلوا هذه القباحة . هوذا ابنتى العذراء وسريته دعونى 
'آخرجهما فاذلوهما و[فعلوا بهما ما بحسن فى أعينكم واما هذا الرجل 
قلا تفعلوا به هذا الأمر القبيح . فلم يرد الرجال أن يسمعوا له . فأمسك 
الرجل سريته واخرجها اليهم خارجا فعرفوها ( زنوا بها ) وتعللوا بها الليل 
كله الى اتصباح وعند طلوع الفحر اطلقوها . 


فجاءت المرأة عند اقبال الصباح وسقطت عند باب بيت الرجل حيث 
.وخرج للذهاب فى طريقه واذا مالمراة سريته ساقطة على باب البيت وبداها 


.على العتبة . فقال لهاقومى نذهب . فلم يكن مجيب فأخذها على الحمار 


52 ودخل بيته وأخذ السكين وأمسك سر لتك وقطعها مبع عظامها الى اثنتى 
عشرة قطعة وارسلها الى جميع تخوم اسرائيل ب قضاة 1١5‏ »© . 


2 وارسل أسبياط اسراثيل رحالا الى جميع أسباط بنيامين فائلين 


ماهنلا الشر الذدى صار فيكم . فالآن سلموآا العوم بنى بليعال الذين فى 
التي م :2 فلم يرد بئوى بنيامين أن سمعواأ لصوت اخواتهم بنى 


برااثيل . 
فاجتمع بنو بنيامين .. لكى يخرحوا لمحاربة بنى أسرائيل ‏ قضاة 
»15-1١55 5٠‏ 
2 

/ خرج بنو بنيامين من جبعة واهلكوا من اسراثيل فى ذلك أليوم اثنين 
.وعشرين آلف رجبل .. وخرج بنيامين للقائهم .. فى اليوم الثانى واهلك 
من ينى اعرائيل 0 ثمانية عشر ألف رجل 86 0 بنو اسرائيل على 
وعشرين آلف رجل 'ومائة رجل . 527 ٠‏ ورجمرا ١‏ أمام بش اسعائيل ف طريق 
قداروة 0 الى البرية 57 فالتقطوا منهم 6 ٠‏ السكك حقيئة كلاف .2 


.وقتلوا منهم الفى رجل .. ورجع رجال بنى اسراثيل الى بنى بنيامين 


وضربوهم بحد 'السيف من المدينة بأسرها حتى البهائم حتى كل ما وجد 
وأضا جميع المدن التى وحدت احر قوها بالنار قضاة ٠؟‏ 6.ء. 


عمد 


أسرائيل الا بزروحوهم « وحلفوا .. قائلين لا يسلم 'حد منا ابنته لبنيامين 
.أمرأة » ْ 
مر 


ا ساح وا ل اللا 1ه الذى 2 سرون 
لقسسمهم 4 وكان ذلك بدعوة رحال ٠نئيامين‏ الى اختطاف الكتعانيات والزواج 
يمن * 


«فقال شيوخ الجماعة .. قد انقطعت النساء من ثيامين . وقالوا 
ميرااث نحاة لبنئيامين ولا بمحى سبط من اسرائيل ونحن لانقدر أن نعطيهم 
0 من بناتنا . 


5 لوا هوذا عيد الرب فى شيلوه .. امضوا واكمئوا فى الكروم .. 
'فاذا خرحت نات شيلوه ليدرن فى الرقص فأخرحوا أنتم من السكروم 
واخطفوا لأنفسكم كل واحد ١‏ مرأته من بنات شيلوه .. ففعل هكذا بئنو 
بنيامين واتخذوا نساء حسب عددهم من الراقصات اللواتى م0 5 

فى تلك الأيام لم يكن ملك فى اسرالاثيل ‏ كل واحد عمل ما حسن ق 
اد د 

2 


قبل أن بكون للاسرائيليين فيها موطىء قدم . فلقد عرف هذا منذ عمد 
ابراهيم . وعرف الاسرائيليون ذلك عن كثب حين بدأ احتكاكهم بتلك الممالك 
أيام موسى © الذى جاء بعد أبراهيم شحو .5 عام 5 


ففى أثناء تجوالهم فى الصحراء بقيادة موسى « ارسل موسى رسلا 
من قادش الى ملك أدوم . هكذا بقول أخوك اسرائيل فقد عرفت كل 
المشقة التى اصابتنا . أن آباءنا انحدروا الى مصر وأقمنا فى مصر أباما 
كثيرة واساء المصردون الينا .. دعنا ثمر فى أرضك لانمر فى حقل ولا فى 
كرم ولا نشرب ماء بثّر . فى طريق الملك نمثى لانميل يمينا ولا بسارا 
.حتى نتحاوز تخومك . 


فقال له بنو اسرائيل فى السكة نصعد واذا شرينا انا ومواشى من مائك 
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ف 5 كد 


فقال لاتمر 5 وخرج أدوم للفانه بيشعب غفير وبيد شديدة وأبى أدوم. 
أن يسمح لاسرائيل بالمرور فى نخومه فتحول اسرائيل عنه ٠‏ 


وما سمع الكنعانى ملك عراد الساكن فى الجنوب 'ان اسرائيل جاعق. 
طريق اتاريم حارب اسرائيل وسبى متهم سبيا _ عدد .5 5-355 » 
.»1١ 0 "١‏ 

23 

ولقد كانت المملكة عبارة عن شعب يسكن رقعة من الأرض © يقيم بها 
المدن والحصون . ويقوم على رأسه ملك يتولى القيادة وشئون الحكم فى 
الحرب والسلم . ولذلك كثرت الممالك حتى أن يشوع ‏ خليفة موسى ب. 
استطاع أن يحارب واحدا وثلاثين ملكا » ينتمى مواطنهم الى سستة. 
شعوب ٠‏ 


« وهؤلاء هم ملوك الأرض الذين ضربهم يشوع .. 
الحشيون والأموريون والكتعانيون والفرزيون والحوبون واليبوسيون © 
أورشليم واحد 50 ملك مجدو واحد 5 ملك قادش واحد انوا ايه او» 


جميع الملوك واحد وثلاثون ‏ يشوع 110١1‏ ؟؟5». 
3 
ولقد نظر الاسرائيليون حولهم فوجدوا ان الشعوب الفلسطينية قد. 
سلقتهه فى تنصيب املوك واقامة الممالك » واستطاعت بذلك أن تجمع 
شملها » وتحافظ على كيانها . وهنا تطلعت نفوس الاسرائيليين الى شىء 
من ذلك . 


« فاجتمع كل شيوخ اسرائيل وجاءوا الى صموئيل الى الرامة . 
وقالوا له هوذا انت شخت وابناك لم يسيرا فى طريقك ( وكان صموئيل. 
قد عينهما قاضيين ) فالآن اجعل لنا ملكا يقضى لنا كسائر الشسعوب . 
فساء الأمر فى عينى صموثيل »© . 


ورغم ما قد ببدو لأول وهلة من صواب فكرة الملك والمملكة »© الا انها 
كانت فى الواقلع نكسة اصابت الاسرائيليين » لأنهم اختطوا لانفسسلهم, 
لورفا مكار ذا بالخاط. < 


فعندما « صلى صموثئيل الى الرب : فقال الرب لصموثيل أسسمع 
لصوت الشعب فى كل ما يقولون لك . لأنهم لم يرفضوك بل آياى رفضوا 


تنه شه 


فكلم صموئيل الشعب .. وقال هذا يكون قضاء الملك الذى يملك 
عليكم بأخف بنيكم ويجعلهم لنفسه لمراكبه وفرسانه فيركضون أمام مراكبه . 
ويجعل لنفسه روؤساء ألوف ورؤساء خماسين فيحرثون حرثه ويحصدون 
حصاده .. وبأخدذ بناتكم عطارات وطباخات وخبازات . وبأخذ حقولكم 
وكرومكم وزبتونكم .. وبأخذ عبيدكم وحواريكم وشبانكم الحسان 
وحمي رك م مستعملهم لشغله .. وأنت تكونون له عبيدا . فتصرخون فى ذلك 
اليوم من وحه ملككم الذى اخترتموه لأنفسكم فلا ستجيب لكم الرب . 


فأبى الشعب أن يسمعوا لصوت صووثئيل وقالوا لا بل يكون علينا 
.ملك » ٠‏ 


نقال الرب لصموئيل اسمع لصوتهم وملك عليهم ملكا ب صموثيل 
.الأول 8 » . 


3 


.عليهم » وقد قوبل ذلك من أول بوم بالهزق والسخرية : 


« والرب كشف اذن صموثيل قبل منحجىء شاول بيوم قاثلا . غدافى 
ل 


فتأكلا معىون 'اليوم ٠٠‏ 


وعشيرتى أصغر كل عشاثر اسباط بئيامين . فلماذا تكلمنى بمثل هذا 
الكلام ٠.٠‏ 


لأن 'الرب قد مسحك على ميراثنه رئيسا ٠٠.‏ 
آخر .٠‏ واذا بزمرة من الأنسياء لفيته فحل عليه روح الله فتنسا فى وسطهم 8 
وما ركه جميع الذين عر فوه منذ أمس وما قله أنه لتنا بع الأنسياء 
قال الشعب الواحد لصاحبه ماذا صار لابن قيس . أشاول أبضا بين 
.5ق نامأ هء1//:صاخط 


1م لم 


1 04 1 © 
تن 


اقامة مملكة له : 


لانيوت لأنا قد اضتما الى جميع خطابانا شرا بطلبنا لانقسنا ملكا صموئيل 
الأول 1١5: ١”‏ ». 
3 ش 

وكان من عادة شاول »© حين ينزل عليه الوحى » أن يتجرد من 
ملايسه : 

,)2 ارسل شاول رسلا لاخذ داود ولما رأوا جماعة الأنسيام لتنبأون. 
وصموئيل واقفا رئيسا عليهم كان روح الله علىرسل شاول فتنبأو'هوايضا. 
وأخبروا شاول ٠.٠‏ فذهب 'الى هناك فكان عليه ايضا ردح آلله فكان بذهب. 
ويتنبأ حتى جاء الى نابوت فى الرامة . 

فخلم هو ايضا ثيابه وتنبأ هو ايضا امام صموئيل وانطرح عريانا 


.ذلك النهار كله وكل الليل . لذلك يقولون 1شاول ايضا بين الأنبياء ‏ 
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صموئيل الآول 5٠:01‏ د55 »6 . 
2 
ولكن سرعان ما قضى على ملك شاول بعد أن رفضة الله يسسسيبه 
خطيئة اكتسبها . وعندئدذ فارقه روح الله وحل عليه روح شرير كان لابهدا 
الا اذا عملت له حفلة موسيقية تخصص فيها أحد خدمه » وهو داود : 


التى امرك بها لأنه الآن كان الرب قد ثبت مملكتك على اسرائيل الى الأبد م 
وآما الآن فملكتك لاتقوم ب صموثيل الأول 50117 1١5-19‏ 6. 


« وكان كلام الرب الى صموئيل قائلا . ندمت على انى قد جعلته 
شاول ملكا لأنه رجع من ورائىولم بقم كلامى ‏ صموثيل الأول 518 .41١١‏ 
36 
« وذهب روح الرب من عند شاول وبغته روح ردىء من قبل الرب.. 
فأرسل شاول رسلا الى سى يقول ارسل داود ابنك الذى مع الغلم 
.. فجاء داود الى شاول ووقف أمامه فاحبه حدا وكان له حامل, 
بارج 


وق يق لطاو !لز عار لداعتي قبل اللاصطلن اول 31داوات 
أخذ العود وضرب بيده فكان يرتاح شساول وبطيب وبذهب عنه الروح. 
الردىء - صموثئيل الأول ١5‏ 5 18--90؟ 6 . 
ين 
وعرف عن شاول بذاءة لسانه » فكان حين يوبخ ابنه يتعرض بالسفه 
لعورة أمه : 
« فحمى غضب شاول على بوناثان ( ابنه ) وقال له با ابن المتعوجبسةء 
المتمردة اما علمت أنك قد اخترت أبن سى لخزيك وخزى عورة آمك 
صموئيل الأول .؟ 25 .# 6 . 
ل 
ثم أصيب شاول بنوبات من الجنون كانت تعتربه كلما باغته الروح 
الشرير : 
« وكان فى الغد أن الروح الردىء من قبل الله اقتحم شساولك وجن.: 
فى وسط البيت ب صموثيل الأول ١١ 5 ١8‏ ©» . 
3 
ولم يكن شاول ‏ أول ملك فى اسزائيل ‏ بملك على شعب مستقن 
فى أرض ذات حدود »© بل كان كل نصيبه من ذلك مجرد اسم فق ٠.‏ 
فم دكا نالاسرائيليونيعيشون جماعات متناثرةبين شعوب فلسطين التى كثيرة 
ما قاتلتهم وانتصرت عليهم : 
«( وتجمع الفلسطينيون لمحاربة اسرائيل . ثلاثون آلف مركبة وستة 
آلاف فارس وشعب كالرمل الذى على شاطىء البحر فى الكثرة .. ولما 
راى رجال اسرائيل انهم فى ضنك . لأن الشعب تضابق . اختبا الشعب 
فى المغاير والغياض والصخور والصروح والآبار . وبعض العبرائيين عبروة 
الأردن الى أرض حاد وجلعاد ب صموثيل الأول ١”‏ : هالا 6 . 
3 
ولم يكن ضعف الاسرائيليين وهزيمتهم يرجع الى تفوق اعدائهم كما 
ونوعا » بقدر ما كان برجع الى تنخلف نوعية الاسرائيليين فنيا » لفرجة 
انهم حتى ذلك الحين لم يوحد بينهم أى صانع ستطيع صئع اس لحتهم: 
وعدتهم » أو حتى شحذها » بل كانوا بلجئون فى ذلك العمل الى اعدائهم : 
0 خرج المخربون من محلة الفلسطينيين فى ثلاثة فرق 57 ولم بو حك 
صائع فى كل أرض أسراثيل لأن الفلسطيئيين قالوا لثلابعمل العبرانيون سيغا 
أو رمها . بل كان بنز لكل 'اسرائيل الى الفلسطينيين لكى بحدكل, واحدسكته 
ومنطه وفأسه ومعوله » وعندما كلت حدود الس كك والمتاحل والمثلثات 
الأنينان والةز ودسريء و لتروسن "انيسن 
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امم ل 


0 وكان ف 0 العحرب أنه لم لواحد سيف ولا 5 سد جميع الشعب 
"الذى مع شاول ومعبوناثان ك صموثيل الأول ؟1١ ١7.‏ -ب؟؟ ». ١‏ 
4 ش 


.وى احد المعارك بين الفلسطينيين والاسرائيليين قتل شاول مر 
'أبنائه » وقطعت رأسه » ومثل بجثته أسوأ تمثيل : 
له : 
غ2 0 الفلسطينيون امراليل فهرب رجال اسرائثيل من أمام 


فشك الفلسطينيون وراء شا ول ويلية وضرب الفلسطينيون .٠‏ أبناع 
.شاول واشتدت 'الحرب على شاول .٠.‏ فمات شاول ويئلوه الثلاتة وحامل 
سللاحه لدت رحاله فى ذلك اليوم معا ٠‏ 


ونا رأى رجال اسرائيل الذين فى عبر الوادى والذين فى عبر الأردن 
أن رجال اسراثيل قد هربوا وأن شماول وبنيه قد ماتوا وتركوا المدن 
وعريوا فأتى الفلسطينيون وسكنوا بها . 


7 اك الغد لما جاء الفلسطينيون ليعرو! القتلى وجدوا شاول وبنيه 
ال نه ٠‏ 


فقطعوا رأسبه ٠.٠6‏ وأرسلوا الى أرض الفلسطينيين فى كل جهة لاجل 
السشير ف بيت أصنامهم وق الشعب 6 وسمروآأ جحسده على سور بيت 
شان ب صموئيل الأول 71 » . 1 


23 36 د 
3 دأاود ٠‏ مسبح صموئيل داود بن يسى خلفا لشاول © وقد تم ذلك بناء 
على أمر الهى : 


« قال الرب لصموئيل .. املأ قرنك دهنا وتعال أرسلك الى سى 
لأنى قد رأبت لى فى بنيه ملكا . 


فأخذ صموئيل قرن دهن مسحه فى وسط اخوته ٠‏ وحل رك20 الرب 
على داود من ذلك اليوم فصاعدا ل صموئثيل الأول 515 »4. 


3 
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كم ب 


كان داود كريما مبع سيده وملكه شاول رغم أن الأخير كان بجد فى 
االطلب لقتله بعد أن حقد عليه بسسبب التفاف الاسرائيليين حوله ‏ وقى 
احد المطاردات تمكن داود من شاول الا أنه لم يقتله توقيرا له بس فته 
-مسيحا من قبل الله : 


« أخدذ شاول ثلاثة آلاف رجل .. وذهب يطلب داود ورحاله .. 
وكان هناك كهف فدخل شاول .٠.‏ فقال رجال داود له هو ذا اليوم الذى 
قال لك عنه الرب هأننا أدفع عدوك ليدك فتفعل به ما بحسن فى عينيك . 
فقال لرجاله حاشا لى من قبل الرب أن اعمل هذا الآمر بسيدى بمسسيح 
:الرب فأمد يدى اليه لأنه مسيح الرب ب صووثيل الأول 6؟ :5 --0"» . 

3 


وتفتق ذهن شاول عن حيلة ماكرة يقتل بها 0 » وذلك بتزويجه 
احدى بئاته فى نظير مهر يعرض داود للمخاطر » لا وهو قتل ١٠..‏ من 
الفلسطينيين وقطع أعضاء ذكورتهم والآنيان 00008 


ومن العجيب والغريب أن تذكر الاسفار أن داود رحب بالفكرة و 
«التنفيذ وجاء بصيد ثمين هو لح لير اميم ا 


م وميكال ابنة شاول أحبت داود فأخسروا شاول فحيسن الأمر ف 
عينيه . وقال شاول أعطيه اياها فتكون له شركا وتكون بد الفلسطينيين 
علية .. 


وأمر شلاول عبيده . تكلموا مع داود سرا قائلين هوذا قد سربك 
الملك .. فالآن صاهر الملك فتكلم عبيد شاول فى أذنى داود بهذا الكلام . 


فعال داود هل هو مستخف 6 أعينكم مصاهرة الملك وأنا رحصل 
.مسكين وحقير 3 
غلفة من الفلسطينيين للانتقام من اعداء الملك . 

فأخبر عبيده داود بهذا الكلام فحسين اللكلام فى عينى داود أن 
بصاهر اللك . 

ولم تكمبل الأنام حتى قام داود وذهب هو ورحاله وقتل من 
ال ل متت رحل 3 دآود 0 0 الملك . 


]35.1 10 1//:ماخط 








]35.1 10 1//:ماخط 


عدا يا هه 


قد يسمع الانسان عن بعض القبائل التى توصف بالتخلف والهمجية ؛ أنه 
حين. برغب احد الكسان فق الوواج -فان هليه ان يدهب ال الناية واينعتن 
احد السباع ثم يأتى بجلده أو ذيله ويقدمه مهرا لعروسه . 


يقطع بفينا بقع خيال كتبة الآسفار المقدسة . 
23 


واستمر شاول فى محاولاته لقتل داود والتخلص منه © ولذلك لم 
بجد الأخير بدا من الهرب . بعيدا عن سطوة عدوه . ولم يجد له من ملجأ 


يحتمى به هو وأتباعه الا بين الفلسطينيين أعداء الاسراثيليين » حيث بقى, 


0 وقال داود ى قلبه انى سأهلك بوما بيد شاول فلا شىء خيز لى 
من أن أفلت الىأرض الفلسطينيين فييأس شاولمنى قلا بفتش على بعد. . 


فقام داود وعبر هو والست مئة رجل الذين معه الى أخيش دن معوك 
ملك حت 0 وأقام داود 237 هو ورحاله كل واحد وسته 4 داود وامراتاه 
.٠‏ فأخبر شاول أن داود قد هرب الى حت فلم يعد أيضا بفتش عليه . 


وكان عدد الأيام التى سكن فيها داود فى بلاد الفلسطينيين سمسنلة 
وأربعة أشهر  .‏ صموثيل الأول /ا؟ : اللا » . 
36 


وف تلك الفترة تذكر لنا الأسفار أن دواد ورحاله كانوا لعيشون على 
السطو على لشعوب والقبائل المحاورة أصحاب الأرض الأصليين 6 فيغزونها 
بعنف وقسوة »© ويقتلون كل نفس حية حتى لاببقى من بخبر بمذابحهم : 


« وصعد داود ورحاله وغزوا الحشوربين والحرزبين والعمالقة لأن, 
هؤلاء من قديم سكان الأرض وضرب ذاود الأرض ولم ببق رجلا ولا امرأة 
وأخذ غنما وبقرا وحميرا وجمالا وثيايا وجاء الى أخيش .. لم يستبق 
داود رجلا ولا امرأة حتى بأتى الى جت اذ قال لقلا بخبروا عنا قائلين. 
هكذاأ فعل داود . 


وهكذا عادته كل أيام اقامته فى بلاد الفلسطينيين 
صموثيل الاول لا؟ : ١!‏ » . 
نت 


0-3 


ويؤكد كتبة الأسفار أن هذه كانت عادة دااود دائما حتى من قبل ان 
بتحول الى لاجىء فى بلاد الفلسطينيين » فقد اعتاد على فرض الاتاوة على. 
الناس »© واغتصاب أموالهم وثرواتهم بالقوة ثم استباحة دمائهم ان ابدوا 
شيئًا من التبرم والضيق بأعمال العصابات التى مارسها هو ورجاله » 
.وقصة نابال خير شاهد على ذلك . 


نظير انه لم يسلب شيئاً من «ممتلكانة امن قبل > فارسل غلمانة ليستجدوه» 
لكن نابال رفض ذلك لانه لم نكن له سابق معرفة أو علاقة بداود . فما كان 


من داود الا أن خرج على رأس حيش من 2 محارب تطلب قتلل. 
نابال واهله . : 


ولما علمت زوحته أسر عت بهدية نرد بها غضب داود ٠‏ وتنعد فترة 
زوحة 5 وف هذا تقول االأسفار 5 


« كان رجل فى معون وأملاكه نى الكرمل وكان الرجل عظليما جدا وله 
الرجل نابال واسم امرأته أبيجايل . وكانت المراة جيلة الفهم وجميلة 
الصورة ا : 


فسمع داود .. أن نايال بجز غنمه ٠‏ فأرسل .. عشرة غلمان 
وقال .٠‏ ادخلوا الى تابال واسسألوا باسمى عن سلامته . وقولوا مكنا 
حييت وأنت سالم وبيتك سالم وكل مالك سالم .. حين كان رعاتك معنا: 
لم نؤذهم ولم بفقد لهم شىء .. فليجد الغلمان نعمة فى عينيك لاننا قد 
حمثنا ف لوم طيب فاعط ما وجدتهبدك لعبيدك ولابنك داود ٠‏ فتحاء الغلمان. 
ولموا نابال .. فأجاب نابال .. وقال من هو داود .٠‏ قد أكثر اليوم 
العبيد ( الشحاذون ) الذين بفحصون كل واحد من أمام سسيده اآاخك. 
خبزى وماثى وذبيحى الذى ذبحت لجازى وأعطيه لقوم لا أعلم من أبن هم 7 


فتحول غلمان داود الى طريقهم واخبروه حسب كل هذا الكلام . 


نغال داود لرحاله ليتقلد كل واحد منكم سسسيقهة 537 وتقلد دأود. 
أنضا سسيفة . وصعد وراء داود نحو أربع مئة رجل 6 


فأخبر ابيجايل امرأة نابال غلام من الغلمان قائلا .. انظرى ماذة 
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خرفان وخمس كيلات من الفريك ومئتى عنقود من الزبيب ومئتى قرص 


«من التين ووضعتها على الحمير .. وفيما هى راكبة على الحمار .. اذا 
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بدااود ورحاله متنحدرون ..٠‏ 


وقال دأود انما باطلا حفظت كل مالهذا فى البرية .. هكذأ يصنع 
الله لأعداء داود .. ان أبقيت من كل ماله الى ضوء الصباح بائلا بحائط. 


ولا رأث ابيجايل داود أسرعت .. وسقطت على وجهها وسجدت 
:الى الآرض . وسقطت على رجليه وقالت على أنا باسيدى هذا الذنب.. 
الم أر غلمان سيدى الذين أرسلتهم .. والآن هذه البركة ( الهدية ) التى 
أتت بها جاريتك الى سيدى فلتعط للغلمان السائرين وراء سيدى 
.واصفح عن ذنب أمتك .. 


فقال داود لأبيجايل . مبارك الرب اله اسرائيل الذى أرسلك هذا 
اليوم لاستقبالى .. لأنك منعتنى من اتيان الدماء وانتقام يدى لنفسى .. 
:انك لولم تبادرى وتأتى لاستقبالى لما أبقى لنابال الى ضوء الصسباح 
جائل بحائط . 


فأخذ داود من يدها ما أتت به اليه وقال لها اصعدى بسسلام 
.الى بيتك .., 

وبعد عشرة أيام ضرب الرب نايال فماث» 5-05 فأرسل داود و تكلم مع 
ابيجايل ليتخذها له امرأة .٠.‏ وقامت ابيجايل وركبت الحمار .. وسارت 
.وراعء رسل داود وصارت له امرأة 5 صموثيل الأول ه؟ )0 . 


3 


وقد لطخ كتبة الاأسفار تاريخ داود ببقع سوداء كبيرة ترجع بحسب 
'زعمهم ‏ الى سلوكه وسياسته التى أقامها على مبدأ لا أخلاقى يقضى بأن 
الغاية تبرر الوسيلة » بصرف النظر عما وراء ذلك . فلكى بحافظ داود 
على حياته فانه كا زنعلى استعداد تام للحرب فى صفوف الفلسطينيين هو 
ورجاله كجنود مرترقة ضد بنى حجلدته من الاسرائيليين . ولا لاسسستنكر 
رؤساء الفلسطينيين ذلك بغضا منهم له بسبب عداوته القديمة » كان 
داود يتوسل الى أحد ملوكهم ‏ وهو أخيش ملك جت الذى عاش فى كنفه- 
أن يخرج معه للحرب ويعده بالنصر على أعدائه الاسرائيليين ويقول له : 

« ستعلم ما يفعل عبدك .. ماذا وجدت فى عبدلك من يوم صرت 
أمامك الى النيوم حتى لا آتى واحارب أعداء سيدى الملك » . 


به ]31 شم 


« جمع الفلسطينيون جميع جيوشهم الى أفيق .وكان الاسرائيليون. 
نازلين على العين فى بزرعيل .وعبر أقطاب الفلسطيئيين مئات والوفا وعير. 
داود ورجاله فى الساقة مع أخيش ( ملك جت ) . 


فعال روساء الفلسطينيين ما هؤلاء العبرانيون ٠.‏ فعهمسال أخيشش. 
لروساء الفاسطينيين اليس هذا داود عبد شاول ملك اسرائيل الذى كان 
معى هذه الأيام أو هذه السسنين ولم أجد فيه شسيئًا من بوم نزوله الى. 
هذا اليوم ٠.‏ 


وسخط عليه روؤساء الفلسطينيين ( وقالوا له ) ٠.٠‏ أرجبع الرجل ٠.٠‏ 


فدعا أخيش داود وال له .. أنك أنت مستقيم وخروحك ودخولك 
معى فى الجيش صالح فى عينى لانى لم اجد فيك شرا من يوم جئت الىاليوم 
وأما فى اعين الاقطاب فلسست بصالح ٠.‏ فالآن اذهب وأرجع يسلام .. 


أمامك الى اليوم حتى لا آتى وأحارب أعداء سيد ىالملك ( من الاسراثيليين ).. 


صباحا مع عبيدك سيدك .. فاذهبو1ا ٠‏ 


لح فى عينى كملاك الله . 
الى الحرب . والآن فبكر 


قبكر داود هو ورجاله لكى يذهبوا صباحا ويرجعوا الى أرض. 
الفلسطينيين ( ملجأهم ) . 


ب صووثيل الأول 9؟ ) . 
3 
وتظهر لنا الأسفار داود فى صورة 
شىء برى فيه انقاذا لحياته ودفعا لخطر 


الرجل الذى لايترفع عن فعل اى 
إبتهدده » فلعد تظاهر بالجنون 
تل اق ديقم سه لانحا روصا يبيل ل 
وبانى بحركات المخبولين ؛حتى يقباوه بينهم كانسان ضعيف لابمشوياسه: 

2 وقام داود وهرب فى ذلك 'أليوم من أمام شاول وحصاء الى أخيش. 
ملك جت فقال عبيد اخيش له اليس هذا داود ملك الارض .. فوضع 
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فغير عقله فى أعينهم وتظاهر بالجنون بين أيديهم وأخذ بخر بش على 

فقال أخيش لعبيدههو ذا ترون الرجل مجنونا فلماذا تأتون به الى. 

ألعلى محتاج الى مجانين حتى أتيتم بهذا ليتجنن على . أهذا يدخ ل بيتى. 
م نتن الاو 11 اد اك 


3 


2 وأتى رحال نهوذا ومسحوا هناك داود ملكا على بيت بهوذا ٠‏ 


تاتيل 7النائق 1-0 1ن 


قن كيه ابيط اصرانول..: 


« أما أبثير 57 رئيس شاول فأخد اشبوشث بن شاول .. وجعله 
ملكا .. على كل اسرائيل .. وملك سئتين وأما بيت بهوذا فائنما اتبعوأ 
داود . وكانت المدة التى ملك فيها داود فى حبرون على بيت بهوذا سبع 
سكين وسكه اأشهر ٠١٠9‏ 


وكانت الحرب طويلة بين بيت شاول وبيت داود ب صموئيل الثانى 

؟ كرد[ (ؤ ع" 1١:‏ ». 
3 

ولم يكن أيشبوشث ابن شاول رحلا يحسين السياسة » فقد عنف 
ابنير قائد الجيش يسبب سرية لأبيه طمع فيها . وعلدثلل قرر ابثير أن 
منلى التفيية يع لاط اسر ازيل اتنك لوا :داوف بوعزل أن شاد ل ين 
مملكته . ولقد استطاع ابنير أنبفعل ذاك وشبت مملكةداود بسبب امرأة: 

« وكان فى وقوع الحرب بين بيت شاول وبيت داود أن أبنير تشدد 
لأجل بيت شاول وكانت لشاول سرية اسمها رصفة .. فقال اشبوشث 


لاير ناذا دخلت الى سرية أبى . فاغتاظ ابثير جدا من كلام ايشبوشث 


وقال وى لأصنع معروفا مع بيت شاول أبيك مع أخونه ومع أضحابه ولم 
أسلمك ليد داود وتطالمنى اليوم باثم المرأة 2 


اهم - 


كما حلف الرب لداود وكذلك اصنع له . لنقل المملكة من بيت شاول 
3 


ومن عجب أنه بعد أن قرر أينير العمل فى صف داود وأرسل بخبره 
يلك 6 رحب ذاوه على الفوي الا اله اسكرظ. على القي الأ.ررنه وجيه الا ريد 
اشرق خلية زوححة السحياقة ميكان ابه اشاون © كماررد اليه جما 
أسرائيل . وكانت ميكال قد احتجزها أبوها شاول من داود © وزوحها 
لرجل آخر . ولقد رجعت ميكال الى داود وزوجها وسكى حبه المفتصب: 


« أرسل ابئير من فوره رسلا الى داود قائلا .. أقطع عهمدك معى 

وهو ذا بدى معك لرد جميع اسرائيل اليك . فقال حقا . أنا أقطع معك 

عهدا الا أنى أطلب منك انرا ولاحدا وهو أن لاترى وحهى مالم تآت أولا 

بميكال بنت شاول حين تأتى لترى وجهى وارسل دأود رسلا الى 

ا يقول اعطنى امرأتى ميكال التى خطبتها لنفسى بمئة 
من الفلسطيئنيين . 


فأرسل اشيو شث وأخذها من عند رجلها ٠.6‏ وكان رحلها سير معها 
وسكىوراءها فقال له اابشير 57 أرجع فرجع_ صموثيل الثانى ؟ 8 51 )»١(‏ 


2 


وأخيرا بعد أن تم القضاء على ابن شاول خلا الجو لداود بعض الوقت 
فجاء أليه جميع أسباط اسرائيل .. ومسحوا داود على لأسرائيل . 
داود أبن ثلاثين سنة حين ملك » وملك أربعين سنة . فى حبرون ملك على 
بهوذا سبع سنين وستة أشهر ٠.‏ وفى أورشليم ملك ثلاثا وثلاثين سنة 
على جميع اسراثيل وبهوذا ب صوموثيل الثانى م : امه »6 . 


3 


ولعل أقسى ماتعرض له هو تلك الثورة المسلحة التى قادها ضده اله 
اشبالوم معلة انه اسعطا 6 مع الكت بن م "الأب اتبليين وله ب اتسين 
كانت حرنا مربرة بين الذب وأينه حيث مساق كل منهما على رأس حيش 
لمحارية الآخر ٠‏ وقد اضطر داود للهرب هو ورحاله من أو رشليم الىالأردن. 
ودخل ايبشالوم أور شليم منتصرا 4 وهناك زنى لعشير 5 من سرارى أبيه 
مبالغة فى اذلاله . ولم تهدا تلك الثورة الشعبية ضف داود الا بعد مضرع 
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« لم يكن فى اسرائيل رجل جميل وممدوح جدا كابشالوم .. عنف 
حلقه رأسه اذ كان يحلقها فى آخر كل سنة .. كان يزن شعر راسه 
ملتى شاقل ٠9‏ 


وكان بعد ذلك أن أبشسالوم اتنخذ مركبة وخيلا وحخمسين رحصلا 
ترون قدامه . 1 


وكان ابشالوم يبكر ويقف بجانب طريق الباب وكل صاحب دعوى. 
آت الى الملك لأجل الحكم كان ابشالوم يدعوه اليه وبقول .. أمورك صالحة. 
ومستقيمة ولكن ليس من يسمع لك من قبل الملك . ثم بقول ابشالوم من 
يجعلنى قاضيا ف الأرض فيأتى الى كلانسان له خصومة ودعوى فأنصفه.. 
كان أذا تقدم أحد ليستجد له يمك يده وتمسكه وبقبله . 
أبشالوم قلوب جميع رجال اسرائيل .. وأرسل اابشالوم جوااسيس فى 


أبشالوم فى حبرون ٠٠١‏ 


وكانت الفتئنة شديدة وكان الشعب لا يزال بتزلايد مع ابشالوم . 


فأتى مخبر الى داود قائلا ان قلوب رجال اسرائيل صارت وراء 


فقال داود لجميع عبيده الذين معه فى أورش ليم قوموا بنا نهرب 
لآنه ليس لنا نجاة من وجه ابشالوم . أسرعوا للذهاب لثلا ببادر ويدركنا 
ونئزل بنا الشر ويضرب المدينة حك السيف 05-7 


فخرجح الملك وجميع بيته ورآأءه . وترك الملك عشر نسسساء سرارى 


وكانت جميع الأرض تبكى بصوت عظيم وجميع الشعب يعبرون وعبر 
الملك ٠‏ » نحو طريق البرية 46> 


وآما داود فصعد .. باكيا ورأمسه مغطى ويمشى حافيا وجمييع 
الشعب الذين امبعة ٠.6.0‏ 


وأما بشالوم وجميع الشعب ورحال أسراثيل فأتوآ الى أورشليم وه 
فنصيوأ لابشالوم الخيمة على االسطح ودخل أبشالوم الى سرارى أبيه أمام 
جتميبج أسرائيل ١ه‏ 1 


ت 7 اعت 


وقال اخيتوفل لابشالوم دعنى انتخب اثنى عشر الف رجل وأقوم 
.وأسعى ورآاء داود هذه الليلة . فآتى علييسه وهو متعب وم ر تحكى اليدين 
فأزعجه فيهرب كل الشعب الذى معه وأضرب الملك وحده وأرد جميسع 
الشنعب اليك .. فحسين الأمر فى عينى أبشالوم وأعين جميع شبيوخ 
اسرائيل + 


وأخصى دأود الشعب الذى معه .. وأرسسل داود ثلثا بيد يوآكب 


فقال الشعب لا تخرج .. الاصلح أن تكون لنا نجدة من المدينة . 
فقَال لهم الملك ما يحسن فى أعينكم افمله . 


وخرج الشعب ( أتباع داود ) الى الحقل للقاء اسرائيل وكان القتال 
فق بوعر قرام + فاكبير مناك:شعب انرائيل اماع بيك داود وكاقت هتاه 
مقتلة عظيمة فى ذلك اليوم قتل عشرون الفا . وكان القتال هناك منتشرا 
على وجه كل الآرض .. 


وكان ابشالوم راكبا على بغل فدخل البغل تحت اغصسان البطمة 
ابشالوم وطرحوه فى: الوعر فى الجب العظيم وأقاموا عليه رجمة .. من 


الحجارة : وهرب كل اسرائيل كل واحد الى خيمته . 
ب صموثيل الثانى ١5‏ : ه؟ الما 6117» 
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. آبنه » حتي. ظهر له ثائر آخر يدعى شبع بن بكرى © الف استطاع أن ب 
حوله كل الاسرائيليين عدا سمط بهوذا . لكنه قتل أخيرا وعاد الك 
لداود : 


0 واتفق هناك رحل ليم أاسمه شبع بن بكرى رجل شيامينئى فضرب 
بالبوق وقال ليس لنا قسم فى داود .. كل رجل الى خيمته با اسرائيل . 
| تسعد كل رركال اهزاليل من بوواف ا وه الى وراء شم ين تر 

1 . وأما زجال نهوذا فلازموا ملكهم من الاردن الى أورشليم‎ ٠ 

1 وجاء ذاود الى. بيته فى أورشليم . وأخذ الملك النسناء السرازى 
العشر اللواتى تركهن لخحفظ البيت وجعلهن تحت حجز وكان يغولهن ولكن 
لم بدخل اليهن . 

/ا ‏ فلسطين 
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فقال داود لأبيثشاى الآن سىء الينا شيع بن بكرى أكثر من 
أيشالوم . فخذ أنت عبيد سيدك واتبعه لثلا بجد لنفسه مدنا خصصيتة 
.وشفلت من أعيننا . فخرج وراءه .. الحلادون والسعة .. وحاءوا 
ا وأقاموثا مترسة حول المدينة 57 


فقامت أمرأة حكيمة من المدينة .. فتقدم اليها .. يوآب .. وقال 


'.. أن رحلا .. اسمه شيع بن بكرى رفع بده على الملك داود . سسلموه 
وحده فأنصر ف عن المدينة 3 


فقالت المرأة ليوآب هو ذا رأسه يلقى اليك من السور .. فقطعوا 
راأس شبع .بن بكرى وألقوه الى يوآب فضرب بالبوق فانصرفوا عن المدينة 
كل واحد الى خيمته ب صموثيل الثانى 0 ا 5 


3 


وبجانب الاضطرابات الداخلية فقد كانت حروب داود مستمرة مع 
الشعوب الفلسطينية ومن جاورها » وكثيرا ما تعرض فيها داود للقتل : 


« وكانت أيضا حرب بين الفلس سطينيين واسرائيل فالتحدر داود 
وعبيده معه وحاريوا الفاسطينيين فأعيا داود وشبى بوب الذى .. 


افتكر أن بقتل داود © قأنجده ابيشاى بن صرويه فضرب الفلسطينى 
وقتله .. 


ثم بعد ذلك كانت أيضا حرب فى حوب مع الفلسطيتيين .. وكانلت 
أضا حرب فى جحت ب صووثيل الثانى ١؟‏ :5 ها سا.؟ » . 
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وتصور لنا الأسفار داود عنيفا فى حجروبة © يربق الكثير من الدماء 
دون مبرر »© وبنكل بأعدائه وينزل بهم صنوفا من العذاب . وكان يعامل 
الأسرى معاملة وحشسية فأحيانا بأمرهم فينبطحون أرضا ثم بقسم الموت 
بينهم » اذ يأخذ حبلا بقيس بطوله مرتين عدد الذين اا ان 
بقيس بطوله مرة لمن قرر لهم الحياة » عبيدا له . 


]5.1 10 1// :خط 


ةك 


وكثيرا ما كان داود يعذب أسراه بتقطيع بعضهم اربا بالمناشي والنوارج 
روبحرق البعض الآخر فى 'افران من الآجر : 

« وضرب الموآبيين وقاسهم بالحبل اضجعهم على الآأرض فقاس .. 
بحبلين للقتل وبحبل للاستحياء . وصار الموآبيون عبيدا لداود . 

صموثيل الثانى م : ؟ :. 

« جمع داود كل الشعب وذهب الى رية وحاربها وأخذها ٠.‏ وأخد تاج 
-ملكهم عن رآسه .. وأخرج غنيمة المدينة كثيرة جدا . 

واخرج الشعب الذى فيها ووضعهم تحت مناشرر ونوارج حديد 
وفؤٌؤوس حديد وأمرهم فى أتون الآجر . 

4 وهكذا صنع بجميع مدن بنى عمون مس صحموثيل الثانى 115 :58 ا 

.»ا"١‎ 


2 
ولهذا عرف داود فى زمنه وبين عثميرته من الاسرائيليين أنه رجل دماء » 
ففى أثناء ثورة ابشالوم خرج عليه رجل « من عشيرة بيت شاول اسمه 
.شمعى بن جيرا سسب .. وبرشق بالحجارة داود وجميع عبيد الملك .. 
وكان بقول فى سيه : اخرج اخرج يارجل الدماء .. 
وقد رد الرب عليك كل دماء بيت شاول الذى ملكت عوضا عنه وفد 
“دفع الرب المملكة ليد ابشالوم ابنك وها أنت واقع بشرك لانك رجل دماء' . 
فقال ابيشاى ابن صروية للملك لماذا بسب هذا الكلب الميت سسيدى 
املك .٠‏ فقال الملك .. دعوه بسب لأن الرب قال له سب دأود .. 
وقال داود لأبيشاى ولجميع عبيده هوذا ابنى الذى خرج من أحشائى 
يطلب نفسى ( للقتل ) فكم بالحرى الأن بنيامينى . دعوه يسب لأن الرب قال 
داه مجه ثيل الكان 1 1 وديا 1د 
3 
ثم كانت بقعة سوداء كبيرة الصقها كتبة الاسفار بتاريخ داود حين ذكروا 
قصة غرامه بروجة احد جنوده وقد رآها تستحم عارية » فاستدعاها الى 
بيته وزنى بها . ولقد حبلت المرأة من داود فأسرع سس تدعى زوجها من 
الحرب لعله يأتيها فتضيع يذلك معالم الجريمة . لكن الجندى الشهم رفض 
النزول الى بيته تضامنا مع رفاقه جنود الجيش الذين يعانون مشسساق 
الحرب ولم يكن فى هذا ما يوقظ ضمير داواد عن غيه » بل ان الآمر ازداد 
سوءا وتعاظمت الخطيئة حين قرر داود قتل الزوج ©» فأرسل معه كتابا 
عالى قائد الحيش دتآمر فيه على رحله المخلص ويطلب التخلص منه . 
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5 » 117 


حخ اانا 


1 ولقد نفك القائد. أوامر سيده 4 وقتل الجحندى 3 فأرسل داود و ضم- 
اكراة التئ زنى بهة الى نسالة .. ومن عحب ان بذكن كثية الاسفار أن هذه. 
الزوجة هى التئ ولدث لداود بعد ذلك 'ابنه سليمان حكيم زماله : 20 ' 

ّ) وكان عند تمام السئة 906 أن داود ارسل يوآاب وعبيدهة معة وجميع , 
اسرائيل فأخريوا بنى عمون وحاصروآا ربة وآاما داود فأقام ىق أورشليم 8 

وكان فى وقت المساء أن داود .. تمثى على سطح بيت الملك فرأى ... 


.أمرأة تستحم ٠‏ وكانت المرأة حميلة المنظر حدا وام 


فأرسل داود رسلا عن المراة فقال واحد اليست هذه بتشيع .. 
امراة أوريا الحثى فأرسل داود رسلا وآخذها فدخلت اليه فاضطجع معها؛ 
وهى مطهرة من طمثها .. 

..وحبلت المرأة فأرسلت واخيرت داود .. 

فأرسل داود الى يوآب يقول ارسل الى اوريا الحثى .. فأتى اوريا: 
أليه فسأل داود عن سلامة يوآب وسلامة الشعب ونجاح الحرب . 

وقال دأودلاوريا انزلالى بيتك واغسل. رجليك . فخرج اوريا .. ولم 
سرل الى بيته . فأخبروا داود .. فقال داود لأوريا اما حثت من السفر:. 
فلماذا لم تنزل الى بيتك . : 

فقال أوريا لداود ان التابوت واسرائيل ويهوذا ساكئون فى الخيام 
وسيدى يوآب وعبيد سيدى ( الملك ) نازلون. على وجه الصحراء وأنا آتى.. 
ألى بيتى لاكل واشرب واضطجع مع امرآاتى . وحيانك وحياة نفسك لاأفمل , 
هذا الأمر . 
ودعاه داود فأكل امامه وشرب وأسكره . 

وفى الصباح كتب داود مكتويا الى ؛,آب وأرسله بيد أوريا ! 

وكتب فى المكتوب يقول اجعاوا اوريا فى وحجه الحرب الشديدة . وارجعوا 
من ورائه فيضرب ويموت . ْ 

وكان فى محاصرة بوآب المديئة اله حبعل اوريا فى المو ضع الذى علم 
لآن رجال ألبأس فيه ومات اوريا .. فذهب الرسول .. واخبر داود .. 
فقّال داود للرسول هكذا تقول ليوآب. . لاسدؤ فى عينيك هذا الأمر لأن. 
السيف بأكل هذا وذاك .. 


فلما سمعت امرأة أوريا آنة قك ماث 0 .. ندبت بعلها 8 وا مضت .. 


' اللمناحه ارسل دذاود وضهها الى بيته وصارت له امرأة وولدت له أبنا: 


( ثمرة زناه السابق  )‏ 


وأما الأمر الذى فعله داود ققبح فى عينى الرب ب ص وموئيل الثانى. 
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عب 1 هد 


وكان لابد من عقاب لتلك الجريمة الشنعاء » بل أنها فى الواقع مجموعة 
مترااكبة من الجرائم تشتمل على : 


الغدر والتآمر والقتل والخسة والرئى ... ... الخ ٠.‏ 

وجاء النذير لداود على السان ناثان النبى يقول : 

« هكذا قال #لرب .. انا مسحتك ملكا على اسرائيل وانقذتك من بد 
:شباول واعطيتك بيت سيدك ونساء سيدك فى حضنك . 

لماذا احتقرت كلام الرب لتعمل الشر فى عينيه . قد قتلت اوريا الحثى, 
.بالسيف واخذت امراته لك امرأة واياه 'قتلت بسيف بنى عمون . 


الآن لا يفارق السيف بيتك الى الأبد وآخد نسساءك امام عينيك 
.واعطيهن لقريبك فيضطجع مع نسائك فى عين هذه الشمس . 

فقّال داود لناثان قد اخطات الى الرب . فقال ناثان لداود الرب 
أيضا قد نقل عنك خطيتك ... لاتموت . غير أن .. الابن المولود لك ( ثمرة 
«الزنا ) يموت .. وضرب الرب الولد الذى ولدته امراة 'اوريا لداود فقتل . 
.وكان فى اليوم االسايع أن الولد .مات .-. 


لمعد حجرت عادة ااأاؤمئين حين يكسيون خطابا أن نصبيهم الندم ووخنزن 
'الضمير » وبودوا لو محبيت خطاباهم من كل ذكرى »© وتباعدت بها المسافات 
والأبعاد . أما أن بحر ص داود على استيقاء ابن الزنى ليحمل عارا ليس من 
صنعه ©» وبعيش ذكرى حية لخطيئة ابيه » فذلك مالا بفعله عامة االناس ©» 
صغيرهم وكبيرهم فما بالنا بداود مسيح الله الذى حل عليه « روح الرب » 


« وحى داود بن سى وحى 'الرجحل القائم ف العلا مسيتح أله تعقو به 
.ومرنم اسرائيل الحلو . روح الرب تكلم بى وكلمته على لسانى . قال اله 
أسرائيل ... 520 صوثميل الثانى ؟؟ < 921١‏ 2.6 
9 


ان ما تذكره الاسفار عما فعله داود فى كبره لم يفعله ابنه امنون فى 


شسابه حين عشق اخته ثامار واحتال عليها حتى اغتصبها وهى بعد عذراء » 
ثم ما ليث أن أبغضها وكره رؤبة وحهها ٠‏ 
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فقد « احصر امئون للسقم من أجل ثامار اخته لأنها كانت عذراء وعسى 
فى عينى أمئون أن يفعل لها شيئًا . (؟) وكان لأآمنون صاحب أسمه بوناداب. 
.. وكان بوناداب رجلا حكيما . فقال له لماذا يا ابن الملك انت ضعيف هكذا 
.. أما تخبرنى . فقال له أمنون انى احب ثامار .. فقال يوناداب اضطجع. 
على سريرك وتمارض .واذا جاء أبوك ليراك فقل له دع ثامار أختى فتأتى 
وتطعمنى .. فآكل من بدها . 


فاضطجع أمنون وتمارض فحاء الملك ليراه . فقال امنون للملك دع, 
ثامار أختى فتأتى 32-7 

فأرسل داود الى ثامار .. فذهبت ثامار الى بيت أمنون أخيها وهق 
مضطجع ٠6‏ 
1 وقال أمنون اخرجوا كل انسان عنى فخرج كل انسان عنه . ثم قال. 
أمنون لثامار ايبتى بالطعام .. فأتت به أمنون أخاها الى المخدع .. فأمسكها 

فقالت له لا با أخى لاتذلنى . . لاتعمل هذه القباحة أما انا فأين اذهب. 
بعارى وآما أنت فتكون كواحد من السفهاء .. 

والآن كلم الملك لأنه لآيمنمنى منك . (5) 

فلم يشأ أن يسمع لصوتها بل تمكن منها وقهرها واضطحع معها . 

ثم ابغضها أمنون .بغضة شديدة جدا حتى أن البيفضة التى أبغضها: 
آباها كانت أشد من المحبة التى احيها آاباها . وقال لها أمنون قومى الطلقى, 
.. بل دعا غلامه الذى بضخلمه وقال اطرد هذه. عنى خارحا واقفل. 
الباب وراءها ب صموثيل الثانى ١“‏ »6 .م 

3 


وق أواخر ايام داود ضعف حسمه. » وأصابته رعشة من اللرد » فلم 
يجدولا شيئا يلب له الدفء غير فتاة جميلة تكون له حاضنة »© تنام فى. 


(9) ببدو أن كاتب السفر قصد ان يقول أنه لو كانت ثامار امرأة لاستطاع 
أخوها أن يقيم معها علاقة جنسية مستترة لكن عذريتها حالت دون ذلك . 
(5) أن هذه الفقرة تسستوقف النظر اذ انها تنبىء بامكانية زواج الاخ. 
يأخته بنت أبيه » وهو الأمر الذى حرمته شريعة موسى تحربما قاطعا وجعلت. 
عقوبته الموت على رؤؤوس الأشهاد ( لاوبين .5:-/11).. 


بآ[ ده 


« وششاخ الملك داود وتقدم فى الأيام وكانوا بد ثرونه بالثياب فلم يدق . 
فقال له عبيده ليفتشنوا لسيدنا الملك على فتاة عذراء فلتقف امام الللكه 


ففتشوا على فتاة جميلة فى جميع تخوم أسرائيل فوجدوا ابيشج 
الشونمية فجاءوا بها الى الملك وكانت الفتاهجميلة جدا فكانت حاضنة الملك 
وكانت تخدمه ولكن الملك لم بعرفها ( بعبث بها)  .‏ الملوك الأول ١‏ : (,؛ 
ا 0 


3 


وأخيرا مات دواد ودفن فى التراب كما بموت ويدفن كل الئاس . 
20 


سليمان : انحب داود من نسائله الكثيرات عددا من الأولاد والبنات» 
منهم «بكره أمنون من أخينوعم اليزرعيلية . وثانية كيلاب من أبيجابل امراة 
نابال الكرملى . والثالث أيشالوم أبن معكة بنت تلماى ملك حشور . والرايع 
أدونيا ابن ححيث . والخامس شفطيا ابن أبيصال ٠.‏ والسادس اش عام من 
عحلة أمرأة داود . 


هؤلاء ولدوا لداود فى حبرون ٠.‏ 


ولم يكن لميكال بنت شساول ولد الى يوم موتها ب صووثئيل الثانى 
2# 5 سد هخ 5 5 9؟ 06 . 


ثم تزوج داود من بتشسبع امرأة أوريا الحثى التى ولدت له سليمان . 

وببدو أن بتشبع كان لها منزلة خاصة فى قلب داود منذ عرفها لأول 
تحصل من داود على وعد بتوريثك المملكة لابنها سليمان » واقصاء من بفى 
حيا من أخوته الآخردن عن الحكم 35 ولقد وق داود وعده لبششسسع بقسسم 

لكن أدونيا انتهر فرصة ضعف أبيه فى أيامه الأآخيرة » وأعلن توليه 
المملكة . وهنا تحركت بثتشبع ومن شاسايبعها من الحاقدين على أدونيا » 
واستطاعت انتزاع المملكة لابنها سليمان : 


« ثم أن أدونيا ابن حجيث ترفع قائلا انا املك . وعد لنفسه عحلات 
وفرسانا وخمسين رحلا الحجرون أمامه ٠.‏ 


ول يقضية ابوه قل" قائلا كاذ :فملت عكذا + 
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سد 8.أاسد 


)2 فذبح أدونيا غلما .وبعرآا ومعلو فات. . ودعا جمينع اخوته بنى الملك 
وجميع رجال يهوذا عبيد الملك . وآما ناثان النبى ويئايا هو. والجبابرة 
وسليمان أخوه فلم يدعهم . ش 


00 فكلم ناثان بشتسبع . أم سليمان قائلا اما سمعت ان ادونيا ابن حجيث 
قد ملك .. تعالى اشير عليك مشورة فتنجى نفسك ونفس ابنك سليمان! 
.. أدخلى الى الملك داود وقولى له اما حلفت انت باسيدى الملك لامتك 
قائلا أن سليمان ا'بنك يملك بعدى وهو يجلس على كرسى فلماذا ملك 
أدونيا ٠.‏ وفيما أنت متكلمة هناك مع الملك أدخل انا وراءك وأكمل كلامك . 
الشونمية تخدم الملك فخرت بتشبع وس سحدت لللمتنك .٠.‏ فقعالت له .. 
وبينما هى متكلمة .. اذا ناثان النبى داخل وقال ناثان باسيدى الملك 
أآأنت قلت ان أدونيا نملك بعدى .. لأنه نزرل اليوم وذبح ثيرأنا 606 ودعا 
جميع بنى الملك ورؤساء الجيش وابياثار الكاهن وهاهم يأكلون ويشربون. 
أمامه 5 واما انا عبدك وصادوق الكاهن 325 وسليمان عبدك فلم ندعنا 5 


فأجاب الملك وقال ادع لى بتشبع ٠.‏ فدخلت .. فحلف الملك وقال 
٠.٠.‏ كما حلفت لك بالرب اله اسرائيل قاثلا أن سليمان ابنك يملك بعدى .. 
كذلك افعل هذا اليوم ‏ الملوك الأول ١‏ : هب .” » . 

وهكذا تحولت وراثة المملكة لصالح سليمان . 

2 7 


وقبل أن يموت داود فانه قرب ابله سليمان منه ؛ واسر اليه سبمعض 
الوصايا » منها ما هو خير ويتعلق بحفظ شريعة مومى والاستقامة مع الله : 
ومنها ما دون ذلك كالتحريض على مواصلة الانتقام من اعدائه الذين سببوا 
له بعض المتاعب فى حياته مثل شمعى بن جيرا » الذى سبه ذات يوم بأنه 
رجل دماء » رغم ما بدا فى ذلك الوقت من تسامح داود معه : 


,)2 ولما قربت ايام وفاة داود أوصى سسليمان ابنه قائلا 355 احفظل 
شعائر الرب الهك اذ نسسير فى طرقه وتحفظ فرائضه ووصايا واحكامه 
وشهاداته كما هو مكتوب فى شريعة موسى لكى تفلح فى كل ما تفعل وحيثها 
تواحهت ١‏ . 


هوذا معك شمع, بن جيرا المنيامينى .. وهو لعننى لعنة شديدة يوم 
الطلقت الى محانيم وقد نزل للقائى الى الأردن فحلفت له بالرب قائلا انأ 
لا أميتك بالسيف . ش : 

واالآن فلا تبرره لأنك أنت رجل حكيم فاعلم ما تفعل به واحدر شيبته 
بالدم الى الهاوية 7 الملوك الأول ؟ : ١‏ و » , 


نت 
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ولهذا بدا سليمان حكمه بالانتقام من أعدائه » وأولهم اخوه الاكبر 
'"؟إدونيا ومن شايعه مثل يوآب قائد الجيش وابيائار الكاهن وغيرهم . ولقد 
حدث ان طلب ادونيا من بششصبع أم سليمان أن تتوسط له لدى ابنها الملك 


كى يزوجه احدى السرارى الجميلات » فكان رد سليمان على ذلك فتل 
أدونيا ومن معه : 


« وجاء ادونيا .. بتشبع ام سليمان : فقالت اللسلام جئت . فقال 
للسلام . ثم قال . لى معك كلمة : فقالت تكلم . فقال انت تعلمين أن الملك 
كان لى وقد جعل جميع اسرائيل وجوههم نحوى لأملك فدار الملك وصار 
الأخى لأنه من قبل الراب ضار لد , 


الآن اسألك سوؤالا واحد فلا تردينى فيه .. قولى لسليمان الملك لانه 
:لا يردك أن يعطينى ابيشج الشونمية امراة .. فقالت بتشيع حسنا . انا 
اتكلم عنك الى الملك . 


فدخلت بثشبع الى الملك .. وقالت انما اسألك سؤالا واحدا صغيرا. 
لاتردنى .٠.‏ فقال لها الملك ١سألى‏ با أمى لأنى لا أردك . فقالت ( له) فأجاب 
الملك سليمان وقال لأمه وللماذا أنت تسألين أبيشج الشونمية لأدونيا . 
فاسألى له املك لأنه أخى الأكبر منى ؛ .. وحلف سليمان الملك بالرب قائلا 
.. أنه اليوم بقتل ادونيا .. فبطش به فمات . 

1 ب الملوك الأول ؟ : ١7”‏ داه؟ ». 


ين 


وبعد أن استقرت الأمور لسليمان بدأ يهتم بالعمارة والتشييد » فأقام 
نيتا للرب وقصورا لنسائه » واستعان فى ذلك بالعمال المهرة من لبنان لعدم 
وجود أى من أمثالهم بين الاسرائيليين . 


واقتضى ذلك العمل تسخير الالآف من البشر لمدة .؟ عاما : 

2 ارسل سليمان الى حيرام ( ملك صور ) يقول . أنت تعلم داود ابى 
"أنه لم يستطع أن يبنى بيتا لاسم ألرب الهه بسبب الحروب التى أحاطت 
بناء بيت الاسم الرب الهى .. 


والآن فأمر أن بقطعوا لى أرزا من لبنان يكون عبيدى مع عبيدك واجرة 
عبيدك أعطيك اياها حسب كل ماتقول لانك تعلم أنه ليس بيننا أحد يعرف 
«قطع الخشب مثل الضيدونيين . وسخر الملك سليمان من جميع اسرائيل 
كانت لمحن تلانيق الغ و حل و 
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ما تممه 


الجبل ‏ الملوك الآول ه » . 1 


« وبعد نهاية عشرين سنة بعد ما بنى سليمان البيتين بيت الرب وبيت 
الملك .. أعطى حينئذ الملك سليمان حيرام عشرين مدينة فى أرض الجليل. 
فخريجح حيرام من صور ليرى المدن التى أعطاه اياها سليمان فلم تحسن فى. 
عينيه ‏ اللوك الآول 5 : ١.‏ سا؟!١‏ ». 


3 


ولقد بلغ ضلال كتبة الأسفار مداه حين يذكرون عن سليمان أنه فى. 
نهاية عهده قد ضل ضلالا بلغ يه حد الكفر » أذ كان يبنى النصب للمعيودات 
الوثئية ويقدم لها القرابين » أرضاء لنسائه الكثيرات اتلاتى وصل عددهن. 
٠٠.‏ أمرأة : 

0 


« وأحب الملك سليمان نساء غريبة كثيرة مع بنت فرعون ( زوحته ) 
موآبيات وعمونيات وأدوميات وصيدونيات وحثيات ٠.‏ من الأمم الذين قال . 
عنهم الرب لبنى أسرائيل لاتدخلوا اليهم وهم لابدخلون اليكم لأنهم يميلون 
قلو بكم وراء آلهتهم ٠‏ فالتصق سليمان بهؤلاء بالمحبة ٠‏ 


فأمالت نسمساؤه قلبه . وكان فى زمان شيخوخة سليمان أن نساءه أملن قلبه ٠‏ 


فذهب سايمان وراء عشتورث الزهة الصيدونيين وملكوم رحس , 
العمونيين . وعمل سليمان الشر فى عينى الرب ولم بتبع الرب تماما كداود. 
أنه . 


حينئدذ بنى سليمان مرتفعة لكموش رحس الموآابيين على الجيل الذى. 
تجاه 'أورشليم » ولمولك رحس بنى عمون . وهكذا فعل لجميع نسائه. 
الغريبات اللواتى كن يقدن ويذبحن 5لهتهن ‏ الملوك الأول ١111م‏ » . 


د 
ونتيجة لذلك الكفر المفترى على سليمان فقد استحق غضب الله . 


وعقابه 34 فبدات ضدة الثورات والقلا قل تمهيداا لتمزيق المملكة وبعثرتها : 
« فغضب الرب على سليمان لأن قلبه مال عن الرب اله اسرائيل الذى , 


دا #.1ا سا 


تراءعى له مرنين ( حين جاءه الوحى ) وأوصاه فى هذا الامر أن لايتبع آلهة. 
اخرى فلم بحفظ ما أوصى به الرب . 


نقال الرب لسليمان من اجل ان ذلك عندك ولم تحفظ عهدى وفرائضى. 


وأقام الربه خصما لسليمان هدد الأدومى .. 
وأقام الله له خصما آخر رزون بن اليداع . . 
ويربعام بن ناباط .. عند لسليمان .٠‏ رفع بده على الملك ‏ الملوك. 
الأول ١١‏ »6 . 
ين 


وهكذا نجد أن المملكة الصغيرة التى اقامها الاسرائيليون فى أجزاء من 
فلسطين والتى لم تضم اليها فى يوم من الايام السهل الساحلى الممتد حول. 
غزة وعسقلون واشدود ويافا سرعان ما بدات فى التمرق والانهيار » ولا 
تعمر أكثر من بضع عشرات من السنين . 

20 


؟ ل السبى والضياع : 


يقول باركس : « ان القبائل الاسرائيلية لم تستطيع أن تقيم فيما بينها 
وحدة سياسية لها قيمة ‏ فى أى يوم من الأآيام ب الا أذا كانت قد أفلتتمن 
قبضة كل من مصر والعراق القديم 7 


فسعد مرور الأل ف الثانى من قب لالميلاد كانت كل من هاتين الامبراطور بتين. 
تعانى الضعف وعندئذ ظهر شاول ثم تبعه داود حيث استولى على مساحة 
من الأرض »© وأقام جيشا » ونظم ادارة . 
ولقد كانت المملكة التى 'اقامها داود فلصير ة العمر » فقد انقسسمت 
بمجرد موت ابنه سليمان الى قسمين : أحدهما ‏ المملكة الجنوبية أو مملكةا 
بهوذا » وقد انخدذت أورشليم التى استولى عليها داود من اليبو سيين 2 
عاصمة لها » وانتسيب أليها اليهود فيما بعد . والثانية ‏ المملكة الشمالية 
أو مملكة ااسرائيل »© وقد صارت السسامرة عاصمة لها » واتسب البها. 
السامر بون ٠‏ 


كانتا غالبا فى عداء سافر . 
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اخ.1 ب 


وعلى أى حال فقد استطاعتا البقاء فترة من الزمن » لسسيب واحد 
-“فقط » وهو أن أى من الامبراطوريات القديمة لم ترغب فى مد حدودها على 
حسابها » . (م) 


ين 


ورغم أن الاسرائيليين كانوا يعلمون من شريعة موسى وأقوال من جام 
بعده من الأنبياء 2 أن وجودهم ق و فلسطين مر تبعل أساسا سلامة العقيدة 
وحسن السلوك » الا أن تلكما المملكتين الصسغيرتين سارتا من أول يوم فى 
طريق الكفر والوثنية . 


فقد ملك بربعام ب عبد سليمان ‏ على مملكة اسرائيل التى ضسمت 
عشرة 'اسباط »© وكانت هى الأعزنفرا والأكثر مساحة »© فما كان منه الا أن' 
ذهب وقال لهم .. هوذا آلهتك يا اسرائيل الذين اصعدوك من أرض مصر . 
ووضع واحدا فى بيت ابل وجعل الآخر فى دان .. 


6 1 5 
أما رحعيام ‏ ابن سليمان ‏ فقد ملك على سبطين فقط فى مملكةبهوذا 
التى كانت ضعيفة العدد ضثيلة المساحة » وتردى هو الآخر وشاعهه فى 

متاهات الكفر والضلال : 

,)0 وكان رحبعام أبن احدى واربعين سنة حين ملك وملك سبعة عشر 
.سنة .. وعمل يهوذا .. الشر فى عينى الرب واغاروه اكثر من جميع ما عمل 
؟اباوٌ هم بخطاباهم التى اخطأوا بها .. فعلوا كل أرحباس الأمم الذين طردهم 
الرب من أمام بنى اسرائيل ‏ الملوك الأول ١5‏ : ١؟‏ ا )؟ » . 


36 


وتؤكد الأسفار رأاى الباحثين ب ومنهم باركس - فى أن الصورة التى 
كان يظهر بها الوجود الاسرائيلى منذ قدم الى فلسطين » قد ارتبطت على مر 
االعصور بالحالة فى كل من مصر والعراق القدم 2 وبالعلا قات بينهما . كذلك 
,كانت عوامل الحقد والبغضاء بين المملكتين سببا فى التعجيل بنهانتهها . 


ففى عمد تجيلات بلاسر الثالث ( ملا 50لا ق . م ) بدات 
الامبراطورية الأشورية فى توسيع حدودها . وما ان جاء عام 7/74 ق . م حتى 


أثان منحيم حاكم اسرائيل يدفع الجزية للك ااشسور »؛ ويستفل عمالته 





(0) اللمرجع ”١‏ ا ص ١١ 2» 3١‏ 
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14 من 


« ملك منحيم بن جادى على اسرائيل فى السامرة عشر سمنين .. 
لتكون بداه معه ليثبت المملكة فى بده الملوك الثانى ١١6‏ 1س 5ةا)» . 


وبعد موت منحيم ملك ابنه فقفيحا عوضا عنه لمدة عامين » الى أن قتله. 

أحد رجاله ويدعى فقح ابن رمليا » وملك على اسرائيل بدلا منه . « وفى ايام 

ففح ملك أسرائيل جاء تغلث فلاسر ملك اشور وأخذ عيون وآبل بيت معكة 

ويانوح وقادش وحاصور وجلعاد والجليل وكل أرض نفتالى وسباهم الى 
أشور . لاللوك الثانى 1١٠‏ : 9؟ ©». 
36 


وفى ذلك الوقت تحول العداء بين المملكتين الى حرب سافرة خرج فيها 
'ملك اسرائيل مع حليفه ملك ارام لمحاربة ملك بهوذا : 

« حينئذ صعسد رصين ملك ارام وفقح بن رمليا ملك اسرائيل الى . 
اورشليم للمحاربة فحاريو! آحاز ( ملك يهوذا ) ولم يقدروا أن يغلبوه . فى 
ذلك الوقت ارجع رصين ملك ارام آيلة للاراميين وطرد اليهود من ايلة وجاء. 
الاراميون الى ابلة واقامو! هناك الى هذا اليوم ‏ الملوك الثانى ١‏ : م 5 ». 


وازاء ذلك الموقف فقد سارع ملك يهوذا الى ملك أشور يستنجد به ». 


على ملك اسرائيل وحليفه ملك ارام بعد أن تعهد بدفع الجزية للأشوربين من. 
ذهب الهيكل وفضته »© وجعل نفسه عبدا للكهم : 


« أرسل احاز رسلا الى تغلث فلاسر ملك اشور قائلا انا عبدك وابنك .. 
أصهمل وخلصة: من بد ملك أرام ومن بد ملك اسرائيل القائمين على . 


ش فأخذ آحاز الفضة والذهب الموجودة فى بيت الرب وفى خزائن بيت 
الملك وأرسلها الى ملك أشور هدبة 1 فستمعله ملك أشور ‏ اللويك الثانى 
ا 0 

23 


بمساعدة ملك مصر الا أن مؤامرته لم تفلح » ودفع هو وشعبه الثمن غاليا : 


« ملك هوشع بن 'ايلة فى السامرة على اسرائيل تسع سنئين .. وضعد. 


عليه شلمنا سر ملك أشور ( فى ذلك الوقات ) فصار له هوشع عبدا ودفع له. 
م 
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ساءؤؤأ سه 


اق السحن . ١‏ 
وصعد ملك اشور على كل الارض وصعد الى السامرة وحاصرها تلاث 
سلين 006. 
نت 
0 وأخيرا جاء الطو فان البشرى الذى اجتاح مملكة اسرائيل انام سر جون 
الثانى ( 1/55 0.ل فق . م ) وسبى كل شعبها الى اشور حيث ذابواسقى 
غيرهم من الشعوب : 
ىق السنة التاسعة لهو شع اخذ ملك اشور السامرة وسبى اسرائيل 
“الى اشور واسكنهم فى حلح وخابور نهر جوزان وفى مدن مادى . 
وكان ان بنى اسرائيل اخطأوا الى الرب ألههم ٠.6‏ فغضب الرب جداا 
فسبى اسرائيل من أرضه الى اشور الى هذا اليوم ‏ الملوك الثانى 
"هاا » . 
23 
وهكذا كان عام ١لا‏ ق . م حاسم فى التاربخ الاسرائيلى » اذ فيه 
انقطع خبر عشرة من اسباط اسرائيل ( اكثر من 88م/ منهم ) » وتحولوا 
الى ذكره عابرة أو غابرة فى التاريخ . 


لقد كانت تلك هى النهابة 'التى تذكرها الأسفار عن ضياع مملكة 
اسرائيل . وأما مملكة يهوذا ‏ فرغم أنها استطاعت أن تقاوم عوامل فنائها 
فترة من الزمن بعد انتهاء مملكة اسرائيل » الا ان ذلك لم يغير من مصيرها 
التحكان حميقا عقتف العيت عن اللخرى الى سين وإضماء . 

ولما كانت اورشليم عاصمة ليهوذا » وبها الهيكل ‏ بيت الرب ‏ الذى 
بناه سليمان فلسوف نذكر بشىء من التفصيل بعض ما تعرضت له يهوذا 
وعاصمتها وهيكلها من أحداث . | 

ففى بداية عهدها الأنفصالى ‏ ايام رحبعام بن سليمان أول ملك فيها ب 
تعرضت لغزو المصريين : 

« فى السنةة الخامسة للملك رحبعام صعد شيشق ملك مصر ( من 
الآسرة ؟؟ ) الى أورشليم . وأخذ خزائن بيت الرب بيت الملك وأخذ كل 
.شىء واخذ جميع أتراس الذهب التى عملها سليمان . فعمل الملك رحيعام 


.عوضا عنها اتراس نحاس 7 الملوك الأول ١6‏ 5 مع بال9ا؟ 6 . 
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# 


س١١‎ 


كذلك كان العداء سافر! بين الممملكتين وكانت الحرب بينهما ساخنة 
.مند أول يوم > 


« وكانت حرب بين رحبعام ( ملك يهوذا ) ويربعام ‏ الملوك الثانى 
ه511 الا ». 


وفى الحرب بين المملكتين كانت كل منهما تلجا الى حليف قوى ‏ غريب 
عن الاسرائثيليين ‏ تستعديه على أختها » بعد أن تقدم له الهدايا مشفوعة 


«الاولى الى ملك الأراميين سستنجد به ويغريه بالذهب والفضة للوقوف 
بحانه : 


« وكانت الحرب بين آسا ( ملك يهوذا ) وبعشا ملك اسرائيل كل 
ايامهما . وصعد بعشا ملك 'اسرائيل على يهوذا وبنى الرامة لكى لايدع احدا 
بخرج أو بدخل الى آسا .. 


1 واخد آسا جميع الفضة والذهب الباقية فى خزائن بيت.االرب وخزائن 
بيت للك ودفعها بد عبيده وأرسلهم الملك آسا الى بنهدد .. ملك أرام 


هوذا قد ارسلت اليك هدية من فضة وذهب فتعال انقض عهدك مع 
بعشا ملك اسرائيل فيصعد على . 
اسرائثيل وضرب عيون ودان وآبل بيت معكة وكل كنروت مع كل أرض 
نفتالى . 
ولما سمع بعشا كف عن بناء الرامة وأقام فى ترصة ‏ الملوك الأول 10 : 
اكاسهطا؟». 
3 
وق جيم تلك الحروب كانت اورش ليم والهيكل 2 والذهب ‏ الذى 
يبدو أن معينه لم يكن لينضب ‏ هم الضحية أمام الغزاة الغالبين : 
ليصعد الى اورشليم فأخذ يهوآش: ملك يهوذا جميع الاقداس التى قدسها 
.. آباه ملوك يهوذا وأقداسه وكل الذهب الموجود فى خرائن بيت الرب وبيت 
«الملك وأرسسلها الى حزائيل ملك ارام فصعد عن أورشليم ‏ الملوك الثانى 
١97:15‏ - لما ». 
بن 
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بد#!أااابده 


وفى تحد من يهوذا لاسرائيل » ما ليث أن -تحول الى مواجهة ساخنة: 


ملك يهوذا .. فأنهزم يهوذا امام اسرائيل وهربوا كل واحد الى خيمته . 


وأما امضيا ملك يهوذا .. فأمسكه يهوآش ملك اسرائيل فى بيت شمس. 


وحاء الى اورشليم وهدم سسور أورشليم . ٠.‏ وأخذ كل الذهب والفضة 
وجميع الآنية الموحودة فى : ليت الو وق خزائن بيت االملك والرهناء ورجع 


الى السامرة - املوك الثاني 16 “م#-؟١ا)».‏ 


3 


وفى عهد ستحاريب ملك أشور ((ه./ا ب 581 ق . م . ) حاول, 


حزفيا ملك بهوذا التمرد على سلطان أشور بالتحالف ميع أعداء الأشوردين :»2 


ولكنه حلب الخراب على مملكته اذ احتاحتها حيو ش الأشوربين وخامراة” 


أورشام سني اضطر خرنيا الى دقع فدية حرب من ذهب الهيكل وفضته :. 


حر ول جلك بويد .. وعصى على ملك شور ولم يتعبد له:. 
وفى السنة الرابعة عشر للملك حزقيا صعد سنحاريب ملك أشور على. 
بقول قد اخطأت . ارجع عنى ومهما جعلت على حملته . 


فوضع ملك أشور على حزقيا .. ثلاث مئة وزنة من الفضة وثلاثين. 


فدفع حزقيا جميع الفضة الموجودة فى بيت الرب وفى خزائن بيت 
الملك , ١‏ 


اق ذلك الزمان قشر حزقيا الذهب عن ابواب هيكل الرب والدعائم. 
التى كان قد غشاها .. ودفعه للك اشور ‏ اللملوك الثانى 14 : ١5-1‏ ©2. 


3 


ولقدكانت اتجربة منسى بن حزقيا اقسى من تجربة ابيه ؛ فقد اقتاده. 


الاشوريون بالسلاسل الى بابل : 


11س 
ل لكن منسى أضل بهوذا وسكان أورشليم 6.٠6‏ 
مخزامة وقيدوه بسلاسل نحاس وذهبو به الى بابل اخبار الأيام الثانى 
ا 2 ته (١‏ ». 


3 


وأخييرا تلقت يهوذا الضربات الثقيلة : ضربة من مصر أعجزته-ا 
للملكة 'التى اشترك فى اقامتها شاول وداود وسليمان . 


ففى عهد يوشيا ملك يهوذا « صعد فرعون نخوملك مصر على ملك أشوو 
ألى نهر الفرات فصعد الملك بوشيا للقائه ففتله فى مجدو حين رآه 5 
وأركبه عبياكه مكااين مهدو وحاءوا يهال ار كدي جك تبني 
الأرض بهواحاز بن بوشيا ومسسحو ه وملكوه عوضا عن أبيه ٠.٠‏ وملك ثلاثة 
أشهر فى اورشليم 55 وأسره فرعون نخو فى ربلة فى أرض حماة لثلا يملك فى 


اووشلبور: 


وغرم الأرض بمئة وزنة من الفضة ووزنة من الذهب 

وملك فرعون نخو الياقيم بين بوشيا عوضا عن .. أبيه وغير أسمه 
الى يهوياقيم واخذ يهوآحاز وجاء الى مصر فمات هناك . 

ودفع يهوياقيم الفضة والذهب لفرعون الا أنه قوم الارض . 
لد فع الفضة بأمر فرعون .. 

فطالب شعب الارض بالفضة والذهب ليدفع ل 


رعون نخو - الملوك 
الثانى 597 551 دامخا ». 
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وى عهد نبوخذ ناصر ( 5.8 055 ق . م ) ملك بابل » خضعت له 
بهوذا ؛ وكان ملكها « يهوياقيم عبدا ثلاث سنين ثم عاد فتمرد عليه . فأرسل 
الريا عامة كزاة الكذالبين وغوه الأراضييت: وخزواة يتن عدر نبوا رشاهير حل 
| بهوذأ ليبيدها » . وقد حوصرت أورشليم ثم سقطت فى عام 13 ق.مويرى 
| البعض أن يهوياقيم مات فى هذه الاثناء ميتة طبيعية ؛ بينما برى 1 
ذبح والقيت جثته خارج الأسوار 
| اكثر من ثلاثة اشهر: 


٠.‏ وقد خلفه ابنه بهو باكين ولم ندم حكمه 
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114 سا 


فق ذلك الزمان “مك عريد توك تام ملك بابل "الى وو مم ليم 
فنخلت الدنة تحت العصال. وحاء سرغل نامر لك بابل على اللدينة وثان 
عبيده يحاصرونها فخرج بهو باكين ملك يهوذا الى ملك بابل هو وأمه وعبيده 
ورؤساءوه وخصيانة وأخذه ملك بابل . وأخرج من هناك جميع خزائن بيت 
الرب وخزائن بيت الملك وكسر كل آنية الذهب التى عملها سليمان ٠.٠.‏ وسبى 
كل اورشليم وكل الرؤساء وجميع حبابرة البأس عشرة آلاف سبى وجميع 
الصناع والأقيان لم ببق أحدا الا مساكين شعب الأرض وسبى بهوياكين الى 
بابل وام الملك ونساء الملك وخصيانه واقوياء الأرض سباهم من اورشليم الى 
بابل .٠.‏ 


الكير فى مسن الرب زتره هن ملك بابل 2 الوك الثات 4 4+ 


« وفى السسئة التاسعة لملكه جاء نبوخذ ناصر ملك بابل وهو وكل جيشه 
الحصار الى السنة الحادبة عشر للملك صدقيا .. واشتد الجوع فى المدينة 


حول المدينة مستديرين فتبعت حيو ش الكلدانيين املك فادركوه فى برية اربحا 


فأخذوا الملك وااصعدوه الى ملك بابل الى ربلة وكلموه بالقضاء عليه . 
وقتاوا بنى صدقيا أمام عينيه وقلعوا عينى صدقيا وقيدوه بسلسلتين من 
نحاس وجاءوا به الى بابل » ٠‏ 


كانت هذه هى المرحلة الأولى للسبى الباباى الذى اكتمل بعد ذلك حين 
« عحاء بنوزرادان رئيس الشرط عبد ملك بابل الى أورشليم وأحرق بيت 
الرب وبيت الملك وكل سوت اورش ليم وكل سوت العظماء احرقها بالثار 
وجميع اسوار اورشليم مستديرا هدمها كل جيوش الكدانيين ... وبقية 


' الشعب الذين بقوا فى المدينة والماربون الذى هربوا الى ملك بابل وبقية 


الجمهور 5-5-7 لكن رئيس الشرط ابقى مساكين الأرض كرامين وفلاحين 9 


فسبى بهوذا من ارضه واما الشعب الذى بقى فى أرض يهوذا الذين 
أبقاهم نبوخذ نصر ملك بابل فوكل عليهم جدليا بن اخيقام » وهو اليهودى 
العميل الذى لما قابله بقية من روؤؤسساء جيش بهوذا « حلف جدليا لهم 
ولرجالهم وقال لاتخافوا من عبيد الكلدانيين اسكوا الأرض وتعبدوا لملك 
بابل فيكون لكم خير »© . 


ل (١6‏ سدم 


لكنه قتل ئ» وايضا |اليهود والكلدانيين ألذين معه ق المصفقاة فقسام 
-جميع الشعب من الصغم الى الكير وروؤساء الحيش وحاءوا ا 
خافوا من الكلدانيين الملوك الثانى ه؟ »6 ., 
2 
وهكذا انقرضت مملكة يهودا فى حوالى عام "8ه ق . م . وأخدذ 
اضعيها بايا إلى أزفن بابل + 
وقد فر من بقى منهم الى مصر هربا من ,بطش الكلدانيين واستقبلتهم 
.مص ععادتها مع كل اللاجئين اليها ‏ بالترحاب وانزلتهم فى تائيس ومنف 
اعترف بذلك كثير منهم » ومنبينهم الكانباليهودى هيو شونفيلد الذىيقول: 
.« من قديم الزمن »© كانت مصر هى الملجأ لليهود الهاربين من الاضطرابات 
السياسية فى فلسطين » فاليها هرب الكثيرون من خراب اورشليم على بد 
. البابليين فى القرن السادس قبل الميلاد »وهو الحادث الذى تعرض لهاليهود 
مرة ثانية عام ./ا م ( عندما خربها الرومان على بد تيطس ) فنعلم من المؤرح 
) اليهودى ( بو سقيو س أن اللاحثين اليهود تد فقو اعلىمصرمرة ثانية ابانتلك 
الكارثة وبينهم نحو ٠٠6٠٠‏ من الشبيوخ 0 الغيورين ) 04 ويمكننا القول بأن عددا 
260 
1 - حركة عزر للاصلاح الدينى : 


« فى عام مه ق ٠اخماء‏ سمح كورش الفارسى قاهر بابل © للشعوب 
التى سبيت فى الامبراطورية البابلية بالعودة الى وطنها . 


ولقد كان الغرض الذى من اجله عاد بهود السبى من بابل دينيا 
ليه ٠‏ 
الخامس ق واو ل 00 ن كان عملهما 
.متميزلا . وان كنا لانعرف من الذى .رجع أولا » بيد أنه من المرجح أن يكون 
١‏ -لحميا ٠‏ لقد كان نحميا موظفا فى البلاط الفارسى ©» فحدد أسوار أاورشليم 


555 المرجع رقم "5 داص‎ )١( 
]ط 50111ق لط 11315 : فلمأدمطء5 طمما‎ 071. 
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١١1م‎ 


| آباؤهم فى سيناء ولذلك فقد احضر معه نسخة مراجعة من التوراة »© قرئت 


فقد اللسان العبرى بين الاسرائيليين . 


وشمل ذلك أيضا تطهير الهيكل وطقوس العبادة مما علق بها » فقد ملأسليمان 


“الفيكل تمضؤدات الوئنيين ارضاء لروحانة .. ولقه كانثك اباجية نلك الز وحات : 
7 الكافرات تعنى السماح بالدعارة بين كلا االجنسين م( ووأد السنين 3 وممارسة . 


كل طقفو س الأخصاب التى تخصصت فيها الشعوب المجاورة ٠.‏ 


000 خبرات السبى فى بابل الى نورة دينية نشطلة » ورضم 
انه اهتم كثيرا بالهيكل والكهانة » الا أن شغله الشاغل كان حياة الشعب © 


وتغليقها بالعقيدة الدينية » . ([) 


« والحق اننا لانعرف الا القليل عن نوع الحكومة فى ولابة بهوذا . فقد. 
كان نحبميا حاكما عينه الفرس . وكان لديه تفويضا له قوة النفاذ » لكن عزرا 
لم يكن من الحكام . 


ومن المصادر اليهودية يمكن القول بأن قيادة الأمة قد آلت الى طبقة 
من كبار االكهنة وهم جميع صعير من العائلات الثرية )ا . )0 

الذين حكموا مصر . واستمرت تبعية يهوذا لحكام مصر نحو قرن . وفى هذه. 
الاثناء غرقت الطبقة الثرية من الممود فيما بعرف بالهللينية ب وهى الثقافة 
واالحضارة ونظام الحياة الاغريقية سجواا ا تن ال العتيية اليو دك 
مخلصين لعقيدتهم . 


وعند نهابة القرن الثالث ق . م ادار حكام سوريا اعينهم نحو الجنوب . 
وقام انتيوخس الكبير ( 151 لإلثثم١‏ فق . م ) بهزيمة بطليموس الرايع 
(*.؟ - اما ق . م) فى معركتين عامى ..؟ ©1984 ف . م . كن. 
قوة روما منعته أن بجنى ثمار نصره كاملا واضطرته الى دفع ضريبة كبيرة 
حتى يحتفظ بعرشه © فدفع الجزية بعد نهب ثروات المعايد والهياكل ومن .. 
بينها هيكل اورشليم ٠‏ 





(/ا)المرجع ١5‏ ناص ١”‏ د ه1 
(8م)المرجع 2.159 ض 1١7‏ 





1١97‏ سمه 


ولقد.رحب الحرب اللليض من اليهوق يذالك الامر الذى عضي عامة 
االشهب © وخعله بعر الشنب والتلاقل لدة نضف قرننحتى استفرانتيونكين: 
ابيفانس ( 1١/5‏ 158 ق . م) الى قرار نهائى وهو انه لكى بستنت بالسلام 
فلابد من محو اليهودية كعقيدة » وفرض الحياة الهللينية على كل الشعب .. 


ولقد بلغ الفساد بعائلات كبار الكهنة حداا كبيرا لدرجة انهم اصبحوا 
.على استعداد لغيول ذلك 4 بل أنهم شاركوا فى نهب عوائد الميكل وثرواته». 
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ه ب ثأورة المثابين الدينية : 

0 « رغم أن ضباط انتيوخس تمكنوا من تدنيس الهيكل بقرابين لحم 
'الخنزير الا أن كثيرا من عامة الشعب رفضوا ذلك وقبلوا حكم الاعدام .' 
بوعتدما وصيل الضباط الى احسدى المدن ليجبروا الشس عب على 
تقديم الذباح النجسسة » فان الكاهن المحلى متاثياس . قتل كلا من 
الموظف السورى واليهسودى الذى كان بجهز القربان » وبصسيحة 
.حرب لحا هو وأولاده الخمسة الى التلال المجاورة ومعهم بعض الرجال 
والسلاح » ثم رفعهوا رابة العصيان عام /ا5١‏ فق . م ضد مطالب 
.حكام سوريا . وفى السنة التالية مات متاثياس »وانتقلت القيادة الى ابنه 
هوذا 4 الذى :عزف ناسد. 6 المكابى 6د اى الملر قة ست ومئه عراف الشائرون 
باسم المكابيين . 

ولا شك أن أهمية هذه الحركة ترججع الى كونها حركة شسعبية قاأمست 


فلن :مععذاك اذاقية + اكدر من انها عراسي ةلال موذا مففل 
الوقت . 





ان أرض بهوذا من النوع الذى يمكن من شن حرب العصابات بنجاح » 
لكأن وديانها العميقة وشعابها الضيقة وحوانبها الشرقية القاحلة منجبال 
وصحارى كل ذلك يمكن قوة صغيرة ثائرة من ايقاف وصد قوات أكبر منها 
فى العدد والعدة . ولهذا 'استطاع بهوذا المكابى هزيمة القوات السورية التى 
ارسلت ضده ؛ وحصل على الحرية الدبنية عام ١55‏ فق . م وعندئكذ فكر فى 
الاستقلال السياسى» الا أنه لم يتخير الوقت المناسب . فقد كانحكام سوريا 
أقوياء » بينما أصاب الضعف تنظيمه الداخلى بسبب انصراف الشعب عنه 
بعد أن حصل على الحرية الدينية وسئم الحرب . وى احدى المعارك قتل 
يهوذا اللكابى عام .11 ف . م . وتولى القيادة بعده اخوه يوناثان واستمرت 
.حرب العصابات . 
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اماا ب 


وق عام لاه فق .م ساد السلام ولكن تحت حماية السوريين الذين, 
حصل يوثاثان منهم على اعتباره ملكا صغيرا ضمن الممتلكات السورية . 
والأهم من ذلك أن آخر روساء الكهنة من الهلينيين مات عام ١56‏ ق.م4. 
وعندئد استطاع يوناثان أن بحصلمن حكام سوريا لنفسه على لقب رئيس. 
الكهنة عام ؟هاق. م رغم أنه لم يكن من البيوت التى اختصت بالكهانة 8 


ولدين له عام ١4‏ ق . م » وخلفه ابنه الثالث يوحنا هركانوس . 


| ولقد كان هركانوس الأول ( 1١+54‏ 1.5 ق . م) قانعا بالقابه وعمل. 
خلال ثلاثين عاما من حكمه على مد حدوده . وفى عام 48؟١‏ فق . م تركه. 
حكام سوريا يحقق طموحه باستخدام جيش من المرتزقة » فاستولى على . 
السامرة وخربها » وهدم هيكلها المقام على حبل جرزيم »© ومد حدوده 
الجنوبية الى أدوم وأجبر شعبها على اعتناق اليهودية » كما أجبر الذكور. 
على الختان . 


ولقد كان سلوكه مع الأدوميين بالاضافة الى عوامل أخرى سببا فى 
الصراع الذى قام بينه وبين الفريسيين الذين سبق أن ساندوا المكابيين فى. 
أول ثورتهم »© لكنهم مالبثوا ان انصر فوا عنهم عندما تحولت غايات اللمكابيين 
من المجال الدينى الى المجال لسياسى . 


0 وبعد موت هركانوس تولى أحد ابنائه ويدعى ارستوبولس واستمر. 
وق اسباطة أبيه من احمار الناس على الختان © ولكنه توق فى نفس العام 
فقامت أرملته سالومى بفك اسر اليه باناى الذى كان قد اودعه السحن » 
ثم تزوحته وجعلته رئيسا للكهنة وملكا على الولابة . 


لقد جاء المكابيون الى السلطة عندما ركبوا موجة الحماس الدينى التى. 
اجتاحت الشعب » لكن هذا الحماس مالبث أن تضاءل بالتدريج حتى تحول. 
الى حقد وكراهية » حين رأ ىالشعب أزالمنصب المقدس لرئيس الكهنةأ صبج. 
يتولاه اشخاص غير جديرين به © ولا يختلفون كثيرا عن افراد تلك الطبقة. 
الهللينية من اليهود الذين سبق ان ثار الشعب ضدهم ايام متائياس . 


ينما كان االعقرسسيون اعداوٌه ى. الدذاخل » ولهذا طلب من زوجته قبل 
موته أن تقيم سلاما مع الفريسيين . ولقد فعلت ذلك واستطاعت ان : 4 
لمدة نحو عشر سنلوات 745 /لى اق . م ) بينما تمتع أبنها.هر كائو س الثانى 








اه 110 اب 


بلقب رئيس الكهنة . وبعد موتها فان أبنها الأصغر ارستويولس بدأ حربة 
اهلية ضد اخيه » وتبع ذلك فترة من الاضطراب التام حيث كان هركانوس 
يجد فى طلب المعونة من انتيباس ابن حاكم ادوم » وكان هذا الرجل ذاطموح 
وشخصية قوبة ولكن قبل ان يقدم الأخير معونته » ظهرت روما على المسرح 
حين غرت سوريا ‏ وتدخلت فى النزاع فقضى القائد الرومانى بومبى لصالح 
هركانوس » بيد انه لم بمنحه الا لقب رئيس الكهنة فقط » بينما منح انتيباس 
لج عات البوؤوية . 


8 ق23.٠م.‏ وفعل أبنه انتيوخس مثله فاعدمه الرومان عام #0 ق ام 
يسبب تواطئه مع الفرس وقبوله منهم لقب الملك . ولقد عاش هركانوس 
الثانى حتى عام ,عاق 5 م رغم أنه فقد وظيقته عام .ع ق ٠‏ م وملد 
ذلك الحين صار لقب رئيس الكهنة بمنح فقط للحاكم الفعلى لليهودية . 


وأخبرا فقد انتقل الحكم السيامى الى عائلة انتيباس ( الأدومى ) الذى 
عينه قيصر حاكما على اليهودية عام !4 ق . م وفى نفس الوقت مين ابئة 
هبرودس ‏ الكبير ‏ حاكما على الجليل ثم 'اضيفت اليه السامرة فيما بعد . 

وكانت زوجة انتيباس اميرة من العربه الانباط © ولقد ورث عنها ‏ 
هيرودس ‏ كثيرا من الثراء ٠‏ وفى عام .؛ ق ٠‏ م تسلم هيرودس لقب األك. 
ونظرا لاننصفه ادومى ونصفه عربى فلم يتقبله الرعايا اليهود بارتياح رغم أنه 
اظهر عبقرية فى الحكم والادارة . 


وقد أعاد هيرودس بناء الهيكل ببذخ ملحوظ »© وبنى قيصرية التى 
جعلت قصر اللحاكم الرومانى فيما بعد » كذلك فانهاعاد بناع السامرة وسماها 
لحن 


وقد توقى عام ؟ ق ٠.‏ م ومنحه التاريخ لقب » 
0-5 
تولى اولاده من بعده »؛ فعين اكبرهم ارخيلاوس حاكما على اليهودية » وعين 
هيرودس انتيباس حاكما عاق الجلمل تريريا © وين عر ودين فيلييين: عن 
أرض الأمم ٠‏ 
ولفد بقى الآخيرين فى منصبيهما حتى وفاتهما » الا أن ارخيلاوس اطخ 
حكمه دكثير من الدماء مما اضطر قنيصر الى نفيه الى فينا عام " ميلادرة.» 
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5 - الشلنات الطويل : 


)ا رحعت اليهودية والسامرة وأدوم الى أبدى الحكام الرومان »وكنت 
اورشليم عن ان تكون عاصمة للاقليم ( فلسطين ) الذى صار بحكم من قصر 
هيرودس فى قيصرية . 


لقد نتابع الحكام الرومان على فلسطين وكان همهم استتباب الأمن 
والنظام الذىكان يتعرض للاضطراب . فلقد احتكر الروماناليهود لشكهم 
وحيرتهم » ووجد اليهود أن الرومان يحفرون عقيدتهم باستمرار » وبدات 
حوادث الاثارة والشغب ومن بينها السطو على احد صغار الموظفين بجوار 
احدىالقرى فماكان منالرومان الاأنعاقبوا القرية بأكملها . وفىاثناءذلكمرق 


إاحد الجنود صفحة من التوراة وعندئذ انقلب حادث الامن هذا الى غضية 
دللية . 


ولقد 'رسلت روما الحكامالواحد تلو الآخر حتىكان جسسيوس قلورس 
مزيدا من القسوة والعنف وفى مدة حكمه ( 56 51 م ) ذهب بالشعب 
الى نقطة اللاعودة . فاستولى المتطرفون من اليهود على الهيكل © واوقةوا 
الذبائح اليومية التى كانت تقدم باسم الامبراطور . 


وعندما فشلت قوات الحاكم فى استعادة النظام » فان مبعوث روما 
فى سوريا تحرك جنوبا بجيش قوامه .؟ الف مقاتل . وبعد نجاح أولى فى 
الجليل بدء الزحف جنوبا الا ان الشتاء اتعبه فاضطر للانس حاب بعد أن 
هزم فى الودبان الضيقة بين أورشليم والسهل الساحلى . وفى فبراير /ا> 
ببسط نفوذ روما على الاقليم ؛ وكان على وشك الزحف على اورشس ليم 
فى صيف الا أن انتحار الامبراطور نيرون شغله بأمور اخرى فقد حاول 
اربعة من القواد تولى السلطه فى روما ؛ ولكن فى يونيه 9 ظهر واض ها 
أن فسبا شيان قد لقى القبول وصار هو الامبراطور . ولهذا ترك الحرب 
ضد اليهودية وعهد بذلك الى ابنه تيطس الذى قفى بقية المام فى تجنيد 0م 
ألف مقاتل . وفى ٠‏ مابو .لا حوصرت اورش ليم ؛ ووقف تيطس أمام 
حوائط الميكل ووجه نداء الى الثوار يدعوهم الى الاستسلام » ولكنهم 
رفضوا . ومع ذلك فقد حاول 'انقاذ الميكل م 


ن التدمير الا أن جهوده ذهبت 
سدى ؛ وق 59 أغسطس تم تدميره بعد أن التهمته النيران . 


ولقد بيت بعض جيوب المقاومة بين الخرائب والاطلال حتى +؟ 
مستمسر . وأخيرا استسلفت اورشليم كلها بعد حصار دام ]١5‏ هما . 
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وى ١5‏ أبريل ؟/ قضى على آخر الثوار حين استسلمت اخر ثلاث 
قلاع كانت بأبديهم . ولقد بيع آلاف اليهود عبيدا فى الامبراطورية الرومانية 
بننما هرب من استطاع منهم الى أماكن متفرقة . 


وقرب نهاية عهد الامبراطور تراجان (14 ب ١١9‏ م) قام يباحدى 
الغزوات فى اجزاء من الامبراطورية الفارسية . وعندما عبر الفرات » فان 
يهودد بابل وقد اثارهم رؤية جيوش الرومان فانهم ثاروأ خلفه يريدون 
الانتقام لهدم الهيكل وخراب أورشليم » كما دعولا طوائف اخرى غيرهم الى 
الثورة ضد الرومان . ومضى وقت طويل قبل ان بعود الهدوء . 1 


ولما خلف هادريان 1١88 11١1!/(‏ م) تراجان فانه أثار اليمود ى 
انحاء الامبراطورية © حين اقام معبدا رومانيا للاله حو بيتر عحطنق اانقاض 
الهيكل . وبدات القلاقل من جديد . 


وآاخيرا اقتنع الامبراطور أن دين اليهودية هو عددهه الأخير » وأن 
كعقيدة 4 وأبطل الختان وممارسة أى من االشعاثر الدينية ٠.‏ 


وكانت النتيجة الطبيعية هى زيادة القلاقل » وقاد الربيون الثورة 
كخلفاء للفريبسيين . وقد قيل ان شيخهم المعمر اكيبا الذى ناهر التسعين 
عاما فى ذلك الوقت كان المحرك الحقيقى لتلك الثورة التى تولى قياندتها 
العسكرية باركوشيا الذى دعى المسيح امنتظر . وازدادت ثورة الشعب الا 
ان مقاومته كانت بائلسة . 


وكما حدث ف الماضى فان طبيعة الاقليمى ساعدت فى الفترة الآولى على 
تحقيق بعض الانتصارات المتوالية على القوات الرومانية ؛ الا أن الثوار 
عامين . 
محيتا تماما من القاموس الرومانى وأعيد تسمية الاقليم ياسم فلسطين 34 
اليهود ») (9) . 
26 





()المرجع 19 ا ص 197 4؟ 
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ذلك هو التاريخ الاسرائيلى بفلسطين » وتلك هى خطوطه الدقيقة . 

والحق أن الانسان ليعجب حين يجد الاسرائيليين يتكلمون عنمملكتهم, 
التدبهة ق فلسطين :الى مملكته هنده .+ بل آى هالكة وقلؤك كانوا 19 
والمخازى ما يندى له الجبين .. 

فلقد كانت مملكة : فوضى واضطراب ‏ قتل ودماء وغدر ومظالم ‏ 
من وثنية وكفر والحطاط فى العقيدة ... 
أهل نزوة وسكر وعربدة ‏ عملاء ومأجورين م معتوهين ومجانين ل بل, 
وكفرة مرندين قوم وا لور وا ءو. وماذا تقدم مملكة الفوفى والاضطراب» 
لركب الانسانية السائر عبر التاريخ فى طريق التقدم والحضارة ؟ 

أسألوهم ان كانوا ينطقون ! 

لقد جعل الاسرائيليون أنفسهم عبنا على الانسانية © يسيبه. 
ما إبمثلة الفكر الاسرائيلن من اسسستتعلاء وتعصب والثلاق ٠‏ ونتج عن ذلك 
ما جلبوه على انفسهم »6 بل وعلى غيرهم »© من المآسى والكوارث . 

32 

لقد تكفل الفملسو فد وا اؤرخ الفرنسبى جوستاف لوبون برسم الصورة 
العامة للاسراثيليين وتار بخهم بفلسطين 2 ا الذى اختصهم 
فى كتابه : « الحضارات الأو لى خين قال * 

« لم يجاوز قدماء الاسرائيليين اطوار الحضارة السغلى التى لاتكاد 
فيه من باديتهم ليستقروا بفلسطين ا أنفسهم أمام :آم و متمدنة 
ممائلة » فلم يقتبسوا ل ا م 
لم يقتبسوا غير عيوبها وعاداتها الضارية ودعارتها وخرافاتها » فقربوا لجميع 
آلقة 5منية. 4 تريوا لمشعروت: ولبغل ولولك من القرانين ما هو اكثر دا 
مما قربوه لاله قبيلتهم .. 





٠‏ ) فى الفقرات المقتطفة منهذا!ا مرجع اضطررت آسفا لاستبدال كلمة. 


' « اليهودى أو اليهود » بكلمة الاسرائيلى أو الاسرائيليين أو بنى اسرائيل » 
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وذلك حتى لانخلط بين اليهودى الأوربى أو الامربكى أو الافريقى الذى اتخذ. 
هو أو آباؤٌه ‏ اليهودية عقيدة »© وبين اليهودى القديم الذى ربط.. 
علاقته بالعقيدة بنسبه الجسدى باسرائثيل وبنيه . 


رفل 2 


وكانوا يعبدون عجولا معدنية ©» وكانوا يضعونابناءهم فى زرعان محمرة: 


واثبت الاسرائيليون عجزهم التام العجيب عن الأتيان بأدنى تقدم فى. 
الحضارة االتى اقتبسوا أحط عناصرها . 
يجدوا بينهم بنائين ومتفننئين قادرين على شيد مبان وقصور فاضطروا الى. 
الاستعانة على ذلك بجيرانهم الفنيقيين على الخصوص »؛ كما تدل عليه 
التوراة . ش 


والأمر ايوق فك اقتضرك معان فى ان اقزيية السلنواك وغل فلي 
الآأرض وعلى التجارة بوجه خاص . وما كان فلاح الاسرائيليين ليدوم غير 
أن يستعيدوهم . 


لهم غير ميل هزيل الى حياة المدن © فأنهم لم يقيموا معابد وقصور الا عن. 
غرور . والذى كان بنوا اسرائيل يفضلونه بعد الذبح والتقتيل هو السكون, 
تحت شحر العنب والتين ©» على حسب تعبيرهم 8 


وكان بنو اسرائيل اقل من آمة حتى زمن شساول » كانوا اخلاطا من. 
عصابات جامحة تقوم حياتها على الغزو والفتح وانتهاب القرى الصغيرة 
يث نقضى عيشا رغيدا دفعة واحدة فى بضعة أيام » فاذا مضت هذه الأيام 


وهناك عدد غير قليل من الأقوام الصصسغيرة كالادوميين والعمونيين. 
والاسماعيليين يرجعون أصلهم الى ابراهيم » ويزعم العبريون أنهم وحدهم 
ذرية 'ابراهيم الشرعيون مع اعترافهم بقرابة الآخرين لهم .. 

وقد ظل الاسرائيليون حتى آخر مرحلة من تاريخهم فى أدنى درجة من. 
الحضارة قرسين من دور التوحش الخالص ٠‏ 


وحخضع االاسر اثيليون لنظام رعائى 2 ولم بسكادوآا بدخلون دائرة التطور. 
الاحتماعى .. 
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واذا لم تخرج الصناعةفى بلاد اليهوديةعن أدنى الأطوار البدائية » امكننا 
أن نبصر من ذلك حال الفنون فى تلك البلاد » أو عدم وحود هذه الفنون فيها 
.على الأصح ؛ لما كان من عدم وجود أى شىء بتجلى فيه ذلك هنا لك 7 


لاجد دنا مطل ين لفاوق القت كداء مطل يتن #البرائيق .. 
اذن لا ينبغى أن نتحدث عن وجود شىء من فن النحت أو التصوير لدى 
بنى اسرائيل » وقل مثل هذا عن فن البناء عندهم » فانظر الى هيكهم 
المشهور ( هيك ل سليمان ) الذى نشر حوله الكثير من الأبحاث المملة تجده بناء 
أقيم على الطراز الاشووى المصرى من قبل بنائين من الاجانئب كما ندل عليه 
التوارة . ولم تكن قصور ذلك الملك غير نسخ دنيئة من القصور المصرية أو 
الأشورية . 


ولم يمارس العبريون من الفنون: الجميلة سوى الموسيقى التى هى فن 
جميع الشعوب البدائية » وكانوا شديدى الحب لها فيمزجون بها ملاذهم 
وتمريناتهم العسكرية واعيادهم الدينية . 
الحرب فناولا علما عندهم » فكانت تعوزهم التعبئة . وماكان ليكتب لهم فوز 
الا بضرب من الصولة المشابهة لغارة البدوبين المعاصرين . وبنو اسرائيل 
اذ كانوا جبناء خوفا بطبيعتهم لم يبدوا مرهوبين الا بما كان بحاول القاؤه 
زعماورٌ هم فيهم من حماسة مؤقتة ٠‏ 


جاء فى سفر الملوك : « فسمع شاول وجميع أسرائيل كلام الفلسطي: 
( جليات ) هذا فارتا عوا جدا » . 


ولما سار جدعون الى المديانيين خاطب جنوده بقوله : «من كان خائفا 
مرتعدا فليرجع وينصرف » فتركه من هؤلاء اثنان وعشرون ألفا من اثنين 
وثلاثين ألفا ليعودوا الى منازلهم .» 1 


ويعرف جميع قراء التوارة وحششسية الاسرائيليين التى لاأثر لارحمة 
فيها » وما على القارىء »؛ ليقنع بذلك » الا أن يتصفح نصوص سفر الملوك 
١‏ التى تدلنا على أن داود كان يأمر بحرق جميع المفلوبين وسساخ جلودهم 
ونشرهم بالمنشار ٠‏ 


وكان الذبح المنظم بالجملة يعقب كل فتح مهما قل . وكان الأهالى 
'الأصليون يوقفون فيحكم عليهم بالقتل دفعة واحدة فيبادون باسم بهوه . 
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بالذكر ) والمساحقة ( زنا الانثى بالآنتى ) ومواقعة البهائم من أكثر الآثامالتى . 
كانت شائعة بين ذلك الشعب .. 


وأريد لدى بنى أسرائيل » كما عند كل شعب ذى غفلمة » خلط افظع 
الملاذ بالطقو س المقدسة وموافعة الشربعة على هذه اللاذ » فغدت ضروب 
ظلال شحر الزتيون فى الليالى الرطيبة نوعا من العبادة التى لم تفتأ تمارس. 
آنئذ فى فلسطين على الرغم من غضب الأثبياء .. 


والنظافة هن العف الأول الذي حاون ارهن سه يي 
اسرائيل فلاقوا كبير اذى فى الوصول الى ذلك . والنظافة كانت أمرا ضروريا 
لذلك الشعب الوخيم اكثر مما لأى شعب آخر » وذلك لكيلا تقرضه القروح 
والجرب والقوباء والجذام . وآية تراث بنى اسرائيل المستقلة عن مواعيد 
بهرء المشكوك فيها هئ الدع الفامتة الى مى. شانه ان" سبعر يكو" :آسر اليل 
بالأمرااض الجلدية على الدوام 8 


واذا أريد تلخيص مزاجبنى اسرزائيل النفسى فىبضع كلمات كماستنبط 


من اسفارهم » وجد انه ظل على الدوام قريبا جدا من حال اشد الشعوب 
بدائية . 


فقد كان الاسرائيليون عنداا مندفعين غفلا سذحا حفاة كالو حواشس 
والأطفال » وكانوا مع ذلك عاطلين فى كل وقت من الفنون التى يتجلى فيها 


وختراناتها + 

روف احزفيال ع ذلك :اتراق: ف «الاسكاء النادسن عر بحي يدان 
من الحميا » فيقول مخاطبا تلك الأمة العاقة قائلا باسم بهوه : 

)2 وف جميع ارجاسك وفواحشك لم تذكرى أيام صباك 32-77 واذ كنت . 
على الفاسقات وسافكات الدماء وأجعلك قتيل حنق وغيرة . 24 )١١(‏ 


3636 





1١(‏ اليهود فى تاريخالحضارات الأولى ‏ جوستاف لوبون نقله الى. 
المربيةعادل زعيتر _التناشر عيسى الحلبى ‏ القاهرة ب .#1919 ص.؟اسمم8 
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فلسطين عربية 


قدمة : 


بعد أن خرج موسى يبنى اسرائيل من مصر » وطوف بهم فى سسيناء » 
بدأ يستعد للزحف على فلسطين محاولا فغزوها بالقوة حتى يهيىء للاسرائيليين 
مكانا بين سكانها الأصليين »من أجل ذلك ارسل مومى الرسل ليتجسسوا 


« انظروا الأرض ما هى والشعب الساكن فيها أقوى هو ام ضعيف 1 
قليل أم كثير . وكيف هى الأزض التى هو ساكن فيها أجيدة أم ردية . وما 
:هي المدن التى هو سساكن فيها أمخيمات أم حصون . وكيف هى الأرض 





ولعد ذهب الجواسيس لأداء مهمتهم وعادوا بقدمون الى موسى تقربرا 
يقولون فيه : « قد ذهينا الى الأرض التى ارسلتنا اليها وحقا انها تفيضنْ 
: مئة فل 0 جدا 5 


وأيضا قد رأينا بنى عناق. هناك . العمالقة ساكئون فى أرض الجنوب 
و لحيثيون والييوسيون والأموريون ساكئلون فى ١‏ لحبل والكتعانيون ساكنون 
عند البحر وعلى حانب الأردن .. ْ 


الجبابرة بنى عناق من الجبابرة فكنا فى أعيننا كالجراد وهكذا كنا فى اعينهم 
ب عاد "!ا 6 , 


ولقد كان لهذا 'التقرير. وقع الصاعقة على رؤوس الابرائيليين لدرجة 
انهم فكروأ فى خلع موسى من قيادتهم واحلال رئيس آخر يرجع بهم فى سلام 
الى مصر بعيدا عن مخاطر الحرب واهوالها . وفى ذلك الموقف « رفعت كل 
الجماعة صوتها وصرخت وبكى الشعب تلك الليلة . وتذمر على موسى وعلى 
هارون جميع بنى اسرائيل . 1 


وقال لهما كل الجماعة ليتنا متنا فى أرض مصر أو ليتنا متنا فى هذا 
القفر . ولماذا أتى بنا الرب الى هذه الأرض. لنسقط بالسيف . تصر نساوٌنا 
واطفالنا غنيمة اليس خير لنا أن نرجع الى مصر . 
فقال بعضهم 'لبغض نقيم رئيسا ونرجع الى مصر ‏ عدد ١6‏ : !6 4, 
د ش 
غأآ.كقط. مامه // :مط 








[١].‏ ساد 


ونريد الآن أن نعرف من: هم. سكان فلسطين الاصليون من الشعوبه 


ولهذا سوف نقوم بحولةبين شعوب الشرق الأوسط القديم ٠‏ نستكشىف 


263 3 


' بقول موسكاتى : « لقد استخدم لفظ : الساميين ؛ لأول مرة فى أوريا 
عام ١‏ حين كتب شليزر بقول : 


وض السق التوميطة ال تير الفرافت #نوس وادى ال مدن الى الجويرة 
العرفقة منادت جه كبا فى مع واف حبد عالق ة واحدة ». وعلى هذ] فالسؤمر يون 
والبابليون والعبرانيون والعرب كانوا شعبيا واحدا ٠‏ ولقد تكلم الفينيعيون 
كذلك هذه اللغة التى أسميها اللفة السامية » )١(‏ . 


' وبقول موسكاتى : « لابد أن شليزر أخذ هذا الاسم من الاصسحاج 
العاشر لسفر التكوين الذى يتكلم عن نوح وابنائه : سام وحام ويافث . 
ومن سلالة سام تأتى 'اأشور وارام وعابر . وفيهم تذكر التوراة أنهم اسلاف 
الاشوربين والاراميين والعبرانيين . ومن هنا جاء لفظ السااميين »© 0 
الففوتك ‏ وليط » السامية » للغاتهم » (؟) . 


لكن فيليب حتى وآخرون بقولون : « ان التفسير التقليدى والمالوف 
النتق تدحت الى أن السناميين قه احفر ولامن كين ابناء توس مه سامت لأزل بلاة 
الأبحاث العلمية الحديثة » ") . 
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151 ا خم لآ 125 1قل1اطه تطلل 1 : تأمدعدهول8 ممنوطوة 
ص ١5‏ المرجع رقم )١9(‏ . 06 
(9) الرجع لا١ا‏ سا ص 16 . 
نار المرزية ا لانتو وليه احتي واحوين با وم الرجع 
رقم 7) . 
35.1 10 1// :خط 





الا لالطالا 


ار 2 


الساميون عرب : 


واحناس مختلفة لكنها تتحانس فيما بينها وتكون شخصية لها خصسائصها 
المميزة بسبب : الموقع الجغرافى واللغة والعوامل التاريخية والثقافية . 

فاذا طبقنا هذا المقياس ‏ للشعب 5ه على الشسعوب المتكلمة باللغات 
.السامية فانا نجد أن العامل الأول وهو الموقئع الجغراى قد تحقق فعلا حيث 
سكنت هذه الشعوب منطقة سامية واحدة تمتد من شه الجزيرة العربية 
جلوبا الى وادى الرافدين وسورنا شمالا . ذلك ان محموعات الشسعوب 
التى سكنت هذه المنطقة موزعة حسب مناطق أقامتها كالآتى : 

البابليون والاشورين فى بلاد الرافدين »© والاراميون والعبريون وغيرهم 
فى سوريا ثم العرب فى شبه الجزيرة العربية . 


هذا مع العلم بأن الاحباش فى أثيوبيا بعتبرون نتيحة لاحدى حركات 
الهجرة اليها من شاطىء الجنوب العربى . 

وبالنسبة للعامل الثانى وهو اللغة » فرغم تعدد اللهجات السسامية 
انبا حديها مقدان لا مشر 6 

واذا تظرنة الى السركة التاريغية الشطري هذه المتلثة وعلاقاها هه 
أئ الى القامن الثالف تحدأانية عسير فق انحاه واحد ييكرن على مر العصور» 
.وهو حركة هحرة من قلب شبه الجزيرة العربية الى المناطق المجاورة . 


وعلى ذلك فان الساميين هم سكان شبه الجزيرة العربية فى أول عصور 
التاريخ » وقد عاشوا فى تجانس لغوى واجتماعى وعنصرى « وكانوا بدوا 
.رحالذ وحهتهم الطبيعية البحث عن أرض خصبة لرعيهم 3 وقد دفعهم ذلك 
طوال احقاب مختلفة للهجرة الى الوديان الخصبة :.شرقا الى وادى الرافدين 
وغربا الى الشام . على أن خصائص الساميين كشعب ‏ باعتبار العوامل 
الجغرافية واللغوية والتاريخية ‏ انما تنطبق تماما على بدو شبه الجزيرة 
العربية الذين لا بزالون يحتفظون بجميع خصائصهم السسامية الأصلية. 
نقية » حيث عزلتهم الصحراء وحفظلت عنصرهم ولغتهم . فاللغة العربية 
على سبيل المثال تعتبر احسن نموذج 'اصلى للغات السامية » ()) . 

نت 


() المرجع /ا١1‏ اص 25-58 . 
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د 115315 سه 


ويتفق فيليب حتى مع موسكاتى فيما انتهى اليه من أن الرأى الراجم.. 
هو أن شبه الجزيرة العربية تعتبر مهد الجنس السامى © فهو بقول بعت 


.اسسنتعرراض هجرات الساميين من شبه الجزيرة الى وادى الرافدين. 


وسوربا » أنه : «١«‏ بمقارنة تاريخ المبجرات المذكورة آنغا ودراستها 4 بدنة.. 
لبعض علماء السامية الفكرة التى تقول بأن شبه الجزيرة العربية كانت . 
على مدى احقاب متعاقبة تبلغ الواحدة منها الف عام تقريبا » تزدحم 
بالسكان كخزان هائل امتلاأ فلم بجد محيصا عن افاضة ما زاد عن سعته ٠.‏ 


وجب أن نلاحظ بش سأن هذه المجرات. » أنه فى كل حالة تقرسا 6. 


:كانت اللغة. السامية اقوى على البقاء » وكان هذا عاملا بعيد الآثر » (65) . 


3 


كذلك: يتفق فيليبه حتى مع موسكاتى فيما ذكره عن اللغة العربية » 
اذ طول : 

« ان العرب بين الشعبين الباقيين اللذين بمثلان الجنس السسامى . 
قد احتفظوا اكثر من اليهود بالمميرات الطبيعية والخاصيات العقلية لهذا 
الجنس . واما لفتهم ( العربية ) فعلى الرغم من انها !حدث اللغات السامية 
آدايا » فانهسا قد احتفظت يخصائص اللسان. السامى الاصلى »6 
بما فى ذلك التصريف » أكثر مما احتفظت العبربة وأخواتها من اللفات 
السامية الأخرى . ومن هنا كانته اللفة العربية احسن مدخل لدراسة 
اللفغات السامية . 

كذلك بلغت الديانة السامية كمالها الطبيعى فى الاسلام . 


ولقد "اصبحت. لفظة 4 سامى » فى أوريا وأمربكا تعنى » بهودى © قبل. 
أى شىء آخر ولعل مصدر ذلك هو كثرة اتتستسييان اليهود فى هاتين 
القارتين » () . 

2 


ولاشك أن القول الشائع باعتبار أن لفظ الساميين يعنى اليهود » 
انما بدل على جهل فاضح ؛ فلو تصورنا أن اليهود وهم اصحاب العقيدة 
اليهودية » بمثلون فى نفس الوقت شعبا واحدا متجانسا نقيا ‏ وهو فرض. 
تلفظه الحقائق العلمية والتازيخية ‏ لماعنى فلك اكثر من اعتبارهم احد 
الفروع الضئيلة للعرق السامى ‏ وهو العرق الذى نشا أصلا فى شبه:. 


الجزيرة العربية ثم انتشر منها » وبيحق له بعد. ذلك أن بحمل ١‏ 


وو ١‏ 
موطنه فيعر ف بالعرق العربى القدم ودعرف الساميون بأنهم العربه. 
القدماء . 1 


2 3 





(ه) المرجع * اص "01# 
(8) المرجع * م ص 6. 


1 لدم 


الساميون فى العراق القديم 
الأكديون : 


«ببدا التاربخ المكتوب لاول شعب مسستقر فى الجزء الجنوبى من 

“العراق وهم السومريون حوالى عام عأ ق .ام وقد تعايشت معهم 
شعوب أخرى ؛ منهم الساميون الذين تركزوا فى منطقة اقتراب نهرى دجلة 
.والفرات حول مدن اكشك وكيش قرب المكان اقيمت عليه مدينة بابل فيما 
بعد 0 . 


ولرعج أن كون قدوم هؤلاء السومريون الى العراق واستقرارهم فى 

دلتا الرافدين قند حدث حوالى عام ...ةق ٠ا‏ م ء نتيجة لهحرة من القو قار 

أو من الجبال الشرقية . وقد صحبهم فيها العيلاميون الذين دخلوا معهم 
بعد ذلك فى صراع طويل . 


5 وحوالى عام .ه”؟ ق . م . قام فى بلاد الرافدين أول عرش سامى 
.نعرفه من مصادر مباشرة وهو عرش الاكدبين الذى اسسه سرجون العظيم 
, واسس عاصمته اكد . 1 


ويقال أن هناا العمل جاء نتيجة لغزو سامى مباشر من الخارج » بيئما 

الرأى الراجح هو أن سرجون بعد أن حصل على وظيفة فى خدمة أورزبايا 

. ملك كيش » استطاع ان يخلعه عن العرش ويملك بدلا منه . ثم اخذ على 
عاتقه اخضاع المنطقة السومرية . 


223 وقد اسسس بذلك اول امبراطورية فى وادى الرافدين » وتغلب لذلك 
العنصر السامى واللغة السامية التى انتشرت طوال فترة العرش الاكدى 
..العراق القديم كله . 


لكن هذا العرش السامى تعرض لغزو الجوتيين وهم شعب من القوفاز» 
.وقد استمر ذلك اكثر من قرن . وفى اثنائه انتعشت المدن واللغة 


“السومرية ) . 


بن 
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18ت 


الأموريون : 


« ثم تعرضت الحدود الغربية للبلاد لضغط مستمر من اعراب شبه- 
الجزيرة العربية » تكلمت عنهم آثار الملوك وسموا بالأموريين أى « الغربيين »2 
وقد يعنى ذلك اسم قبيلة أو مجموعة قبائل سامية غربية تخللت العراق . 
ثم نتج عن هذا الضغط والتداخل تأسيس عدة مدن وولايات بغلب عليها 
الغعنصر 'السنامى » 9[7) . 


)2 وكان من أهم هذه المدن [ اسمن سن التى أاسسها الحاكم الاكدى لمدنة 
مارى © وكذلك لارسه التى حكمها احد الأموردين » . 


وفى 'الفترة ما بين ..١؟ ‏ ..16 فق . م . كانت اغلب دويلات هذه. 
الدن نحت حكم الأموربين وحوالى .147 ق . م .. صارت مدينة بابل 
ضركزا لدولة أموربة « وكذلك مديئنة اشور التى احتلها الأموريون حوالى. 
هام ١/5.‏ ق .ام 


وقد استطاع الأموريون أن يخلفوا الاكديين فى الاجزاء الشسسمالية. 
الفربية من العراق القديم كما نبين ذلك وثائق مدينة مارى التى اكتشفت. 
فى الفترة م8 198/7 »> (8) . 


3 


الآراميون : 


« كذلك كان للأراميين ضلع فى تاريخ العراق القديم كما تبين ذلك 
الوقائق التارزيخية نقد .ورد اسم > ارام ليلال عن مدنة أو .ولانة فى الحذ 
تفوش أللك نارام اسن الذى برجضع تاريشسه الى القسرن الثالت 
والعشرين فى . م . 


كذلك ذكرت بعض اللوحات التى يرجع تاريخها الى حوالى . 
فق . م . اسم مدينة أودويلة ارام : وأنها تقع قرب اشنونه على الجزم 
الجنوبى لنهر دجلة . 


(/ ) المرجع لااساص 6448م 
(8)المرجع 19 ص ؟5١‏ 


عاهة؟ اب 


واقاموا به مدنا ودويلات . وقد استطاعو! أن ينصهروا مع السستكان 
الأصليين كعادتهم حتى كان عام 5 قف ٠‏ م حين استطاع قائد كلداني من 
اصل ارامى ان يستولى على الحكم ويعيد للساميين ما بداه سرحون منذ 
اكثر من ألف عام ٠‏ 


وجدير بالذكر أن الاراميين غزوا سوريا كما غزوا العراق فى نفسن 


« وعلى ذلك يكون التكوين العام لاستيطان الساميين بلاد الرافدين 
مينيا غلى عدة هجرات للشعوب السامية التى خرجت من شبه الجزيرة 
العربية . وقد حدثث تلك الهجرات فى أزمان متفاوتة يفصل بعضها البعض 
مآت السنين . 0 


فحوالى مم ظهر الأكديون 6 لم الأموريون فى حوالى تلكقديم 
ثم الاراميون فى حوالى ١١..‏ ق . م » وفى كل مرة كان بصحب هذفا الغزو 
السامى استيلاء على السلطة » (00 . 


6 6 
الساميون فى سوريا الكبرى 
الكتعانيون : 


7 الرأى الراحح هو أن بد؛ ظهور الساميين فى سموريا الكيرى كان 
حوالى عام ع ق.م. وقد اسمى الغزاة بالكتعانيين ٠‏ و كير كلمة » 
كنعان » كما ظهرت فى المراجيع الأولى ‏ الى المنطقة الساحلية التى سميت. 
فيما بعد « فينيقيا » » حسبما تبينه الدراسة اللغوية 


« 


فاللفظ- الاكدى لكلمةكنعان ؛ بعنى الأرجوان ؛تماما كالمعنى الذىتمطيه 
الكلمة الاغريقية » فنيك » والت ىاشتق منها الاسم : فينيقيا . فلقذ 
كانت صناعة صبغة الأرحوئان واحدة من أهم الصناعات التى تميزت بها 
هذه النطقة , 


ويقول موسكاتى : أن كلمة : كنعان : التى كثر نرديدها فى اأسفار 
الساحلية وسكائتها ؛ وهى تعنلى تقرسا فنيقيا وسكانها الفنيقيين م 
(5)المرجع لا١‏ ا ص 94> 
)٠١0(‏ المرجم /ا١‏ ناص 97# . 
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2 أما االثانى فهو يوحطة عام المنطقة الواقعمة غرب نهر الأردن 
ومستوطنيها من الشسعوب قبل ظهور الاسراثيليين ٠.‏ ولعد صسار هل( 
المعنى هو الأكثر شيوعا » 01١‏ . 


2 
الأموريون : 


« وتشير مراجع مارى الى أنه حوالى عام ...؟ق.م كانت بعض 
الممالك فى الجزء الشسمالى من سهوريا ذات طايع ممائل لنظيرتها التى 
ظهرت فى العراق القديم ونسبت الى الغزاة الغربيين أو الأموربين . 


ويرجح انتشار هذه الممالك الأمورية فى الأجزاء الجنوبية من سوربا 
والتى تسمل فلسطين كما ظهر من تلك المراجع ومن بعض المصسادر 
المصرية القديمة » )١(‏ . 

تنا 
الأراميون : 


| ) ولما تكار االأراميون العراق القديم فانهم تخللوا سوريا كذلك, 
وازدهر حينالم عدد من دويلات المدن مثل دمشق وحماه . 


0 وبجائب الأراميين فى سوريا وخاصة فى جزئها الجنوبى فلسطين_ 
م محموعات من الشعوب الأخرى متهم المديانيون 2 والأدوميون 4 
والوآبيون ؛ والعمونيون وغيرهم . 


ولقد كان لهذه الشعوب فضل السبق على الاسرائيليين فى المجال 
الستيابئ » ااذ كانت تلك الشسعوب ان تقيم لهما ممالك كانت قوة 
سياسية ولنظيمية قاتلت الاسراثيليين الذين استغرقوا وقتا طو بلا لكى 
ودرا صفو فهم وبعيموا لهم مملكة ٠.‏ وبجب الاعتراف بأن الضغطالذدى 
عاناه الاشر اتبليون من الممالك المجاورة كان أحد الدوافع االرئيسية من 
أجل أقامة مملكة لهم .» )١(‏ : 


٠ 
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2.. « وعلى ذلك .يكون:استيطان الساميين فى سسوريا الكبرى قد تمثل ظ 
:وق ثلاث هجرات تفصل كل واحدة عن الأخرى عدة قرون : الأولى ‏ ظ 
عض #الكندانيين حوالى عام ...؟ ق.م. والثانية هجرة الأموربين حوالى ظ 
عام ...1 .م ثم الثالثة هجرة الأراميين وبعض الأقليات الاخرى ى ظ 

فى حوالى عام ..؟١‏ ق.م. » 00 . ٍ 


شعن 


الساميون فى شبه الجزيرة العربية 
07 عرفنا مما سبق ان شبسه الجزيرة الغربية تعتبر مهد الجن سالسامى 
.وانها كانت تمثل خزانا بشريا هائلا بفيض 'كل بضعة قرون فيلقى الى 
حدوده البعيدة بمجوعات من الهاجرين أو المستوطنين الجدد . وقد رأننا 
منهم فى العراق القديم الاكديون والأموريون والأراميون . ورأينا منهم فى 
سوريا 'الكبرى وما حولها الكنعانيون والاموريون والأراميون ؛ بحانب 
'«المديانيين والموآبيين والعمونيين وغيرهم . ش 
على أن هناك شعوبا سامية آخرى بقيت فى شبه الجزيرة العربية_ 
الوطن الأم . وتركت آثارا ونقوشا تشير الى بقابا حضارة قديمة . وق 
.هذا بقول موسكاتى ٠‏ « ابتداء من حوالى القرن الخامس قبل الميلاد بدو 
بظهر على الحوائط الصخرية فى شبه الجزيرة العربية آلاف من النقوش 
. هى عبارة عن كتابة للغة الشمالمستخدمة حروف لغة الجنوب العربى » 
. ذلك أن كلا من اللغة والحروف التى تكتب بها تختلف نوعا من مكان الى 
آخر » الا انها تكون بوجه عام وحدة مترابطة . 


ونؤكد الاكتشافات الحديثة ذلك وخاصة بعثة ريكمنز ؛ وتعرف هذه 
. النقوش المنتشرة فى وسطا شبه الجزيرة العربية وشمالها بالنشوش 
الثمودية س وذلك نسبة الى قبيلة مود التى تكلم عنها القرآن » وكما هو, 
. مذكور ضمن هذه النقوش ذاتها . ْ 


ولعد أدت سعة انتشار النقوش الثمودية ف اميك الجزيرة العربية 
ألى . خيام حوار بين العلماء عما اذا كانت تمؤد قبيلة واحدة أم مجموعة من 
التبائل تحمل ذلك الاسم وتستخدم تلك اللقة . 
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ساخ؟أ1 ا 


وعلى أى حال فان انتشسار النقوش الثمودية على تلك الصورة انمق 
يدل على وجود وحدة ثقافية وفكرية سادت بين قبائل تلك المناطق لفترة: 
من الزمن » (05) . 


وبذكر فيليب حتى ماهو معروف من تقسيم عرب شبه الجزيرة 
الى فرعين هما : 


«أولا ‏ العربالبائدة : ومنهم عاد وثمودءوقد ورد ذكر هما القرآنم 
'اني ل العرب الباقية . 


وأننود كوم عرقيم: الغاريت ققد ذكرتهم. التخطوط الانسفئينية فى 
تو داف والسق عقن بو نطة فى الفرن «الخاستن المرلادة فيلق دن الخيالة 
الثمودية . أما بنو عاد فقيل أنهم سكنوا حضرموت القديمة . 


.الم يعود النسابون فيقسمون العرب الباقية الى دوحتين مختلفتين © 
'العرب العرياء :و العاربة ( عرب الجنوب ) »2 والعرب المستعربة أو المتعرية. 
اعرف الشمال 2 «الفزياء ودرا بوم هر امهل" البفن. الدين ملق مون 
قحطان © وهم سكان السلاد الأاصليون . أما المستعرية فالححازبون. 
والنجديون والأنباط وأهل تدمر وجميعهم من سلالة عدثان وهو من 
سلالة اسماعيل » (05 . ٠‏ 


ودولة حمير 575 


وكان أهل المدن فى اليمن بتكلمون بلغة حمير التى تعلمها بنو قحطان 
من أجدادهم وكان ظهور العرب المستعربة بعد بنى قحطان بزمن طويل . 

ومما بروى أنه أوحى الى ابراهيم أن بقيم فى مكة معبدا مقدسا » 
فغادر سورية متمثلا :وامر الله القادر . وهبط الى بلاد العرب حيث بنى 
الكعبة التى غدت محل تعظيم العرب مدة طويلة . وأوجبت أعمال البيت ٠‏ 
أقامة الاب ابراهيم بالحجاز عدة سئوات واعاته عليها آبنه اسماعيل . 7( 


ف اين الأزمان على بقية من العروق الفطربة تغشى أخارها طبقة كشيفه. 
من الغموض ء ش ْ 





(16) المرجع /ا١‏ سا ص ١١51560‏ . 
(11) المرجع # ماص 89" . 





6ة؟| - 


وكل ما بعلم أو يفترض ( وهو فرض ضعيف لم يقطع بصحته ) هى 
أن قوم عاد حابوا ب غالبيين ‏ بقيادة شداد ولقمان بلاد العراق والهندك 
قبل الميلاد بأكثر من ألفى سنة .. وااستتوولوا على مصر فى ذلك الحين 
باسم الرعاة أو الهكسوس .. ا 


وظين أن "العدالقة الدن دوق دن فقيلة: اللفنيدوين كك اموا 
ف العضوير انخالية ق حميع احراء بلاذ الغرته.... وكالنت خاتمة الطلواف ان 
تجمعؤا فى شمال حزيرة العمرب مع الأدوميين والموآبيين والعمونيين 
واستولو! على سهول بلاد الحجر العربية » وعلى سوول بلاد العربهء 
الصحراوية المجاورة لفلسطين وسورية ودمشق تحالوا دون دخول 
العبربين ( الاسرائيليين ) ارض كتعان » )١١(‏ . 








2010 


أسماء شعوب لا يعرف لها أصل 
العبريون : 


لا بزال العلماء مختلفين حتى الآن فى الأصل الذى جاءت منه هله 
التسمية » وكل ما يقال فيها لا بعدو كونه مجرد فروض وتخمينات © تقوم, 
فى أغلبها على ما تذكره أسفار العهد القديم من أحداث وأنساب . 


فمن الآراء الشائعة ما يقال أن اللفظ : « عبرى » حاء من « عبر النهر »4. 
أى أنه اشتق أو نسب الى مكان »© اتفق على أنه « عبر نهر الفرات » الموطن 
الآصلى لابراهيم وآبائله . وستند أصحاب هذا الرأى على ما بذكره سغر 
سمو . 

« قال يشوع لحميع الشعب . هكذا قال ألرب أله اسرائيل : آباوٌكم 
سكنوا فى عبر الثهر منذ الدهر . تارح أبو أبراهيم وأبو ناحور وعبدوا آلهة. 
أخرى . 


فأخذت أبراهيم أباكم من عبر الذهر وسبرت به فى كل أرض كنعان, 
واكثرت نسله وأعطيته اسحق .. 


- تاربخ العرب العام للمستشرق الفرنسى سيدبو ‏ المرجع, 
رقم (؟) باص ا 1 
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١4.‏ سم 


فالآن أخشوا الرب واعبدوه .. وانزعوا الآلهة الذين عبدهم آباقكم 


فى عبر النهر وفى مصر واعبدوا الرب ب بشوع ؟؟ : الث 46 .6١6‏ 


كذلك يذكر سستفر التكوين ابراهيم :اسم : 3 ابرام الغبرائى » 
( تكوين .)1951١56‏ 


وبناء على هذا الراى فان كلمة : عبربين ‏ تعنى سلالة ابراهيم العبرانى 


«الذى جاءمن عبر النهر »كما تعنى سلالةغيرهمنذرية نارح أبيه »وفخص منهم 
:الموكبيين والعمونيين الذين بنسبون الى لوط حفيد تارجح . 


37 


وهئاك رأى ثان بقول بأن العبربين بنسيون الى عابر الذين بتحدر من 


عدا إن اوجن وقد1 الراي احيدى على ها دار سفر التكوين من السساب 


“تقول * 


« سام أبو كل بنى عابر . 

بنو سام : عيلام وأشور وأر فكشاد ولود وأرام . 

وبنو أرام : عوص وحول وجائر وماش . 

وأرفكشاد ولد شالح » وشالح ولد عابر . 

.ولعابر ولد ابئان : اسم الواحد فالج ‏ لأن فى أيامه قسمت الارض 
واسم أخيه بقطان ( يقال أنه قحطان ) . 


ويقطان ولد : الموداد وشالف وحضرموتث وبارح وهدورام واوزال 


.ودقلة وعوبالوأبيمابل وشبا وأوفير وحويلة ووياب م تكوين.31 5 5[1ل51» 


والغريب فى هذا الرأى ان ينسب ابراهيم العبرانى الى جده الخامس 


:عابر » وكان الأولى أن ينسب الى جده الأكبر والثامن سام بن نوح . 


2 


ثم هناك رأى ثالث يقول بأن المعبربين تعنى بنى اسرائيل الذين عاشوا 
عدة قرون تائهين جوالين » فأبوهم اسرائيل يصف نفسه بأنه كان : «اراميا 


'عمائها » . 


وم قد عبروا ب بين الشعوب وعبروا اد والودبان والانهار سه 
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بك الات شْ 


« أقمتم فى القفر أياما كثيرة . ثم أتيت بكم الى أرض الأموربين الساكنين. 
فى عبر الآردن فحاربوكم ودفعتهم بيدكم .. 00 ْ 
ثم عبرتم الأردن وأتيتم الى اريحا .. فالآن اخشوا الرب واعبدوه ... 
فأجاب جميع الشعب وقالوا حاشالنا أن نترك الرب لنعمد آلهة أخرى. 
.. الرب الهنا هو الذى حفظنا فى كل الطرق التى سرنا فيها وى جميع 
الشعوب الذين عبرنا فى وسطهم ‏ بشوع 1 ا و 7 » 
2 





ومن الواضح الآن أن الأخذ بأى من الرأبين : الأول والثانى ‏ انمةا 
بعنى اشتراك عدد كبير من الشعوب فى تلك التسسمية التى اختص بها: 
الاسرائيليون أنفسهم ل وهو الثشىء الذى لم بو حد مارو بده حتى الآن 8 


اصطلاحا فقط ‏ بصرف النظر عن امكانية ردها الى اضل مقيول أم لا » 
وان كانت فى هذه الحالة تتفق وما انتهى اليه الرأاى الثالث . 


هذا ”ب ولقد اخنت الوثائق والكشوف التاريخية الحديشة. 
تدعو الى احتمال وجود صلة بين العبربين ومن عرفوا فى التاريخ ياسم 
« العبير بين نزام ل أو الخبير بين تامام 2ط ]ا »© وق هذا يقول أولبر بت 
« لعد لعب هؤلاء العبيريون دورا عجيبا نذكره النقوش الاسفينية المدونة فى. 
القرنين التاسع عشر والثامن عشر قبل الميلاد » كذلك تذكره وثائق. 
الحثيين والعمارنة ( بمصر ) للقرنين الخامس عشر والرابع عشر قبل 
المسلاد . 

فنجدهم فى كل من العراق القديم وسوريا جندا مرتزقة لا وطن لهم». 
يغيرون على البلاد ويقع منهم أسرى » يعتقلون أو يعملون عبيدا فى البيوت .. 
كذلك يرد ذكرهم فى فلسطين مكتوبا بالحروف الكنعانية المستخدمة فى 
أوائل القرن الرابع عشر قبل الميلاد كفزاة مغيرين وثوارا ضد النفوذ 
المصرى يتحالفون أحيانا مع الأمراء الكنعانيين . 

واليوم أصبحت غالبية العلماء تميل الى القول بأن العبيريين هم 
العبر بون رغم وحود بعض المعارر ضة لذلك 50 والى أن لجسم الموقفه. 
نهائيا فاننا مقتنعون بأن العبير بين هم العبريون » اذ أن ذلك يتمشى مع 
تاريخهم التقليدى وبحل كثيرا من المشاكل 048(6) . 

56 6د 
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5 غ١‏ سس 


:الهكسو س : 


د ير الهكسوس فى التاريخ المصرى القديم كحادث عارض غشىذلك 
. التاريخ بغلالة قاتمة طيلة قرن ونصف من الرمان ٠.‏ 


يقول هاريسون : « ما أن ضعفت القوة السياسية المصرية للدولة 
'الوسطى ابان حكم. الاسرتين الثالئة عشر والرابعة عشر حتى استطاعت 


تلك العناصر هى ماتعرف فى التاريخ القديم ‏ باسم : الهكسبوس 
.وأغلب الظن أنهم شعب خليط من عناصر سامية اسيوية أو سامية غربية ؛ 
كما تدل على ذلك أسماء افرادها مثل يعقوب وغيره ©» وهى أسماءكنعانية. 


ولقد تم احتلالهم مصر على مراحل : « اذ ببدو أن مجموعة متقدمة 
“لملهم احتلت منطقة الدلتا حوالى ١!16‏ ق.م. ثم تبعتها الحشود 
الباقية حوالى عام ١14.‏ ق.م. حيث قضت على كل أثر للمقاومةالمصربة. 


ولقد كان تفوئهم الحربى يرجع غالبا الى استخدام العسرية 
كتلاح اللقال: :+ 


وصيع نمو التحارة ف و فلسطين وسموريا فعد نمت كذلك طعقة من 
النسلاء الذيناحتكروا الشروة وساهموا ىتطوير الحركات الثقافيةوالفنية. 


ولقد تمتع الهكسوس بنفوذ قوى فى منطقة الشرق الأوداط »© كما 
تدل على ذلك الآثار المسجلة لبعض حكامهم الاقوياء ‏ مثل خيانا ‏ والتى 
.وجدت فى أقطار متباعدة مثل كريت والعراق القديم . 

ولقد اختار الهكسوس افاريس ذات الموقع الاستراتيجى فى دلتا 
النيل وجعلوها عاصمة حكموا منها مصر زهاء ١0.‏ عاما . وقد اكتشفت 
آخيراأ قلاعها الضخمة » ووجد أنها تتمشى فى نمطها مع طريقة الهكسوس 
. فى بناء الحصون الدفاعية . 30 
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148 سس 


ومن الآشياء الهامة بالنسبة لهذه الحقبة من التاريخ هو اكتشاف 
:عمود أثترى يرجع الى حوالى عام .؟*١1‏ ق.م. وق أقيم بناء على أوامر 
فرعون مصر رمسيس الثاني » وذلك تخليدا!ا لذكرى مرور 1.٠.‏ عام على 
تأسيس افاريس © وهذا بعنى أن بدء حكم الهكسوس لمصر كان فىحوالى 
دعام ١/5.‏ ق.م. 





وموقع أفاريس فى محر حاليا هو مديئة « صان الحجر ) ( بمحانظة 
. الشرقية ) » وقد عرفت هذه المدينة بام ء افاريس ؛ فيما قبل عام 
١2.٠‏ ق. م. 6 ثم 6 بيت رمسيسن » فيما بين ..15 ١١..‏ ق. م.ء 
ثم باسم تانيس بعد ١١..‏ ق. م. 


ويستطرد هاريسون فيقول : « ان الربط بين حبرون وصوعن الذى 
ابورده سفر العدد »6 نعطينا انطباعا بأن بعض العبر بين كانوا سساهمون فى 


وثمة صلة اخرى بين 'العبربين ومصر يتحدث عنها سفر التكوين 
:)1١52018(/‏ وتختص باستعباد نسل ابراهيم ( من الإسرائيديين ) فى مصر 
لمدة 6.06 عام . 


فاذا ربطنا بين ذلك وبين ما ورد فى سسفر العدد » صار من الَو كد 
وجود صلئة بين زمن رحلات الآباء ( ابراهيم وبعقوب ) وقترة سسلطان 
أقفاريس . 


وحيث أن المصريين كانو! دائما بناصبون العناصر التى اتغتصيت 
الاق فكرة كم الفكسيو سن : 


كذلك تبين قصة بيوسف أن أرض جاسان ( التى سكتها الاسرائيليون 
بعصر ) كانت قرب عاصمة حكم المصربين + وان العبرانيين كانت لهم قدم 
2 البلاط الملكى ٠‏ وثمة مظهر آخر من مظاهر الصلة بين هجرة آباء اسراثيل 
الى مصر وفترة حكم أفاريس هو ما تذكره كصة يوسف عن قيامه بثراء 
الأرض لفرعون مصر أبام المجاعة . ولقد كان من شأن هذا الاجراء أن قضى 
:على طبقة الاقطاعيين والنبلاء وخلق طبقة جديدة من عبيد الأرض . وهذا/ 
انماثل حالة الاضطراب الاحتماعى الذى كان سائدة بفلسس_طين أنام كم 
الهكسوس . 
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ع ا 


وفى ضوء ما تقدم. فانه يمكن القول بأن دخول يعقوب وذريته الى مصى 


حدث حوالى عام ../ا١‏ ق.مء أيام حكم أولئك الأحانب الساميين . 


لكن قبضة المكسوس على فصر ما لبقت ان آضانا العف وخامة: 


فى مصر العليا حين ثار سيكنئر امير طيبة ضد أبوفيس حاكم أفاريس فى. 


حوالى عام 0000 08 ٠.‏ 


ولقد انتيرت مقاومة المصر بين لحكم الهكسو س وخاصة تحت قيادذة. 
أحمس »2 وما أن حل عام .عكه[ ق. مء. حتى كانت عاصمة حكمهم قم. 
خربت وفى العشر سنوات التالية لذلك'تم طرد الغزاة المكروهين من منطقة. 
الدلتا © حتى اضطروآأ 6 النهابة الدسنات الى أرض كتنعان . 


0 الع ا ع المصرى 0 
وقد اجن من ./اه١‏ سس 000 00 


وتشسير مخلفات الملكة حتشبسوت الى اصلاحاتها التى حاولت القيام . 
بها بعد طرد الهكسوس فتقول : « ولقد أعدت بناء ما خرب وأكملت ما كان. 
ناقصا » حيث كان الاسيويون فى أفارسس الوجه السحرى وكان البرابرة ق 5 


وسطهم »© . 


وقد إعاد سيتشىن الأول بناء أفارسس م وف عهد الأسرة التاسيعة عشر 
قل رمسسيس الثانى عاصمة ملكه من طيبة الى افارسس ©؛ (19) . 
نت 


مما سبق يتبين أن غزو الهكسوس لمصر بدأ باحتلال الدلتا حوالى عام. 
65 ف. م. وقد أقاموا فيها عاصمة حكمهم أفاريس . ثم كانت هجرة 
أسرائيل وبنيه الى مصر حوالى عام ١1/..‏ ق.م. أى أثناء حكم الهكسوس. 
الذين تم احتلالهم لمصر حوالى عام .118 ق.م. ْ 
وان الاسرائيليون قد استقروا آنذاك حول العاصمة افاريس . 
ومما يلفت النظر فى هذا المقام ما يقصه القرآن من أنباء الحكم فى مصر 
ضت ابنق ععوا بلطلو أ ساتيواة باد اليا 15/011 لولم طررفاء اشيم 


«“قرعون وق الأقب لق ذكره التران 7 الاق موي ايام 0 


ا ملوكا : 





(19) المرجع ١؟‏ ناص م" وم 99784( . 


©ه! سدم ش 


« قال غلك اثتونى به اسستخلصه لنفسى فلما' كلمه قال انك اليوم 
لدينا مكين امين . قال اجطنى على خزائن الآرض انى حفيظ عليم »© 
( بوسف 55 6 مه). 

ولقد استمرت اقامةالاسراثيليين فىمصر طيبة طوال فترةحكم المكسو س» 
ولكن: لما قضى على ذلك الحكم الغازى وتؤلى الحكم فى عهد الدولة المصرية 
الحديثة فراعين مصربين » بدأ نجم الاسرائيليين فى الأفول » وتحول فيما 
بعد الى أاضطهاد بلغ مداه فى عهد أحد الفراعين ب ويرجح أنه منبتاح بن 
رمسيس الثانى ‏ الى أن إخرجهم الله من مصر على بد نبيه موسى . 

نت 





الذى تعرض لغزو الهكسوس »© فقهد سيطروا كذلك على سوريا وجزئها” 
الجنوبى فلسطين . كذلك تعرض العراق القديم لغزو أجنبى فى ذات الفترة 
كالهكسو س ولكنها على الأرجح عناصر قو قلازية احتلت شمال بابل حوالى, 
منتصف القرن السادس عشر قبل الميلاد ثم سسطت نفوذها على جنوب 
العراق »؛ واستمرت تحكم نحو .60 عاما . 


ولقد نتج عن حالة الاضطراب السيابى هذه التى عمت بلدان. الشرق: 
الأوسط فى تلك الحقبة من الزمن » أن توقفت كثابة تاريخ .الحضارة فى كل 
أولبريت : 





« لقد توقف تسجيل التاريخ فى كل من مصر وبابل بمدا أن كان تياره 
يجرى متد فقا طيلة 'اثنا عشر قرنا من الزمان أو يزيد .. وقد وجد ان 
النقوش المصربة التى كانت تستخدم فى تدوين التاريخ قد توقفت مند 
عام .158 ق.م. كذلك فان النقوش البابلية توقفت تماما بعد سقوط بابل 
عام ."161 ق.م, وااستمر ذلك حتى حوالى عام ..6! ق.م . 





وأما النقرش الاشورية فانها قد توقفت ملف عام ١/0.‏ ق.م. ولم 
قبدز الإ حوالى عام !١6..‏ ق.م. هذا بالاضافة الى عدم وجود مدونات 
لأمبراطورية الحيثيين القديمة . وخلاصة القول هنا أن كارثة ما قد حلت 
بتنك الامبراطوربات القديمة » واوقفت كتابة التاريخ بتس جيل .النقوش 
والآثار »4 . (5.2)” 
20 

. ؟.١ المرجع .؟ ناص‎ )٠٠( 

٠ع‏ فلسطين 
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:واذا: أخذنا فى .الاعتبار ما بذكره التاريخ. عن قوم عاد الجبارين الذين 
دوا «شبيه الجزيرة: العربية 4 ..وقال عنهم سيديو أنهم 'غزوا مصر يباسم 
الهكسوس » وغزوا كذلك الحيشة والعراق والهند حوالى الألف الثانى قبل 
الميلاد 4 صار من الأرجح أن تكون الكارثة 'التى حلت بامبراطوريات الشرق 
القديمة ‏ والتى أشار اليها أولبريت ب قد أسهمت فيها عاد بنصيب 
كير . 5 
تنا 


ويذكر لنا القرآن من أخبار عاد وثمود ما نعلم؛ منه انهم شسعوب 
اشتهرت بالقوة وشدة البطش »© وكانت لهم حملات حربية حالفهم فيها 
النصر . ولقد أصابوا حظا من العلم فأقاموا المصانئع وشيدوا المدن العظيمة» 
وبنوا القصور وعاشوا فى رغد ,من العيش . 


2:5 ولقذ أرسل الله اليهم رمنتلا ينذرونهم عاقبة الكفر والطفيان نما 
أن 0 جابواا لهم 6ابل م زادهم ذلك الا غرورا 7 وعندثد جاءهم العذاب 


الأليم :: 


(( كذبت عاد المرسلين اذ قال “لهم اخوهم هود ألا تتقون ٠‏ أنى لكم 
رسول امين ٠‏ فاتقوا الله واطيعون ٠‏ وما أسالكم عليه من أجر أن اجرى الا 
على رب العالمين ٠‏ اتبئون نكل ريع وت ٠‏ وتنخذون مصانع لعلكم 
تخلدون ٠‏ واذا بطشتم بطهكسستم' جبارين ٠‏ فاتقوا الله واطيعون ٠‏ واتقوا 
الذى: أمدكم بها تعلمون ٠.‏ أمدكم بأنعام وبئين ٠‏ وجنات وعيون ٠‏ آنى رخاف 
عليكم عذاب يوم عظيم ٠ ٠‏ قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين ٠‏ 

أن هذا الا بلق الأولين وما نحن بمعذبين ٠‏ فكذبوه فاهلكناهم أن فى ذلك 


ا يي لصي ون را ابي لير الرحيم )) ( النشسعراء 
ع ا : 


»2 والى نمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله 
غيره ٠‏ واذكروا اذ حعلكم: خلفاء من بعد عاد وبوأكم فى الأرض تنخذون من 
سهولها قصورا وتنحتون الحمال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعدوا فى الأرض 
مغسدين ١‏ » ( الاعراف : 1/8 6/ا) 


والحق "ان تيية عاد واتمود هن قطنة أفلتي اهم 'الازخن تحن ندال 
حظا من العلم وجانبا من القوة © فيدفعها ذلك الى التكبر والغرور © وتقيم 
لها آلهة باطل تعبدها © ليس من الضرورى أن تكون مجسدة قد صنعت من 
حجار ومسي و كاك كما "تفل الانى المدااتيةاب بن (نها غانيا ما تكن اليية 


مستتره : تعر ف سن الناس بأسمائها وحيروتها © ويكون لها منهم دعاتها 
ومبشروها ٠‏ 
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-. “وق عضرنا هذا تعررف آلهة بأسماء شتى منها :.-الهوى ب المال ب 
لالجنس ‏ السيطرة أو البغى » وتنكون النتيجة الحتمية. لعبادتها والغرق فى 
بصيمتنقعاتها 4 هى التحطيم 2 اراد والحماعات » شعوبا 0 سلى 
الستوار ٠‏ 1 

4 ا 00 

والآن ونحن نأتى الى نهاية هذا الفصل فانا نقف قليلا لنلتقط انفاسنا' 
بعفة.هذه الجولة الخاطفة التى ألقينا فيها نظرات سريعة على شعوب الشرق ' 
الأوسط القديم وحركتها منذ فجر التاريخ » ثم بعد ذلك تستجمع خلاضة ' 
الثول:ق ها الموضوع: فنقول': 


ب ان شبه الجزيرة العربية هى الوطن الآم الذى غذدي منطقة الشرق 
الاو بسط بالقوى البشرية على مر العصور ٠‏ وبصرفٍ النظر عمًا إبثار من 
جدل حول صحة الانساب التى بذكرها سفر التكوين عن "سيييام بن لو ا 
وذريته » فلا شك أن شعوب شبه الجزيرة العربية ب سواء منها ما استقر 
:فيها أو'ما كانت, تقذ ف به بين الحين: والحين ألى, حدودها الشبسمالية 2( 
الهزقِية. والغرنية. مثل : القحطانيين »© عاد العمالقة » ثمود » الاكدبين » , 
الكنعانيين. » الفيئيقيين © الأموريين ؛ الأراميين. » المدبانيين .© الموآبيين , »2 . 


اك كل “هذه شعوب عرنية 00 

5 ' وما دانت الجزيرة العربية تعتبر فى رأى العلماء هى مهد الجنسن 
الشامن ©» فالأولى أن يقال أن 'الستاميين عرب بدلا من اعون بأن الغوب 
سعاميون 0 1 : 
ويد هى أن منطقة الالغريف لاوسل ا اتسسنبعت له الشسسعوب 
الغريبة الا على الصورة التى تظهر بها النباتأت الطفيلية وسط. المسالحات 
الواسعة من الحقول 'الزراعية . 

1 


وما دام الأمر كذلك ‏ وأنه لكذلك قلا مقن 500 بأن فلسطين فلسطين 
عربية من قبل أن بظهر تالاسر يلبوت ومن كعد ان ظمريو! على ارقنها جز 
.طردوا منها ٠‏ 
١‏ 8 ”12125 ا وب ان 
مخلط »© يقول فيه وحى الله على لسان حز قيال النبى : 
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لداللم؟| سا 


« هكذا قال السسيد الرب لأورش ليم : أبوك أمورى وأمك حشية به 
حرقيال ١5‏ 5 6. 


وما الدور الذى لعبه الاسرائيليون على مسرح فلسطين بأكثر أهمية” 
من الدور الذى يلعبه أحد الممثلين على مسرح يقدم مسلسلات تاريخية: » 
ححتى ولو كان ذلك الممثل بطل المسرحية . ففى جميع الأحوال لا بحق لهذا 
الممثل ان بطالب بامتلاك المسرح واغتصاب ابراداته . فما بالنا اذا كان هذ3 
الممثل قد أقصى عن المسرح منذ زمن بعيد » ولم تبق له من علاقة به سوئي 
ذكرى. تعلق بالخيال . 


تن تند ين 


لقد جرت منساظرة بين ارنولد توينبى ال مؤرخ الانجليرى وياكوف. 
هرتزوج سسفير اسرائيل فى كندا حول موضوع : العلاقات العربية 
الاسرائيلية وسياسة اسرائيل بالنسبة للاجئين العرب . (11) . 


وكان من بين ما أثير فى ظلك المناظرة هنا تدعيه اسرائيل من حق تاريخى 
فى فلسطين » وهى الدعوى التى عيرف.عن توينبى وغيره من المتخصصين فر 
مثل تلك الدراسات م رفضها بالهجج والأسانيد 2 وتقرير بطلانها ٠.‏ 

قال السغير : 

« سيدى الأستاذ : للعد الى مسألة 'الارتباطات التاريخية التى كنته. 
أشير أاليها . لقد رددت الصحف قولك : أن ليس لاسرائيل حق تاربيخى ب 
فهل أورد بعض حقائق تتعلق بهذا الأمر . أولا ‏ ان #لاقامة اليهودية فى 
أرض اسرائيل ( فلسطين ) لم تنقطع طوال التاربخ بل كانت اقامة متصلة . 
الأمر الثانى 3 أن العودة لاسراثيل أمر جو هرى 2 عفيدتنا الدينية وق 
صلواتنا وأعيادنا وى كل وجه من وجوه آمالنا القومية ..,. 


وقد رد عليه الأستاذ توينبى فقال : 


« لقد اثار السفير نقطة تتعلق بحق اليهود فى فلسطين .. ولكن 7 
الآن ماذا عن هذا ١‏ لطلب اليهودى ؟ 





(١؟)‏ عقدت هذه المناظرة فى قاعة هيال بمونتربال بكندا بوم الثلاثاء, 
"١‏ ناير 1١9511١‏ وطبعت بمطبعة 'طلس بالقاهرة ب ضص ©ه؟ 9د د59 . 
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هناك شىء فى القانون » بل أعتقد فى كل أشككال القانون » يقول 
عسقوط الحق نتيجة التعقادم . فاذا اخذنا.مثلا عام هم؟١‏ الميلادى باعتبارم 
#لتتاريخ الذى 'قام فيه الرومان بطرد الجانب الأكير من سسكان فلسطين 
#اليهود ‏ فاذا أخذنا هذا التاريخ وقلنا أن سقوط الحق لا ينطبق حتى على 
:هؤلاء الذين غادروا البلاد فى ذلك التاريخ » ماذ! يحدث بالتسلسية الديئة 
عتمونت ريال ؟ لقد كان هنود الالجونكوين سسكتونها ملف ثلاثمائة أو أربعمائة 
أضنة على الاكثر :نبل يكال كذلك يفيرووة اعودة مولتريال التهم. ) وبعودة 
#نجلترا لأهل ولز ؟ » . 0 


وهنا رد االسفير بما يتفق وما تدعيه اسرائيل ب بصرف النظر عما 
امبتب العالم من فوضى واضطراب نتيحة تظطبيق القاييسٍ الاسرائيلية ‏ 
« نعم » : 
ولقد عجب الاستاذ توينبى لهذه الاجابة » فقال مستئكرا : 


« احفقا؟. 


اذن فعليك أن نرحل خمس ين مليونا من الانجليز » وتجعل منهم 
الاجلين » . 


5 


ان العربه لى قبلوا النطق الآسرائيى الذى يدعى حقوقا اريخيبة 
خشجت عن اقامة او حكم تم فى غابر الأزمان ‏ لكان عليهم أن بطاليوا بأراضى 
كشيرة من دول العالم ومنها أسيانيا وأحزاء من فرنسا وابطاليا 2 الخ. 


فلقد استوطن العرب أسبانيا وحكموها أكثر من سبعمائة عام » 
.وأقاموا بها حضارة سجلها التاريخ » واعترف بدورها فى حفظ التراث 
الانسانى » وفى ارساء قواعد العلوم الحديثة وتطويرها » وهو الأمر الذى 
أشعل بعد ذلك ما يعرف فى التاريخ المعاصر باسم الثورة العلمية . 


فبعد أن النقضت الى غير رجعة قرون الظلام والتعصب © نجد 
كشرا من أهل العلم والفضل من عي العرب 3 لشيدون بالحضارة العربية 
ل مآثرها على العالم ٠‏ 
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-واذا: كان العالم المتحض. اليوم على استعداد لقبول اللنطق الاسرائيلى, 
الذى يقوم على ادعاء حقوق تارزيخية برر بها احتلاله العمسمكرى . لأرضي 
قلسطين: العربية »© فما على العالم الا إن بقارن بين وجود الشعب الاسرائيلق 
فى. فلسطين. . ب كما رأيئاه فى الفصل السابق ‏ وبين وحود الشعب العريق 
فى أسصبائيا وجنوب أوريا » وحضارته التى نشرها فى الشرق والغرب كي 
:سسئرى فى :الفصل القادم ‏ ثم يحكم العقل والضممير ليقرر : أى من 
الشعبين أحق بالعودة للاقامة فى الآرذة ىالثى استوطنها وحكمها قديما آباؤه 
واجداده ٠.‏ 5 

كل ذلك بالاضافة الى ضرورة مراعاة .عوامل اخرى ب غير الوحوا 
الحضارى مثل : عداالة تطبيق مبدا « سقوط الحق بالتقادم ‏ 6ن 2 والتاكبا 
من شخصية مذعى الممراث بوصتهم بتحدرون فعلا من أصلاب اجدادهم 
الأصليين . 


أن كل مه هذه المبادىم العادلة ليست قطعا فى جانب لاسرائيليين - 


ع 


جع 


افص ل لواش" 





حضتا ةالعسمية 
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الحغيبارة. العريبة 


مقيدمة : 
طلع العرب على العالم بحضارة ازدهرت عددة قرون © فتمكنوا خلال 
الزدهارها 'من بسط نفواذهم على مناطق كثيرة تمتد من. زقصى الشرق الى 


ثم أصاب العرب مأ اصاب غيرهم من أصحاب الحضارات السابقة ؛ 
.حين تكالبت عليهم عوامل الضعف والانحلال فى الذاخل » وتمكنت عوامل 
الفرقة والتناحر من تقويض بناء وحدتهم الداخلى * وعندئذ تمكن منهم 


ولم يكن ذلك كل ما أصاب العرب 4“ فهو ليل اذا ما قورن بما أمانُ " 
حضارتهم ٠.‏ فعد عمد الكثيرون الى طمسس معالها ؛وتجريدها من كل مزية» 
ونشير المزاعم الباطلة والأراجيف حولما »؛ والأدهى من ذلك والامر أن 
:تعر ضت مآثر الحضارة العربية للنهب والسطو فانتسكتحبت زورا الئ 
غير هم ؛ واكتملت بذلك أو كادت أن تكتمل عملية طمسن المعالم لذلك 'الوجه 
العربى المشرق . 


كن العالم لم يعدم على مر السسنين من بحيا فيه من اهل العبسسلم 
والفضل » فيردون الحق الضائع الى أهله » ويشهدون بالماثر والفضائل 


أي .غيرهم .ولو كان ذلك.الغير ممن لا يشماإركوتهم الوطن أو الجنس أو 


وكذلك وجدت الحضارة العربية من يعترف بها وبفضلها على العالم ». 
بوبعمل جاهدا لكشف مآثرها وبيان خطورة أمرها . 


والحق أن خطورة الحضارة العربية لا ترجع الى كونها قد.استمرت 


عدة قرون قرسة العيد من عصرنا الحالى © بقدر ما ترجع الى ارسساثها 
أغلب القواعد والعمد التى يقوم عليها البناء الشامخ للحضارة الحديثة . 

ونريد فى هذا الفصل أن نعرف شيئًا عن الحضارة 'الغربية وماثرها » 

معتمدبنن عد الها صى العادة ‏ على مصادر غير عرسية 4 اجتمع لأضحاتها من 
كردم حصال العلم والففال ها تمجعل لهم القول الفغصل فى هذا المقام 7 
عد عد عد 0 1ْ 





]35.1 10 1//:ماخط 


000 ة0ة0ااةاة1ة1 ل ميئيئيئمئالللالل آي 0 ل 


]5.1 10 1//:ماخط 


الصورة العامة للحضارة العربية ومحاولات طمسها : 


يقول المستشرق الفرنسى سيديو : « لقد قصد نسسيان العرب » 


وانكاد” ما كان لهم من 1 فى الحضسارة الحديثة » دام دوام القروق 


يد 6 بحن حادم الهنود ٠‏ عو و أذ ما ذكر : فللاهانة والازدراء 35 


رائعة ٠ه‏ تقضفى بالمحب 2 5 خلفاء بغداد كانوا ارك 8 وهدايا 
الى الا مبراطور شارلان والى عاهل الصين وانهم كانوا مثال العظمة الحقيقية 
الصالحة 04 وعناءتهم بالآداب والعلوم . وان ما شيد من المدارس قى 
إرجاء دولتهم كان وقد مصباح الحضسارة ٠.٠‏ ناشرآا آثار الغن العربى 
الزائعة فى ال مكان. ..جاماة على كارا الثم 3 مروف العالم الهرم . 


: وَل كن دون ذلك فى تقدم. العلوم تأثير مدرسة بغداد » التى كانته 
متوسطة بين مدرسة الاسكندرية والمدورسة الحديثة » فهسبيات لهذه المدرسنةه 
الحديثة اكتشافاتها . 1 0 


ونحن مديئون رب ى لكشن لشي 4 ورك لل ولك ان 
ا ل الع يا 


5 افليس من الففضائم الا يعون ندينا تبه امن فلع الغربا قالقزان 
قاقر ون جار بعله ١وان‏ لسسع أن طتر لمك اوائلة بر لاا 
ا 


دلكداو شرن بالط افا مكرية قار اك الس 
بعض مكتبات أوريه » ومن الحرن الا تلزقى الحهود الت حكن لفسديق عدة 


الأمانى خ غير تل حيع قليل ‏ .. وذلك ى هذا الرمن الذى غير تك لمات 
الحدثة فيه ما عد ثابتا من المذاهب والعقائد. تغييرأ أساسيا . 


فلقد حل الوقت الذى 'تواجه فيه الانظار الى تار بخ تلك وس التى 
كانت مجهولة الأمر فى زاوية من آمسبيه ») فارئفعت ت الى أعلى م فطق 
أبمها آفاق الدنيا مدة سبعة قرون ٠‏ 


ولا يزان العرب محافظين علق طبائع اسلافهم '.. وهم على ما نظفر 
ذوو فتوة خالدة » يقدرون على القيام يجليل الاعمال عندما يؤمئنون بمبدا 
جديد . وهم أحرار »© كرام ©») شم الأنوف » غضاب » مقاديم . والعربى 
تشيط وبعود نشاطه الى وحجوب كسب عيشه بئنفسهة © وهو ضور ٠.٠.0‏ 
ومحب للحرية . والحرية هى الأمر الوحيد الذى اتفمق له أن بتمتع به 
وهو محارب »© ويحارب حاقدا على كل من بحاول استعباده .. 


ب 66[ مه 


ونرى العيرب متماثلين في أمور الوم اوالشرف + لتبائل احوالهج 
ومشاعرهم » )١(‏ . 1 
حقا لقد « كان العرب وحدهم حاملين لواء الحفسارة فى القروت, 
الوسظى » "فقدحروا تزبرية أوربه" التى زلزلتها غاراث قبائل الشتتممال »© 
وسار العرب الى مناتع فلسفة اليونان الخالدة » فلم يقفوا عندما اكتسبوه 1 
و العرفة + بل وسعوه © ورا أبوابا جديدة لدرس الطبيعة . 


: تال ذوشوهلد كانه (١‏ انون 4 كان العزقة ممتحداوين بدا لقي 
بالعتوب 2 ليمثلوا دور االورسسيط ويؤثرواقى الأمم القاطنة فيما بين نهر 
الغرات ونهر الوادى الكبير »© وى القسم الجنوبى من أفريقية الوسطى . 

.واالعرب كانوا ذوئ نشناط مقط الا 4 و النشاط 0 دور مات 
بن النيا + ش ٠‏ : : 


العري على اتن بنى اسرائيل ذوى التعصب وعدم التسامح 2 انوا 
راغبين فى مصاهرة الأمم المغلوبة 4 من غير ححود بخلقهم القومى ©» وذكرئات. 


العرف 0 لم يألوا اجهدا فى العاه ييه فروع المعارف البشرية فى 
زمن هملت أورية فيه العلوم والآداب على العموم » وفيما كان شثلارلان: 
يحاول احياء الذوق العلمىالادبى علىغير جدوى» كان الخلفاء ( العباسيون ) 
إيدنون منهم أعلم علماء :الأقطار التى جمعوها تحت سبسلطائهم » آمرين 
بترجمة اهم .الكتب من اليوئانية » مقيمين أوسع المبانى لتكون مكتبات. غنية 
ومدارس عامة © فأكب الناس فضلا عن دراسة القرآن وتفاسيره » على 
دراسة كتب أرسطو » وبقراط »© وجاليئوس »© وذسقوريدس » واقليدس » 
وأرشميدس »© وأبولونيوس » وبطليموس .. وغيرزهم » التى نقل العربه 
كثير؟ منها: الينا: رأسا قبل أن نجد (صولها اليونانية . وأقام الخلفاء 
مسجامع للموضوعات. التى لا يقدر على معالجتها سوى. الأسائذة الماهر ين "6 
وشيدوا تلك المدرسة الشهورة لعي ' تم. على .بدها أجمل آثار م -الفلك. قم 
اديه الوسطى ٠٠١‏ 2. 0 ام 


ولا نرى ال التحيت ل يان درجة الكمال التى انتهت اليها الفنون 
الميكانيكية في ذلك الدور: فيكفى لتمثلها أن نرجع البصر الى الساعة المائية. 
التى أرسلها هارون الرشيدٌ الى شارلمان فوصل الينا وصفها » والفدايا 
التى قدمت الى عاهل الصين » فهى تغنينا عما جاء فى كتب الموؤرخين من 
تفاصيل جميع العجائب الماثلة 'التى اشتمل عليها قصر الخلفاء ببفداد » م 





الرهة سس ا 1 
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ل4لبكلاثئىىئ_خه اااللت اا 0 





»81 سما 


0 ويجب أن نعترف بأننا لم نبحث فى معظم كتب العرب الموجودة فى 
:مكتباتنا ) الأوربية ) فضلا عن عدم حيازتنا الجميع مؤٌلفات مشاهيزر العلماء 
.٠‏ ويكفى أن نلقى نظرة على مؤلفات مونتوكلا » وديربيلو » وادوارد برنارد» 
لندرك أننا لم نبين سوى جزء زهيد الى الغاية من اعمال العرب » باستنادنا 
الى الوثائق الثابتة . 

وقد استلد الى حهلنا ما فى الشرق من الخد فناك المهمة فى الإدعاء 


بان 'العرب الم نكادوا برتقون الى مستوى النظريات اليوثانية 8 وزعم ا 
هنلا لا. قف أمام سلطان النقد . : 1 


ونحن اذ نرى شوق العرب الى العلم قد حفزهم الى النهوض 
بمخلتف فروع المعارف البشرية » طلبا للحقيقة وحدها » متنا سدري 
الأعجاب المطلق بجهود الشعب العربى الذى أدى بمثاله النبيل الى بعث 
الآداب وألفنون فى أوربه » . (؟) 


3# 


وتعول الباحثة الالمانية الدكتورة سسحر بل هونكه قىمقدمة .كتابها : 
0 المع ااه ل 0 


0 الرأى املو م قن ما الت ا له 


ومن الحماقة أ ن تقول أن تاريخ أوربا هو تاريخ هذا العالم . وذلك لآنه مما 


الاشك فيه أن سائر 'القارات التى يتكون منها عالمنا هذا » ساهمت وتسناهم 


:ش نكييف الأحداث العالمية التى تخضع لها شعوب المعمورة .. 


.٠‏ أما اليوم فقد شاء الله أن تزول هذه الغشاوة عن أعيئنا » وأن بتسع 
سدرنا للحقيقة ».فلا نفمظط الشعوب الأخرى التى ساهمت فى أبقاظ الوعى 
الانسانى ©: ونعث ثقافة انسانية رفيعة اثرت وتؤثر حتى يومنا هذا » لا فى 
#وريا فقط بل ىُّ مختلف . أرحاء العالم المتحضر ٠‏ وشساء الله أن ظهر من 


“الأوربيين من يجرؤٌ وبنادى بهذه الحقيقة ؛ فلا نغمط العرب حقهم فى أنهم 
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حملوا رسالة عالمية » وأدوا خدمة انسانية للثقافة البشرية قديما وحديثا 
ان هذا النفر من الأوربيين المنصفين » لا يأبه من تحدى أولئك المتعصبين 
الذين أعماهم تعصبهم .. فحاولوا جهد طاقتهم طمس معالم هذه الجغنار» 
العربية ؛ أو التقايل من شأئها . 


(9) المرجع ؟ د ص 3889 الام؟ 2 2.5 1.57 
(9) نرحمه وحققه الدكتور فؤاد حسئين على © ونشر بالعربية تحت 


« فضل العرب على أوريا  »‏ المرجع رقم * 


االاهةط1 سا 


ان أوربا تدين للعرب وللحضارة العربية » وان الدين الذى فى عنق, 
أوربا وسائر القارات الأخرى للعرب كبيرا جدا . وكان بجب على أوربا أن 
تعتر ف بهذا الصنيع من زمن بعيد لكن التعصب .. أعمى عيوننا وترك 
عليها غشاوة » حتى أننا نقرأ ثمانية وتسعين كتايا من مائة » فلا نجد فيها. 
اشارة لفضل العرب وما أس دوه الينا من علم ومعرفة اللهم الا هذه 
الاشارة العابرة الى أن دور العرب لا يتعدى دور ساعى البريد الذى نقل 
اليهم التراث اليونانى . إما العربى فلم بأت بجديد ولم يحقق رسالة . 

ان النهضة العلمية الحديثة كشفت الغطاء عن حضارات الشرق 
القديم .. وآن هذا الشرق العربى القديم هو وطن الوحى ومبعث الفنون . 
والعلوم والآداب . واذا ما انتقل الباحث الى بيزئطة لينفذ منها الى 
السيحية فى العصور الوسطى فالعصور الحديثة © ازداد شكه فى اليونان 
والرومان » وأيقين أن أوربا بأثينا وروما لا تستحق كل هذه العناية وأن ما 
بحاول المغر ضون خلعه عليها ؛ ما هو الا سراب لا يقوى على البقاء أمام 
شمس الشرق العربى . 


علمية لم تعر فها الانسانية من قبل وان هذه اللهضة فاقت كثيرا ما تركه. 
اليوتان أو الرومان » ولا يقررون هذا . 


ان العرب ظلوا ثمانية قرون طوال يشحون على العالم علما وفنا واديا 
وحضارة ؛ كما اخذوا بيد اوربا واخرجوها من الظلمات الى النور ونشروا 
لواء المدنية أنى ذهبوا فى أقاصى البلاد ودانيها » سواء فى آسيا أو أفريقيا 
أو اوربا » ثم تنكر أوربا على العرب الاعترلاف بهذا الفضل ؛ 


ان المذاهب الانسانية الحديثة أصبحت غير مذاهب العصور الوسطى» ١‏ 
وشعا رالأوربى اليوم محاولة فهم عدو الأمس وتحو بله الى صديق »© وذلك 
بالاعتراف له بمكانته العالمية » وما أسداه للأوربيين وغيرهم من معرفة » 


ثم لا يفوتنا أن نذكر أن هؤلاء العرب » والذين ذكرهم هيرودت » 
والذين بسطوا سلطانهم على شعوب كثيرة مهدوا للمفلوبين للاندماج فى 
المجتمع العربى لغة وأدبا وعلما ودينا . وأصبح الخلق العربى والطبيعة 
العربية والثقافة العربية والعقيدة الاسلامية مثالا بحتذى .. ان هذا 
ألكتاب بهدف .. الى تقديم شكر كان يجب أن بقدم الى العرب منذ عصور 
قديمة فالألمان بديئون للعرب بالشىء الكثير »© . 
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امة اسه 
“"النتوحات العربية : 


يبقول 2 حتى « كانت الحادثتان الخطيرتان ف تاكن ا 
القديمة هما : الهجرات .الجزمانية التى أسفرت, عن: تقويض الامبنراطورية” 
الزومانية العريقة 4 والفتوحات العرسية التى دكت ضروح الدواة الفا 


الى الأساس 4 وزعز عت أركان الامبراطورية البيزنطية ٠‏ 


فلو قام فى الثلث أن الزن الشجابع المبلادى عد 4 0 بأن 
دؤلة خاملة الذكر وضيعة الجانب ©» تخرج من مجاهل جزيرة العرب © ثم 


تنقض على الدولتين العظيمتين المعروفتين: فتفوض الدولة الواحدة ‏ ذولة , 


لآل 'سناسان - وتظفر بأملاكها 4 لم تقطع من ولايات الثانية بيزرئطظة أ 0-0 
أزنهئ مقاطعاتها 4 ثقول لى صدرت مثل هذه النبوءة من قم انسان فى ذلك , 


الع لحك عليه بالجنونر» 
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والواقع أن هذا ما حدث فعلا + ارسيو مر ل الو 
لالعرب الجدباء 6 وأخذت تنشىء رجالا أبطالا ©» بلدر وحود من يشا ركهم ف 
أئ صقع .كان » فكأن اعجوبة حلت فيها ٠.‏ فالحملات العسكرنة التى قام, 
بها خالد بن.الوليد » وعمرو بن العاص »© وسعك بن أبى وقاص فاتحين بها 
الغراق: 4 وافاراس © واسورية © ونصر +ا فى من أعظم الحملات التى بروبها 
قار بم م الحروب المدون ©» وقد تشفت عن نبوغ قوادها وذفوقهم فى أساليب 
ع سلف انق سل مجاه الود ١‏ واايان ارولو فهر 
والاسكندر » . (؟) جم م ْ 

« ان عظمة الجيش العربئ لم تقم على قوة السلاح أو جودة التنظيم © 7 
بل كانت ثمرة القوة مويه الروضي” التى كان الابمان والدين قد عززاها 
النفسه 6.. (ه) 

ولقد «كان سكان الشسام ولشماق نج ويف لجافيون ابد واستكان اسمن . 
.. يعتبرون العرب الفاتحين قوما من بنى جنسهم » تريطهم بهم مالا . 
يربطهم بأولئك الحكام الأجانب 'الغاصبين فالفتوحات الاسلامية من هذه 
الوجهة » هى عند التحقيق انقلاب اجتماعى سياسى » استرد به الشرف 
الادئن مهدة السنامئ القان 6 وبحاء الاقتلام مهيا بالشرق الى ايوص :من" 
كبؤته » بعد ألف سنة اجتاحته فيها سطوة الغريب ولنذكر ان الجزية التئ 
قرضها الفاتحون العرب على أبناء البلدان المنسلخة عن فارس وبيزئطة إل 
كانت أقل: مما كان يفرض عليهم 3 فى ظل الحكومات السابقة , 


() المرجع *# اص ١99"‏ 
(ه) المرجع "ا ا ص ١؟؟‏ 


هد 


لعد انفتح أمام الأمم المغلوية باب الحرية 2 فصنارو١‏ . يمار سون عقائد 
أديانهم دون 'ازعاج ( 1 


١‏ انفحت امام الغزاة سهول العراق الخصبة .. .. وقد رحب الفلاحون 
الأزاميون بالفاتحين ترحيبا لا بقل .عن ترحيب الفلاحين السوزدين وذلك ٠‏ 
لأسباب متشابهة © أذ كان العراقيون السباميون جمس بون أسسيادهم : 
الايزانيين أجانئب ممقونين © وبرون الفاتحين أقرياء لهم 5 ولم يطب الميش ؛ 
امل العراق وهم تنصارى أذ ذاك فى 0 الفرس وهم اتباع زرادشت وام 


« ؤلم تجب الجزية الا فلن انر حال الأصحاء العقلاء فلم 0 
أمرأة 3 صببى © ولا ميحتون ولا عبد ولا مبابل. أى -سبائل: © ولا راهنا او 


شيخ . 


وقد وجبت الجزية على جبيع الذمبين و كانت 0 الشريصة 
ل ا 1 :للك حال خاضية بي 04 
إوفيها شىء من مزابا الاستقلال الذاتى فى الأحوال الشخصية . ولقد سلم 
سلاطين الترك لاهل الذمة بأصول هذا الوضع الخاص 0 . 030( 


واذا كانت الحرية هى المطاب الذئى جاهد الانسآن من أجله على مدذدى 
الأنام فان حربة الفكر والعقيدة كانت دائما فى القمة التى سعى جاهدا 
للو صول اليها » كى بلعم فوق دباقا يتفي اليذل وانطلاقف الفكر © وراحة 


لالضمير ٠‏ وق هذا السبيل احتملت المشاف »© وبذلت التضحيات »© واريقت 
الدماء وأازهمت الأرواح ٠‏ 


ولقد اشتهر العرب بتسامحهم الدينى فى زمن كان أصحاب العقيدة 
الواحدة يذيقون أبناء عقيدتهم من صنوف الأذى والعذاب ما تقشعر لذكره ' 
الأبدان ؛ بل أن هذا الاضطهاد الدينى لا بزال بمارس نحت ممع العالم 
وتدر” حتى أليوم 8 


يفول سيدبو فى فتح القدس على عهد الخليفة العادل عمر بن الخطاب , 
« درفى صفرونيوس ( البطريرك ) بتسليمها على أن يتسسلهمها الخليفة 
ينفسه . ويجيب عمر البطريرك الى طلبه ويبدى عمر فى تلك الرحلة من 
البساطة والكرم الثىء الكثير . وينال سكان ايلياء حرية الضمير كاملة » 
والجترع تاد ؛ وتفرض عليهم جزية فقط » . /) 








(5) المرجع ناص 51.4156 46م" 
0 المرجع ؟ ا ص ١6.‏ 


25.11 اماه // :متا 








.|( سا 


وتقول «'وثيقة الآمان » التى بعث بها عمر الى البعتزيرك صغرونيوس 
عام /899” م : ظ 


« أما بعف ©» فهذا عهد منى أنا عمر بن الخطاب أعطى للشسيخ الوقور 
بطريرك الامة الملكية صفرنيوس على جبل الزيتون بمقام القدس الشريف > 
فى الاشتمال على الرعايا والقسسسوس والرهبان والرهبات » حيث كانوا ' 
وأين وحدوا » وأن كون علبيهم الأمان لأن الذمى اذا حفظ أحكام الذمة 
وجب له الامان والصون منا نحن الموُمنين والى من يتولى بعدنا ولتقطع عنهم 
إسباب جو انحهم .٠‏ وليكن الأمان عاليهم وعلى كنائسهم ودياناتهم وكافة. 
زياراتهم » لأنهم أعطو من حضرة النبى الكريم .. وأمر بالنظر اليهم » 
والآمان عليهم » كذلك نحن الؤمنين نحسسسن أليهم ويكؤنون معافين من 
الجزية والغفر والمواجب » ومسلمين من كافة البلايا فى البر والبحر .. 
وكل مؤمن ومؤمئنة يحفظط ما أمرنا به » سلطانا أم حاكما أم واليا 
يجرى حكمه فى الأرض »© غنى أم فعير من المسلمين المؤمنين والؤمنات .. 
الدين » فليكن لعهد الله ناكثا » ولرسوله الحبيب باغضا » . (8) 


ويلفت النظر ما يختم به عمر ذلك العهد العمرى » من تشديده النكير 


' على كل من يأتى بعده ويحاول أن ينتقص شيئًا من حقوق اهل الذمة 4 
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2 


ولقد استمرت هذه الروح العربية سائدة قرون عديدة . وفى عصر 
الدولة العباسية « كان من الأمور التى اصطلح عليها » أنه اذا ما اج 
أرباب عشر أسر من النصارى ؛ أو اليهود » أو المجوس أمكنهم أن يقيموا 
اكنيسمسة »؛ وانه يمكن كل رجل أن بمارس المناصب العامة من أى ديانة 
كان » . (4) 


ولم يكن الشىء الذى بهر الانظار فى أمر الفتوحات العربية : هو ذلك 
الرحف الخاطف الذى حطم به المحهدون من أبناء الصحراء حيو شس 
امبراطوريات تفوقهم عددا وتنظيما وتسليحا وامكانيات فأئبتو! للمالم 
أهمية الايمان فى صنع المعجزات »؛ وهو الدور الذى فشل فيه الاسرائيليون 
من قبل حين عجزوا عن تمكين موضع قدم لهم فى #قليم صغير مثل فلسطين» 
مس صسانع المعجزات المادية لم بزل حيسا فى ذلك الوقت بين 
ظهرانيهم . 


(8) المرجع 1١١‏ ل اما 
(3) المرجع ؟ ب ص 5١5‏ . 





111[ سه 


كذلك لم ترجع خطورة الفتوحات العربية الى ما قدمته للشعوبه 
المفلوبة ‏ وأغلبها يسارك العرب جنسهم ‏ بتخليصها من ظلم حكامها 
الغرباء واضطهاداتهم » لم يكن هذا ولا ذاك فقطا ‏ بل ان عوامل الاثارة 
والتقدير فى امر الفتوحات العربية » انما ترجع بجانب ما سبق الى تلك 
الروح الجديدة التى أشرقت على العالم » فخلقت فيه من بين ما خلقت ‏ 
طفرة علمية جبارة » يعجب لها العلمساء المحايدون ‏ من غير العرب 
ويقولون فيها : ش 


0 


« ان هذه الطفرة العلمية الجبارة التى نهض بها أبئاء الصحراء من 
العدم » من أعجب النهضات العلمية 'الحقيقية فى تاريخ العقل البشرى . 
فسيادة إبناء الصحراء التى فرضوها على الشنعوب ذات الثقاقات القديمة» 
وحيدة فى نوعها . وان الالسسان ليقف حائرا أمام هذه المعجزة العقلية 


الجبارة » هذه المعجزة العربية التى لا نظير لها والتى بحار الانسمان فى 


اذ كيف من المستطاع أن شعبا لم يسيبق له أن لعب دورا سياسيا 
أو ثقافيا من قبل » يظهر بفتة الى الوجود ويسمع العالم صوته ويملى عليه 
ارادته .. ان هذه المنزلة التى بلغها العرب أبناء الصحراء لم تبلغها شعوب. 
أخرى كانت احسن حالا وأرفع مكانة . 


ان بيزنطة الوريثة الغنية لا للشرق القديمى فحس ب بل للثقافة 
اليونانية أنضا » لم تنتج شيمًا وظلت حتى اليوم عاقرا ... 


أما الشعب الذى خلف الثقافة القديمة » وحمل اواء النهضة العلمية 
الفكرية فى العالم » فهو شعب صحراوى » خرج من الصسحراء وبسرعة 
البرق قبض عدى صولجان السيادة الثقافية فى العالم . وظل ابناء 
الصحراء حاملين لهذا الصولجان دون منازع مدة لاتقل عن ثمانية قرون 
كما أن هذه الثقافة العربية قد تفتحت وازدهرت وأينعت اكثر من الثقافة 
اليونانية .. ش 


ففى أوآاخر القرن السابع الميلادى كانت السبيادة العربية قد بلغته 
شمال أفريقيا وامتدت حتى المحيط الأطلسى . وفى عام 7١١‏ م بيئما كان 
العلم الاسلامى ينتشر شرقا مرفرفا حتى الهند انقض المحاريون المسلمون؛ 
على دولة القوط الغربية فى اسبانيا » واستولو! عليها بالرغم من قلة عدد 
المسلمين وعددهم بالنسبة لاعدائهم .. 


41 فلسطين 
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1150 سد 


وفى عام ؟”7/!ا فقط استطاع شارل مارتيل أن يقف أمام هذه الجحافل 


ألتد فقة ودارت عن تور وبواتيه معركة 42 وآثناء الليل عاد امسلمون 


أذراجهم ومعهم حثة قائدهم عبد الرحمن الذى سقط قتيلا » وتحصنوا 
غند ناربون » حتى اضطر شارل مارتيل بعد اثنى عشر عاما أن بشتبك مع 
الممسلمين عند ؛فينيوس ونيميس »© دون أن ينجح فى اجلائهم عن دولته » 
وذلك لأنهم كانوا فى اقليم بروفينس وغرب الألب واقليم أكوتيانيا » أى فى 
البلاد التى نجد فيها فيما بعد » حقلا خصيا للثقافة العربية » ولمدة قرن 
من الزرمان . 


وحتى فى منتصف القرن العاشر نحد المسلمين يستجيبون لنداء الملك 
هوجو ملك اللومبارد » ويتقدمون فى البلاد فيبلغون انجادين » حيث نجد 
يونتريرينا وبونس 'سارسينئا » أى قنطرة الممسلمين » التى ما زالت الى 
اليوم قائمة تحمل ذكرى أولئك الأجانب العظام . 


ثم نجد العرب يتغلغثون فى 'ايطاليا ولمدة قرنين وبقوة ونجاح ؛ وقد 
بدت وكأن روما الأم لا بد وأن تشاطر أسبانيا الهزيمة والضياع » فمن 
صقلية اندفع العرب حتى استولوا على اقليم أبوليا وكالبريا » واستطاعوا 
تهديد روما والبندقية المنيعة » وكان هذا الزحف العربى استجابة لرغبة 
نابول 


وقد ظل العرب حتى عام 65 يبتناوبون السيادة على حجنوب ايطاليا» 
يل وجميع الجزر الواقعة فى غرب البحر الأبيض المتوسط » هذا البحر 
الذى أصبح بحرا عربيا » اللهم الا الجزء الشرقى الذى كان خاضسها 
لسيزنطة ٠٠‏ 


'ان هذه الفتوحات العربية كانت غريبة فى نوعها حفا .. كم هذه 
بدين او أكثر يخالف دين المنتصرين ©» موقف العرب المتسم بالانسانية 
وأ لتسسسامح ؟ وااذا أضغفنا الى هذا الموقف الكرم الذى وقفه العرب 
والاسسلام من الشعوب التى أنضوت نحت رايتهم هذه المثابرة على نشر 
الثقافة العربية الاسلامية وهى ثقافة تختلف فى حجوهرها عن الطلاء 1 لهللينى 
أو 'القشور الرومانية 2 أزددنا تقديرأ وأعحانا بالعرب ٠‏ 


ا - 


#الحياة فى .شرابينها. حتى أصبح من الضرورى فناؤها ففئ القرنين الثالكت 
,-والرابع الميلادى اخذت تلفظ انفاسها الآخيرة » وثتلاثى من على مسرح 
الحياة تدريجيا «ى 


وكأننى بالعناية الالمية قد أرادت لهذا التراث الاسانى الحياة » 
: فبعئت أبناء الصحراء وقد عمرت قلوبهم بايمان الاسلام ودعوته الجديدة » 
-فتسارعوا الى تلك الحضارات العقلية فأنقذوها مما بتهددها » وبعثوها 
.بعثا جديدا فتيا . ولولا هذا الفتح الجديدة لظلت الثقافة القديمة دفينة 
-هيتة ©» بخيم عليها سكون القير ووحشته الى حين » . )١١(‏ 
١‏ 5 


على ضوء هذا نسنتطيع أن نقول : حقا » لقد كانت الفتوحاث العربية 
:فته اعلميا حضاريا » وكانت ‏ بكل أبعادها ب معجزة من بطلب المعجرات '. 


6 


:العرب فى /سبانيا. : 


يصف سيديو حال أسبانيا. قبل الفتح العربى فيقول : « كانت عناصر 
الضعف تبدو فى صميم نظام المجتمع المقسسوم الى. طبقنات متعادية »© فضلا 
عن عطله من الروح العسكرية . وكانت مدونة القوانين التى ألفت فى مجامع 
الأساقفة بطليطلة خليطا عجيبا من قوانين الرومان وعادات الجرمان » . 


ولكن بعد أن استبدلت اسبانيا حكامها القوط بالعرب « لم تلبث أن 
عادت اليها نضارتها القديمة . ولم تزد الجزية التى فرضها العرب على 
أسبانية عن الضريبة السئوية التى كانت تدفعها الى القوط . 


والعرب كانوا يظهرون معتدلين عند النصر .. فلم يحاربوا بمشل 


ولقد « احترمت جميع الشروط التى وضعت وقت الفتح 'احتراما 
كليا 4 فسلمت الأسلحة والخيول 4 ومنح من بودون الرحيل حق مغادرة 
البلاد .. ووعد من يبقون فى البلاد بالمحمافظة على أملاكهم وقضساتهم 
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الما 


وقوانينهم وكنائسهم 3535 والزموا يدقع خرااج لا بريد عن عشير المحصول . 
واحتفظط الفاتحون لأنفسهم بالاراة فى الممحورة ») . )١١(‏ 


) ومن أسيانيا الواقعة فىغرب الفعارة الأوربية» زحفت الفررولة على كله 
ا امي وتو ف ا 


عكري لساك واللامراه فجي لاسي ال از 
سائر الافتراضات والعجائب التى حاءت بها الثقافة العربية » وهذا سدو 
فيه شىء من التناقض . فأخصب البقاع حضارة وثقافة ومدنية هى تلكه 
آلتى كانت فيها قليلة جدا 6 وذلك لندرة وجود العنصر العربى © وحيث لم 
قعم من قبل حضارة هامة . أن الحضارة الطارئة فى الأقطار الأخرى التى, 
تشبه أسبانيا تماما » وذلك مثل صقلية ومصر وسوربا والعراق وايران ». 
حيث نجد شعوبها مثقفة ثقافة رفيعة تلعب دورا هاما فى الثقافة البشرية. 
مثل الهللينية والبيرنطية واليونانية والفارسية والهندية حيث تفاعلت مع 
الثقافة العربية . 


أما.نى بلاد المغرب.البربرية وفى اسبانيا حيث كانت الدولة القوطية 
الغربية وريثة الاستغلال. الرومانى والاستعباد والمرض المرمن الذى أصابه 
البلاد من جراء الاسيتعمار الرومانى والذى خلف طبقة من رجال الدين, 
المتعصنيين ؛ فهنا لابوجد شىء وتتعدم كل مقومات الحضارة ٠‏ وعئلما جاع 
الفاتحون أخذت الموجات العربية تفد من بلاد العرب ومن سوريا وليس 
حولهم من شعوب قد يقتبسون منها شيئًا ما . 


فهذه الثقافة الرفيعة العالية التى بلغها العرب فى اسبانيا هى خير 
ما بدحض الادعاءات القائلة بأن ألعرب قد اخذوا الحضارات البائدة واعادوها 
ثانية وانهم مقلدون فقط ولم يأتوا بجديد . ففى اسبانيا لم توجد حضارةة 
يقال ان العرب اقتبسوها وتعلموها وقلدوها »© والحقيقة التى يجب. 
الاعتراف بها أن جمال الثقافة الاندلسية لم يكن فارسيا أو يونانيا » بل, 
كان عربيا فقط وعندما اختفى العر ف أسبانيا » انحطت البلاد وتدهوربته 
حضارتهم وخيم عليها الموت ولم تنتج شيئًا . 





188-185 المرجع ؟ ا ص‎ )١1( 
(؟1)المرجع "يا ص 8ه" ب وهم‎ 


ه5ةآ ده 


: :ففى أسبانيا ظل حكم العرب ثمانية 'قرون كانت ازهئ واغنى العصور»ء 
ومن خير ما عرف على بد البيئزت الحاكمة. وهئ, عزبية قديمة .. ١‏ 
: وما هى فترة ثمانية قرون ؟ انها قصير الا انها غنية جدا بالاحداث 
«التاربيخية انها فترة تسساوى تلك التى تمتد القتك 6 منذ مجىء. الملك فيليب 
الثانى ملك فرنسا حتى الجمهورنة الخامسة للحد رال دتحول ... 


فهذه الفترة بالشمك عبار عق “لزيا عام 4 أوذده رانك وأحيت: قينا 
#لحضارة العربية فى شبه الجزيرة الأوربية . 

لكن الغرب لم يعرف شيئًا عنها . ش 

والحار الغاضب ار عن أنيابه » والذى كان بغيم على الجانب اآخر 
.من جبال البرانس ظل' أصم وأعمى . فقد غشيت عينيه غشاؤة بفعل الانوار 
'الساطعة والحنة الغناء .٠.‏ وقد صور هذا الجارن الغاضب تلك الجنة: بأنها 
موظن السحرة وعبدة الشياطين .. لكن هذا الجار. فشئل فقى. سد اذنيه 
.وأغماض عينيه تماما » وتأثر تأثرا قورا بحضارة حاره ») . )١*(‏ 


تن 


ان العالمة الالمانية تقرر فى هذه الأقوال : أن العنصر العي. عنصر 

بحضارى بطبعه ترتبط به الحضارة كظله » 0 5 
3 

والعرب حين جاءوا الى اسبانيا « من مصر والشام وفارس التى هى 
هلاه اززراعية 4 كانوا تم .ذوق مواهب صارية وكانوا ذو نيول الن المنثاعة 
.وافق شريعة النبى التى تأمر بالعدل .. فأدخلوا الى أسبانيا أساليب زراعية 
قائمة على الترصد والتجربة » واحيوا مواتها » وعمروا مدنها الخالية » 
.وزينوا جيدها بأفخم المبانى » ووضلوا بينها بمختلف العلائق التجارية » 


فاع أوربه سكانا وعمرانا ( 190 5 


« وبينما كان ظلم القوة مطبقا فى اوربه . ٠.‏ كان .عرب “اسبانية بدركون 
“اعمال السلم © وبحترمون آثار الذكاء مع المحافظة على نشاطهم الختلفىالدى 
مجم عن تعود المعارك . واذا كان العرب قد زاولوا العلوم والفنون » لم 
يكونوا فى ذلك كالفرنج الذين أطاعوا شرمان المسيطر » بل مارسوها وفق 
.سجيتهم » فلم يفعل الخلفاء غير مواراة الرأى العام » وما أتاه الخلفاء من 
حث على الآداب والتحارة والصناعة .٠.‏ قوبل بالشكر من قوم كانوا مقدرين 
هذه المقومات » . 

(؟١)المرجع "5‏ ص 6م58 .1؟ 

(54١)المرجع‏ ؟ ‏ ص كما 2 ؟؟؟ 
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ل 


«.لقد كانالعرب أرقى.. أخلاقا وعلما وصناعة.. وكان من العبث أزهد 
بحث لدى غيرهم عن مثل مافى سجيتهم وطبائعهم من الكرم والو فاء وحمبة؛. 
الخير . ومما أدى الى عظمة العرب فى أاسبانية ما بلفته الآداب والعلوم, 
والفنون من التقدم العظيم فى ابان دولتهم » وكنت نرى حب الثقافة عاما فىن. 
جميع الطبقات .. وكنت ترى انصاف القضاة بنزارة العلم انصاقا جالبة! 
لاحترام الناس احكامهم » وكنت ترى تنافسا كريما حافزا .. 


ول العوضة لاريحة و كيمة تن مادق سن الندار مز الو مسقن والرلمنه. 
ولا برال الئاس ندر سون طراز مبائيهم الشخاص فيعحبون برخار فها » ..(ه0)16» 


« وشملت العلوم أنظار العرب أيضا فكان يعلم فى المدارس علم الفلكة. 
والجغرافيا والمنطق والطب والنجوم والفيزياء والكيمياء والتسارتتي. 
الطبيعى . وكانت.مقعتبات الغرب حافلة بنسخ من مؤّلفات علماء اليونان» 
لين الثانى . ؛ قد تلقى فى الأندلس من المعسار ف ما بيهر به معاصريه -». 
فاتهموه بالسبحر ٠‏ 


وما ابداه العرب من النشاط فى حمل الصناعة اعظم من ذلك فالعرب. 
بعد أن وجدوا المناجم التى كان الرومان والفنيقيون يستخرجون منهة 
معاد نهم » بادروا الى استثمارها 04 ثم فتحوأ مناجم أخرى .. ولا مراء فم 
الخدم الزراعية التى اسدى بها العرب الى اسبانية فما قاموا به اعمال 
الرى فى سهل بلنسيه .. وفى سهل فغرناطه .. أدى الى أعظم درحاته. 
الخصب ا ْ 


ويجب الا يحكم على حالة الاندلس ايام سلطان العرب بحالتها الحاضرة: 
فقد كان عدد سكانها بزيد كثيرا على عددهم .فى أيامنا » وكان فى القسسسم. 
الأسبانىالذى ملكه العرب ست. مدن عظيمة وثمانون مدينة ثانوبة» وثلاثمائقة : 
من الدرجة الثالثة » ومالا نحصى من الضياع والقرى والكفور . 

وكان بعد فى قرطية. وحدها متا ألف بيت » وستمائة مس حىف 
وخمسون مستشفى وثمانون مدرسة عامة » وتسعمائة حمام شعبى 4: 
وكان عدد سكان قرطبة مليون شخص . 


(15)المرجع ؟ ب ص5( 


ا 2 


ويظل الانسان دهشا تجاه الثروات التى بذلها العرب فى شيد مبائيهم 
وفى أعيادهم العامة . ولا يكفى الوصف لبيان النفائس © والئششوة الشنائلة 
التى كانت تسود قرطبة فى اعيادها » فقد كانت تنار بأسزها » وكانت تنشر 
طرقها وكنت تسمع الحان الموسيقى تملا الفضاء فى متنزهاتها وأماكنها 
العامة » وكنت ترى أهلها برقصون فرحين .. 

اذن كان عرب الاندلس على راس الاأمم المتمدنة فى القرن الحادى 
عشر ... اذن كان عرب الأندلس افضمل من جميسع أمم أوربة فى ذلك 
الدور » . )١5(‏ 


العرب فى صقلية : 


حكم العرب صقلية زهاء ثلائة قرون . « ولقد اغنى العرب تلك 


الأراضى النقنة يحقرل القطن وقصب السسكر © كما تواجوأ البلاد بتاج من 
القلاع الحصينة والقصور الشامخة والمساجد التى تعتبر آبة فى الفن 
والحمال . 


وكان بها الفلاس فة والأطباء والطبائعيون والرياضيون © بتعاونون 
جميعهم: فى نثر العلم والثقافة ورفع مستوى الشعب . هنا الف المؤلفون 
كتبهم ودونوها على ورف أبيض ناعم » وهذا هو أول ورق جاء آوربا قبل 
أن تعرفه من قبل عن طريق اسبانيا بزمن بعيد .. 

وهكذا نحد حزيرة صقلية تصبح للعرب وطنا ثابتا » . (019) . 

ولقد كان لاما "فرشة العربة على اهل سقلية من الشرائب اقل من ميا 
كانوا بعطونه ©» وأكثر منه انتظاما . وكانت الضريبة اذا ما وضعت لم تبدل 
باستمرار » خلافا لما كان مستفيد منه وزراء قياصرة الروم وحدهم » وقل 


مثل ذلك عن ادارة العرب العادلة الرشيدة » فقد ترك لاهل صقلية حق. 


اختيار 'واب منهم 4 لتعر ف مصالحهم 4 وليتفاهموا هم وقواد العرب 4 2 


« واذا عددت نعم الإادارة الجديدة التى امتع العرب بها سكان صقلية » 
وجدت هؤلاء الأهلين مدينين للعرب أيضسا باصلاح الزراعة » والفنون » 
والصناعة . فكان من نتائج الفتس العربى تحريك الهمم فى حقل النشسناط 
الوطنى .. 

. المرجع ؟ ل ص ؟6ا|” داكرا؟‎ )١5( 
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. ' وما تم فى صعلية من تحسين العرب لأساليب الزراعة عظيم. جدا » 
وما أخذته صقلية عن العرب من نظام الأنابيب المعقو فة المشهور » لا تزال 


وفى الانياء الموثوق بها » أن حياكة النسج الحريرية انتشرت فى أوربه 


تلك حال الع رب الذين ينعتهم مؤرخونا ( الأوربيون ) بالبرايرة ». 
فيصفونهم بأسواأ صورة » فبينما هم يتهمون بأكل لحوم البشر ؛ كانوا 
سطبون معهم الثراء والحضارة ع( (م/١) ٠‏ 


3 


كن ألقوء القراق .دون العرث ىق «صقلية عو :اسسجمران لفزدهم, 
العفسارئ فبهازسا طويلا بعد أن اتصباهى الغراة التوزماتيون سيدا غن 
العكل. + زاك تمدن العرف جومضار نهم تق متفلية ككل , #اتفر فيو 41 إى 
اسيانيا بعد ذلك بأربعة قرون حيث دمرث حضارتهم 4 وأحر قت مكتباتهم » 
وغائو ا بالكقع دمي القدن :ل الدس فين + :قلقت عو قم | انور ما لمون كدف تابون 
النورمانيين وميزتهم على سائر الفاتحين المسيحيين . كما أن هذه الإخلاف 
86 أوريا ازدهار الدولة الذورمانية دولة أخرى ام 


« وقد أعاد التاريخ نفسه بعد قرن من الزمان » فحيث كنا نجدالعرب 
المنتصرين يؤمنون خصومهم المهرومين .. على أموالهم وأرواحهم وممتلكاتهم 
وعقائدهم » كذلك.صنع روحر الأول ( الأمير النورمانى فاتح صقلية ) 6 فقد 
أمن المسلمين من رعاياه على اراضيهم وأرواحهم وممتلكاتهم وعقائدهم » 
ولو أن فارقا وقع بين العصرين؛ أعنى عصر انتصارات العرب © وعصر 
انتصارات النورمان : وهذا الفارق هوأن المهزومين الآن ( العرب ) لا بحاولون 
تقليد المنتصرين فى حياتهم وعاداتهم وتقاليدهم »؛ بل العكس هو الصحيح © 
فالآن نحد المنتصرين المسيحيين هم الذين بقلدون المسلمين » وبحاولون 
الاندماج فيهم وائتلافهم .. فالمسلمون انتصروا أو انهزموا » هم المثل الأعلى 
الذى لحتذى . » 


(14) المرجع ؟ اص !5 --8ا؟ . 
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« وفى ايام حكم روجر الثانى كانت وظيفة امير البحر هى اعلى وظيفة 
فى الدولة » كما أن شاغلها كان موضع ثقة الملك » وأول من تقلد وظيعفة 
#اميرالية . هذه الوظيفة التى هى أصلا وظيفة عربية لم يكن احد رجال 
#قبحر الاقدمين الذين خدموا فى الاسطول النورمانى 6 بل كان أول أمين 
#تبحر للاسطول المسيحى عربيا . 


: ودين روحن الثانى “للعرب انذين مكنوه 6 الأرض وهو أصغر ملوك 


اوربا » ان يصير أغنى الجميع . فالعرب هم المهرة فىزراعة الأارض » ونشساطهم 


الصناعى » ونظامهم المثالى فى الاقتصاد والضرائب + قد أخذه عنهم كما أاخذ 
عنهم الادارة والتشريع » . (15) . ١‏ 
د اد د 


ولقد اراد روجر الثانى عمل خربطة جغرافية تبين البلاد ومواقعها » 
غاستدعى الى بلاطه « اشهر جغراق العرب فى غصره » الا وهو الادرسى .. 
نقد درس الادرسى فى قرطبة وقام برحلات طويلة بين آسيا والشواطى 
الغربية لانجلترا » ثم تحول جنوبا حتى بلغ جنوب افريقيا » وقضى خمسة 
عشر عاما فى :بالرمو : بعد أرقامه وخرالطه وملاحظاته العديدة .. 


وفى اوائل عام ه6١١1‏ م كمل هذا المؤلف العلمى العظيم » وقد خلف 
لنا بطليموس العرب سبعين خريبطة .. لكن اجحسن. واشهر خريطة وصلتنا 
هى تلك التى تركها لنا الادرسى ؛ وأعنى الخربطة الكبرى للعبالم » وهى 
محفورة على كرة من الفضة قعلرها متران » ونزن ثقل رجلين مكتملين » . 


لقد ظل القوم فى اوربا « زمنا طويلا لاعلم لهم بالجغرافيا .. 200 


الإدرسى التى و سسم عليها الأرض على هيئة كر 6 بالرغم من أنه لم يكن 

مين المستطاع حسستب التحارب الشخصية أو غير الشخصية أو 9 
الرياضية تدعيم هذا الرأى القائل بكروية الأرض . فالذى كان معروفا نى 
كثير من الاديرة حسب رواية الكتاب المقدس » أن خريطة العالم عبارة عن 


قطعة من الأرض تحيط بها المياه » وفى وسطها نقع الجنة . وليس بطليموس» 


عل حغرافيو العرب فى. الفقصر الملكى بصقلية هم اولثك العرب الذين علموا 
ذوزنا © وخريطة الادر سى 0. هى أول محهود علمى شخصى . (2؟) 
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اع ؤايه 
اثر. العرب فى المجالات العلمية : 


لا نستطيع هنا أن نقتفى آثار العرب فى مختلف المجالات العلمية التى 
اسهموا فيها » فذلك عمل فوق الجهد » وفوق طاقة هذا الفصل مس فصل؛ 
الحضارة العربية ب الذى هو احد فصول هذا الكتاب . 


ورغم أنهذا الموضوع على سعته لازال بكرا وبحتاج الى مجهودات 

الكثير بن من الافراد والهيئات التى تهتم بحفظط التراث الانسانى وتقييمه ب 

الا أننا نستطيع أن نلم بشىء مما حققه العرب فى بعض المحالات العلمية التى 

أسهموا فيها بنصيب كبير ٠.‏ ولقد اخترت منها ما برتبط بعصر نا الحالى ‏ ' 

عصر الذرة والفضاء والذى تر جيع أغلب انجازاته الى ما تحقق من تقدم 

فى مختلف العلوم الرياضية والطبيعية والكيميائية ونحوها » والتى نتعرض 
دن 


آثر (اعرب فى العلوم الرياضية : ْ 
لقد نبغ العرب فى الرياضيات » » فكان الخوارزمى أول من جصمل” 
الخساب علما قابلا للتطميق العملى » وهو الذى علم اوربا طريقة الأعداد 
الجديدة وكتابتها من اليمين الى اليسار ‏ كما يكتب العرب لفتهم ب واهمية 
استخدام الصفر وخاصة فى تبسيطه لعمليات الجمع والطرح . ْ 


والخورازمى هو صاحب الفضل الأكبر على علم الجبر الذى خلق منه. 
العرب علما مستقلا بفضل مؤلفات ودراسات أبو كامل والبيرونى وآبن سينة 
والكرادسى وغيرهم ‏ تلك١‏ ؤلفات التى نقل عنها كل من : ليوناردو فون 
بيزا ما خطه عن المعادلات التربيعية والتكعيبية » وكذلك الجراف فون 
اإسرشتين الالمانى زعيم طائفة الدومنيكان رسائله التى علمت أوربا حساب 
العرب جبرهم . 


وفى عام 1865 أثبت الفرسى وينان أن علم اللوغربتمات ينتسب 
اناعم العام العزيى © الكؤاررمى ٠‏ 


كذلك نهض العرب بحساب المثلثات ©» فكان الفلكى القبانى أول من 

استبد الا قواس بالاونار واستخدام تعبير : جيب /إتمام الحيب الذىلم بعر فه 

الاغريق من قبل ؛ وكان الفلكى جابر الذى برع فى علم المثلثات الكروية 

واستنبط من القوانين ما ساعد على حل المثلث والتقدم فى علم الفلك . 
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(١؟)‏ انظر المرجع (؟) والمرجع 0) . 





الاا ب 


ان علماء الغرب بعتر فون بأن أوربا قد بنت صرحهما العلمى « على, 
المجهودات العربية ©» فعن. الفلكيين العرب اخذت أوريا الحساب المعروقه! 
باسم الطريقة السستينية » وهو النظام القائم على اتخاذ الوحدة سستين 
قسما .. والعرب فقط هم الذين استكملوا الحساب الستينى »© وبذلك. 
أصبح حساب الفلكيين . 


والعرب أيضا هم الذين سيقوا أوريا بنحو سيعمائة عام قبل انجلترا ٠‏ 
والمانيا الى ايجاد الحساب الخلافى ( التفاضلى ) » وصاحبا الفضل فى 
ابجاده الطبيب الفيلسوف ابن سينا ( .6م 1."8 ) واللاهوتى الغزالى, 
١١١١1.69 (‏ ) .. لقد أضاف ابن سينا عن طريق بحوثه العلمية التى 
لم بسبقه اليها أحد الكثير من النظربات الطبيعية كذلك عالج اللانهائى .. 
الخاصة باللانهائي .. الا فى القرن السسايع عشر الميلادى بفضل أمثالء, .. 
نيوتن © وليبئيتز . 


فالعرب بأعدادهم وآلاتهم وحساباتهم وجبرهم ونظرياتهم حو لالمثلثات, 
الكزوية وعلوم البصريات وغيرها نهضوا بأوربا ودفعوها الى الحركة العلمية . 
دفعا ومن. ثم استقلت » واكتشفت .واخترعت وتسلمت زعامة العلوم: 
الطبيعية » (؟؟) . 











0 : 


و اوور 


لقد « اتفق للعلوم الطبيعية عند العرب مثل ما اتفق للعلوم الرياضية 
منالرقى . ويرى همبولد وجحوب عد العرب مؤسسين حقيقيين للعلوم 
الطبيعية بالعنى الحدرث . » 


فكانت مبادىء أساتذتها تقوم على الانتقال من المعلوم الى المجهول » وعلى 
ملاحظة الحوادث ملاحظة وثيقة لمجاوزة المعلولات الى العلل » وعلى.. عدم 
التسليم الى مالاستند الى التجربة ٠‏ 


بعد زمن سس ريه الحدث ا 0 
اكتشافاتهم »ا أ (59)ا. 





(0)) المرجع 5 ص 9١1ما؟|!‏ . 
(9)) المرجع ؟ ص 5629 . 
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. ذلك ما كان من طريقة العرب العلمية التى آنت ثمارها وحقةت اعظم 
#لنتائج على أبد:هم وأندى من جاء بعدهم من علماء العالم . 


ل 


آنا الاسمية والتعائم القن بلقها وتو صل اليها الملمساء 5 فى : 
الط.يعة والفلك فكانت مضرب الأمثال . فعملماء الفلك فى بغداد © كما بقول 
الفرندى سديلوت ؛ بلغوا فى أواخر القرن العاشر مرتبة من العلم ليس 
بعدها من مزيد ؛ فلقد أدركوا ما كان بيجب على العالم ادراكه قبل العدسات» 
والماظان .. 


ومن أشهر غلماء العرب الذين دفعصوا الحركة العلمية فى أوربا الى 
الأمام وطوروها 4 هو العالم العربى الفرغانى »6 وكال معاصر! لبئى مومبى 
(لذين كانوا بعملون فى بفداد . لقد قاس الغرغانى خطوط طول الأرض”' 
وادرك وكان أول من أدرك ؛ أن فلك الشمس كسائر أفلاك الكواكب بتحرك 
.مع مرور الزمن الى الوراء » فكتاب الفرغانى فى أاصول علم النجسوم 
قد ترحونفى المصور الوسطى فأوربا اللاتينية ونشره ميلنحتون و ند 
يوكانت هذه المخطوطة من مخلفات رجين مونتانوس فى نورمبرج . 


ومن بين العلماء المشهورين الذين تلألا نجمهم فى الفلك ثابت 0 قرة 
تلميذ محمد بن موسى © فقد حسب ثابت هذا ار تفاع الشمسن وطول 
السنة الشمسية . 


وغير ثابت بن قرة © نجد البتانى ( لاحم 1168م ) ؤقه ذاع صيته 

تى أوربا فى العصور الوسطى ايان حركة احياء العلوم : وقد بلغ مابلغ منى 
قوفيق عن طرز بق دقته-الحساسة لمعرفة التفاوت بين خطوط الطول. للسنتين 
المدارية والفلكية .. 


أما المقدمة الفلكية لزيجه المشهور فقد ترجمها رجيو مونتانوس الى. 
الفرغانى » فعر فتها أوربا . وفى عام م514١‏ ظهرت طبعة جديدة فى بولونيا 
مستقلة وعنوانها اللاتينى : كتاب محمد البتانى فى الفلك مع تعليقاتيوحنا 
عرجيو مونتانوس . وقد اهتم كوبرنيكوس بالعلماء العسرب وحتى جوالى 
عام ..18م نجد الفرسى لا بلاس سستفيد من كتب أبن يونس القاهرى 
2 دراساته وأبحاثه ٠.‏ 
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والحسن بين الهيثم ( 1.88456م ) هو الذى أثر فى أوربا تأثيرا: 
بعيدا وعرفته تحت اسم »© الحسن © ففضله على الفلك يتجلى فى اكتشاقةة 
أن جميع الأجرام السماوية ومن بينها. النجوم الثابتة ترسل نورها » عدا 
القمر الذى يستمد نوره من الشمس . فقد قال كل من اقليدس وبطليموس. 
أن العين ترسل « أشعة بصرية » على الأشياء المراد رؤيتها فأعلن ابناليمثم' ' 
خطأ هذا الرأى وقال ان العين لا ترسل شعاعا » وان هذا الشعاع ليس, 
هو الذى يسبب الرؤية » والعكس هو الصحيح فان الجسم المرئى هى 
الذق برسل اشعة الىالفين :وان غدسة الفين فى الت تحوله ( الى -ضورة )ء 


التجريبية » وليس روحر بيكون أو باكو فون فرولام »© أو ليوناردو دى. 
فينشى »© أو حليلى ». فالعرب سبقوهم وبلغوا بأبحاثهم التجريبية المستوى 
الرفيع: ا 


ل من الشمس ؟ فمثل هذا السؤال الفلكى ‏ 5 ابن الهيثم 
الى خلق نظرية خاصة بتكوين الظل عن طريق تجسام نورانية . 


وأول تجربة قام بها هى الخاصة بجهاز يشبه تقريبا آلة التصوير 
وقد أثبت بن الهيثم عن طريق هذا الجهاز استقامة خطوط الضوء » ولم 
بكد بصدق عينيه عندما شاهد العالم وقد أصبح أسفله أعلاه بمجرد وضع 
الصورة وضعا عكسيا 5 


ان التجارب التى توصل بمقتضاها ابن الهيثم الى هذا الفتح العلمى, 
الجديد » هى بعينها التى اهتدى اليها ليوناردو دى فينشى فيما بعد .لقد 
وجد ابن الهيثم تعليلا لكسر الأشعاعات عندما تمر خلال وسيط مثل الهواعء 
والماء » واعتمادا على هذه الظواهر .. استطاع ابن الهيثم معرفة ارتفاع 
الطبقة الهوائية المحيطة بالكرة الارضية . والثىء الجدير بالذكر حقا هو 
أن ابن الهيثم توصل الى معرفة ارتفاع هذه الطبقة تماما » وأنها خسلة 
عشر كيلومترا ٠‏ 

وذهب أبن الهيثم بعيدا فطبق معلوماته على أجهزة البصريات » كما 
فحص أثر الحرق وتكبير المرئيات لا عن طريق المرآة المقعرة فقط © بل عن 
طريق الزجاج الحارق والعدسة » وبذلك استطاع ابن الهيثم عميل أول 
نظارة للقراءة . 
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أما أثر هذا العربى العبقرى على أوربا والأورسين فعظيم حدا » 
'فنظرياته فى الطبيعة البصرية ما زالت مسيطرة حتى اليوم على أوربا . فعلى 
'أنحاث أبن الهيثم الخاصة بالنصريات تعتمد الابحاث الحديثة منذ ظهور 
'الانجليزى روحر بيكونحتى البولندى خيتليو . ويدعى الايطاليون أنليوناردو 
دى فينشى هو مخترع المصورة والمضخة والمخرطة وأول طائرة »© والواقع 
أن جميع هذه المخترعات نعتمد على أبحاث واختراعات الحسن بن الهيثم 
كما تؤيدذلك الأدلة الكثيرة الموجودة بين أبدينا . ففىالمانيا عندما بحث يوحنا 
كبلر فى حوالى القرن السادس عشر » القوانين التى اعتمد عليها جليلى فى 
عمل منظاره الذى شاهد به نجوما لم تر من قبل »© ادرك أن خلف هصذه 
الابحاث يقف الحسن بن الهيثم . فحتى يومنا هذا تعرف المساألة المعقدة 
المتصلة بالالمام بالطبيعة والرياضة معا » والتى حلها بن الهيثم عن طربق 
معادلة من الدرجة الرابعة » وقد أظهرت هذه المسألة نبوغه الرياضى فى 
الجبر » اذ حسب النقطة الموجودة فى مرآة مقعرة وعلى بعد خاص منها 
جسم يعكس على صصسورة خاصة حسنايا صحيحا »)2 ياسم : مسألة 
الحسن »52(.:6) . 


مثل : سلوز » وهويجن ؛ وباردو وسيمبسون فحلها هذا الآخير احلا 
هندسيا فقط » . (0؟) . 
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« ونجد الزركلى ( ٠١54‏ - 9ا8.١م‏ ) سجل فى طليطلة ما لا بقل عن 
أربعمائة واثنتين ملاحظة فهو يقرر أن بعد الشمسى عن الأرض بتفسير 
حسب تقدم الليل والنهار الى الاعتدالين أو المدار الشمسى » وان هذا 
البعد يتوافق تماما مع الاعتدالين . وقد نجح الزركلى كذلك فى حساب 
زمن ودقة الاعتدالين وكان توفيقه فى هذا الحساب عظيما جدا . أما الكتاب 
الفلكى الذى وضعه الزركلى فقد ترحمه الى اللانينية جرهرد فون كربمونا» 
:وقد ذكره عام .0 كوبير نيكوس مع الستانى فى كتابه المشهور : 

اناده [غمء ممتائطنره كتأطتصم 4ل [متع: عنآ 

والفلكى الطليطلى الشهير الذى تتلمذت عليه أوربا وعرفته تحت اسم 

[عطعةج8 هو الزركلى .. 


(51) المرجع 5 ناص ه.اس١١١‏ . 
(ه؟) المرجع ؟ ب ص 5595 . 


]آ.كقط.طام11!//:مصاخط 


ث9( سه 


ان أوربا لم تلتفت « الى ملاحظات العرب المتعلقة بالبقع الشمسية 
والتى تنبهت اليها أوربا عام ٠‏ م فقط ؛ وما يقال عن البقع الشمسسية 
يقال أيضا عن ذبذية محور الكرة الأرضية © ولو أن الناس لاشعرون بهسا 
نظرا لكبر الأرض . 


ومن الجدير بالذكر أيضا أن أوربا لم تلتفت الى رأى البيرونى (4108 
٠١014‏ عح) الذى نادى به حوالى عام ١٠...‏ م وهو الخاص باعتيسان 
الشمس هى مركز الكون من وجهة النظر الفلكية » (55). لقد عر فالعرب 
أن « دراسة الفلك ضرورية ؛ فالله جل جلاله حض الانسان على التأمل 
فى السماء والنظر اليها(7؟) . فباسم الله درست حركات النجوم »وباسمه 
تعالى يبدا كل بحث علمى » وهذه هى الميزة التى تجلى بها العرب وامتازوا 
يها على أوريا .. 





وهذا هو المستوى العلمى الرفيع الذى حفظهم من التدهور والسقوط 
زمنا طويلا .» (58) . 


2 2 


آثر العرب فى العلوم الطبية والكيميائية : 


قد تيسن العرهة بلطتي توقنة خيار 14 قفن القت النعن كان سنا 
العلم عند غير العرب لابعدو أن كون ضروبا من الشعوذة والدحل 6 لحصد 
العرب قد اعتبروه علما يقوم على البحث والدراسة والتجربة . 


فمندما | ظهر الطاعون فى أوربا فى القرن ارا م املق استاذ فى 


(15) المرجع 5 ص 1١5-١١١‏ . 
شىء » (الأعراف 5 هما ) . 
« قل انظروا ماذا فى السموات والأرض © وما تغنى الآيات والنذر عن 
قوم لايؤمنون » ( يونس 15 .)١.1‏ 
(4؟) المرجع 5 ا ص ؟؟١‏ 5 


]35.1 10 1//:ماخط 


]25.1 دام أ10//:ماغطا 


11س 


لذلك نصح الطبيب أو القسيس أن بطالب المريض باغماض عينيه أو تغطية 


وجهه بملاءة من الكتان » وبذلك يستطيع المعالج لمس المريض وفحصه دون 
خوف أو خجل . 


وق تويشر ا وجنوت» تنبا انفد القسب يعم" البهوة" بالق نينت 
انتشار الوباء واستشرائه لذلك هاحم القوم اليهود وأحر قوهم 0 


وفى ناربون وكركاسون اندفعت جموع الشعب وهاجمت الانجليز 
أعداء المملكة فقطعوهم وأشعلوا فيهم الثيران . واعتقد آخرون فى الوباء 
وظهوره بأنه أقبل دخانا خانقا من السماء .. وقال آخرون أن سببه التقاء 
المشترى بزحل والمريخ فى ٠٠١‏ مارس م؟"١‏ .. وفى مقدمة الذين نادوة 
بهذا الرأى الطبيب البلجيكى سيمون دى كوفينو (59) . 


وفى تلك اللحظة يعود عربىبالأمن الضائع الذى فارق الأوربيين وانطلق. 
الى السماء من الارض »© وذلك باتخاذ الاحتياطات الضرورية القريبةالمنال. 
ففى عام ١754‏ م وهو عام الطاعون نجد السياسى والمؤرخ والطبيب .. 
المعروف بابن الخطيب ( 517١151/5-1م‏ ) بطلع على العالم المجذب برسالته 
فى الطاعون وأاسسبابه وعلاحه والوقاية منه » ووحوب الاحتياطه 


0ك 


(18) قد يعجب انسان القرن العشرين لما كان يدور بمخيلة أهل, 
القرون الوسطى عن الأمراض وعلاجها » ولكن العجب قد تخف حدته حين 
نقرأ هذا الخبرالذى اذاعتهوكالات الانباءمن هولندا » بتاربخ 1111/5/5١‏ 
نحت عنوان : قرية هولندية ترفض تطعيم أطفالها ضد الشلل لأنه مخالف 
للدين . وجاء فيه : « انتشر مرض شلل الأطفال فى قربة ستانورست.» 
الهولندية بشكل وبائى . وبلغت عدد الحالات منذ بداية هذا الشهر 86 
طفلا مات منهم "ا حتى اليوم » وذلك بسيب رفض السكان تطعيم أبنائهم 
لاعتقادهم بأن ذلك مخالف للدين » وبلبس سكان هذه القرية السواد دائما 
حسب الممادىء الدينية التى كانت تحكم البلاد فى القرن التاسع عشر ) مه 
(ى.ب.١-‏ نقلا عن جريدة الأهرام الصادرة بتاربخ 1591/95/59 ) ٠.‏ 


ب ا لالا1 سب 


الاقتراب من ملايسيهم »© . 
3 


الانحرافات والالتواءات الأوربية » وهذا الفن هو الجراحة . فالجراحة 
تدد ن للعروبة 86 تطورها وتغدمها السريع تعك أن كانت مهنة من الممن 


الحقيرة . 


ففى عام ١11‏ م منع تدريس الحراحة فى مدارس الطب بأوريا ب 
كما أن الجراحة اعتبرت مهنة مشينة تدنس شرف وكرامة الطسيب الذى 
يمارسها » بخلاف العرب الذين أقباوا عليها وأولوها عنايتهم فأصبحتعلما 
من أحل العلوم وأشر فها » بل وأصبحت الفن الطبى الوحيد الذى بتطلب. 
اليقظة والانتباه وسرعة الادراك وسلامة الطبيب وقواه » (.") . 


3 


وماذا عن المستشفيات ..؟ 


لقد كانت المستشفيات فى أوربا شبه معدومة وهى اذا ماحدت فانها 
« خالية من الأطباء »؛ وفقط فى عام ..15١م‏ عين ولأول مرة فى مستشغمى 
ستراسبورج طبيب مقيم » وكان هذا بعد ثمانية قرون من تشييد الخليفة 
الأموى الوليد للمستشفى العربى » والذى عين له عددا كبيرا من الأطباء 
المختصين فى مختلف الأمراض »© وبعد ستراسبورج نجد فىمستشفى ليبزج 
عام /ا١5١‏ ثم مستشفى أوتيل ديه فى بارس عام 85ه| ») . 


ولقد كان هذا المستشفى الأخير من أحسدن المستشفيات الأوربية ف 
ذلك الوقت »© وكما نصفه المراجع « كانت أرضه مرصوفة بالطوب المفطى 
والأطفال الى حانب الشيوح »© والنساء بحوار الرحال 2 وأصحاب, الأمراض 
المعدية مع غيرهم جتبا الى جنب . كما نجد النساء وقد جاءهن المخاض > 
وأطفالا من المغفص يتلوون » ومصابين بالحمى يهذون » ومرضى السل 
يسعلون » وآخرون بالأمراض الجلدية بنهشون . » (١1؟)‏ 


(8.) المرجع 5 ب صن 198-1511 4 /[؟؟ ' 
((؟) المرجع " سا ص 51١‏ 4 ,16 . 


]35.1 10 1// :خط 
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ماهد العرف تدموقو انوك اترسن در 1 ماع بد امسن 
دار علاج يحتاج فيها المريض الى الكثير من المطالب حتى يبرأ من مرضط ©» 
وانها مدرسة لابد أن يمارس فيها طالب الطب تدريبه العملى تجانبماحصل 
من علوم نظرية فيكتسب بذلك المهارات المطلوبة . من أجل ذلك انتشرت 
المتفيتيات :ف النولة الفريية فى فضئى الغرف :الى لقعي قوتي ومين 
اخداز ماتيا كانتا و اععولا لكين مل" الاشرال: الصيورف عليه ++ احينين 
اختياز الأطباء والعاملين بها » :ولا غجب اذا وجدئا من مستشفيات العرب 
فى القرن العاشر مايضارع مستشفيات القرن العشرين . 


« ففى قرطبة نجد فى منتصف القرن العاشر خمسين مستشفى » أما 
فى بغداد فقد فاقت غيرها واشتهرت بمستشفياتها منذ عهد هارون!لرشيد 
فمواقع المستشفيات قد أحسسن اختيارها صحيا » كما زودت جميع فر فها 
ومحال الغسل بها بالمياه الجارية . ظ 


وكانت المستشفيات مزودة ببعض قاعات النوم والحمامات المفتوحة 
للجميع . ومن أشهر المستشفيات »؛ المستش فى الكبير المعروف باسم 
المنصورى أو دأر الشفاء . » 


« وكان كبير الأطباء هو المسثول عن سائر أطباء المستشفى » وهى 
فختار عادة من بين زملائه الأطباء حسب مواهبه وكفاءته وقدرته . وقبل 
إن يختار الرازئ مثلا رئيسا للأطباء أتبت أولا تفوقه على مئات من الأطباء 
النخصصين فى مختلف الأمراض . .وكان عدد أطباء المستشفى الذى بديره 
أزبعة' وعشرين طبيبا منهم الجراحين والكحالين والطبائعيين والمجبرين ©» 
وكان كل طبيب يشرف على قسسم. خاص كما كانوا يتناوبون الخدمة »4. 


« أما المستشفيات الكبرى فقد كانت فى نفس الوقت هى المدارس 
العليا للطب » فالمواد التى علمها بوقراط وجالنيوس وكبار العلماء العرب 
كان بتلقاها الأطباء الناشئون فى المحاضرات العامة تحت عقود المساجد وقى 
الدارس الطبية الخاصة التى كان بديرها الأطباء » وكذلك فى المستشفيات 
والعيادات . 1 
0٠‏ وحول الأسرة البيضاء كان الطبيب يطبق النظرى على العملى كما كان 
هيستطيع فحص الجسد وتشريحه وفهمه .. وكان الطلبة برافقون الأستاذ 
عند زيارته المرضى وبدرسون عمليا مختلف الحالات علسلما بفحخصهأ 
الاستاذ ويشسخص المرض ويصف العسلاج »© بل وكثيرا ماكانوا بسمعون 
اللناقشة التى تدور بين رئيس الاأطباء وزميل لها..  ٠‏ 


لش ا 


هكذا كان بتكون الأطناء العزب » ؤمثل هذا النظام لم بعر فه العالم من 
تحمل » اللهم الا فى العصر الحسديث فقط وقد بلغ حرص الدولة .. على 
الصاحة العامة أنها لم تكن. تسمح لطبيب: بمزاولة ما تخضصص. فيه من ظب: 
"ألا بعد أن يؤدى امتحانا نظريا وعمليا.» وتمنحه الدولة اأجازة شض فيهنبا 
.على مادة تخصصه . 

ولمعرفة مدى انتشار مهنة الطب وقتذاك يكفى أن نذكر أن عدد أطباء 
:بقداد الذين كانوا بعملون خارج الحكومة بلغ نحمو تسعفالة اطيت + 


فى, الوقت الذى لم يكن فيهق كل حوض نهر الراين طبيب واحد ٠.٠.‏ 
7 أما مجالس الأطباء التى كانت تعقد لمدارسة الحالات الصعبة .. فقَد 


كانت ضمانا آخر لتجنب الوقوع فى الأخطاء الفنية . 


وعنف احراء العمليات الجراحية الكبرى يساعد الطبيب زميله .. 
“قتتجد أحد الأطباء يقوم بغملية التخدير وذلك نواسطة قطعة من الاسفنج 
.مبللة بالحشيش أو زهرة البسلة ومن ثم يضعها أمام أنف المريض لتخدبيره» 
ثم هناك طبيب ثان يراقب نبض المريض وثالث “بجرى العملية بكل"عناية 
.ودقة وحذر .. أما المساعد فمليه أن نحخز الجلد بجزافة صغيرة دقيقة” ٠.‏ 
وبعدٍ ذلك عملية:الخياطة بأعصماب قطة ., هكلما كان يعلي على 

ابن العباس ٠‏ -0- 5 

١‏ وبذهب على بن العباس بعيدا ويقرر أن الطب قد لايفيد فى حالة 
الس رطان © فهو يطالب الجراح انتزاعه من العضو المصاب »© وذلك بازالة 
ل ماحؤل السرطان حتى لانتبقى جذور المرض فى الجسم » ثم بعد العملية 

يحب وضع قطعة من القماش مبللة بالنسيذ لتجحنب حدوث تلو يك لقن 
الجرح . لذلك يجب مراعاة العنابة الكاملة عند اجراء مثل هذه العملية » 
اغالعناية لا تقتصر على العضو المريض ,بل تمتد الى سائر أجزاء الجسم (29١ا‏ 
ف ” كس ا مس ب يال 0 
3 “نأ فكنان :هذه المازسة الطبية العربية العظيمة قد قامت على اكتاف. 
.عباقرة من أبنائها العرب » ولا شك أن تقدمها وامكانياتها كانت هى الوسائل 
التى خلقت أجيالا من عباقرة هذا العلم والفن الانسانى الجميل . 
ولقد اشتهر من 'الأظباء العرث كثيزون: مهم : أبو بكر. محمدابن زكريا 
الرازى » وتعرفه أوربا باسم 18915 وق ترح" آلى بغداد عام .مم 
اليدرس الطب حتى نبغ فيه وقد اختير من بين مائة طبيب كانوا قد تقدموا 
لشغل وظيفة كبير أطباء بالمستشفى الكبير بعاصمة العباسيين . 


م 





(*) المرجع 5 ص5 سا6 388041 مل أل وما لان 
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أآ.كقط.حاماعا//:صاخطا 





اءلكما ب 


«.أن كفاءة الرازى الطبية لا تعدلها كفاءة طبيب آخر منذ عهك. 
جالينوس ؛ وكان الرازى أول كيمياثى استخدم هذا العلم فىخدمة الطب. 
ويدصح الرازى الطبيب المعالج بأنه اذا كان الدواء المطلوب حديدا فتحبه. 
تجربته ‏ قبل استعماله ‏ فى الحيوانات لمعرفة اثره ومفعوله الكيماوى كى 


أعضاء جسسم الاإلسان . 


وخلف الرازى كتسا قيمة منها : « كتاب الحاوى » أو الجامع الخاص, 
بصناعة الطب وهو يعرف فى أوربا باسم 008418605 0 وهو موسوعة 
تقع فى نخو ثلانين مجلدا تعالج الموضوعات الطبية المختلفة من عهد بوقراط 
حنى عصر جمعة .. 


وكان هذا الكتاب الواحد يكون مكتبة كلية طب جامعة باريس ‏ قبل 
ستة قرون ‏ وكان الباريسيون يقدرون حقا قليمة الكتاب .. حتى أنهم 
أقاموا له نصبا تذكاريا فى المدرج الأكبر لكلية الطب .. واليوم لا يزال طلاب. 
مدرسة الطب بيشاهدون بوميا صورته وصورة عربى آخر ( هو ابن سينا ) 
عندما يجتمعون فى قاعة المحاضرات الكبرى فى شارع سان حرمان دى بر يه.. 

وللرازى كتاب بعرف فى اللاتينية باسم ‏ كتاب الطب المنصورى : 

لسععهعمقصاق 20 5الهستعتلعم عوطانرا 

أما مؤلفه الخاص بعلاج مرض بعينه فله شهرة عظيمة وهذا هى 
الكتاب المعروف باسم « كتاب الجدرى والحخصبة » .. مما اضطر علمام. 
القرن الثامن عشر الميلادى الى الاعتراف بأنه خير رسالة كتبت فى هذا 
الموضوع . 

ولجب أن نذكر هنا كتابا صغيرا وضعه الرازى وهو بعتبر ححة ثى. 
مادته وقد طبع فى أوروبا فى الفترة الممتدة بين عآمى 18557--1١594‏ »2 أربعين 
مرة » والى هذا المؤلف ترجع هذه البحوث الخاصة بالنقرس والحصوة: 
وأمراض المثانة والكلى وأمراض الأطفال .. 

وقد ترك الرازى أكثر منماثتين وثلانين مؤلفا ورسالة وهذه ا اؤلفاته. 
ا تعالج. الطب أو الكيمياء فقط بل تناولت الدين والفلسسفة والفلك. 
والطبيعة والرياضيات » (99؟) . 


3 





9") المرجع 5 اص /167كثم8آ ٠‏ 


لاالكما - 
أما عن ابن سينا فحدث ولا حرج ... 


فقد كان إلا ابن معنا هو العربى الثانى الذى بطل الى جائنب الرلافي 
من قاعة محاضرات كلية طب بارسس 4 واين سينا هو كين أسائذة الطبة 
.ومعلم أوربنا فترة لا تقل عن سبعة قرون .٠6‏ 


وكون السرطان الموضعى عبارة عن مرض بالسرطان للعضو » فقد 
الاحظ هذا أولا انن سينا » وهو أيضا لاحظ العدوى التى قد تنشساأ عن 
“السئل الرئوى 4 وعن خطر الاشعاعات الشمسية على المصابين بالسل. . 


لكن جميع واجود كتب الطب التى وضعها الأطباء العرب يما فيهيا 
«الكتاب الملكى وسائر مؤلفات اليونان وعلماء الاسكندرية تنتضاءل أمام : 
« قانون ابن سينا » . فقد ترك هذا الكتاب الذى وضعه أمير الأطباء أثرا 
.معيدا ظل قويا فعالا عدة قرون .. وهو فى تاربخ الطب لابعادله كتاب » فقد 
خسم هذا الكتاب .بين دفتيه سائر فروع الطب نظريا وعمليا مع تلنوع 
وامسبها + وخر كتانق عبورة قلا نحك كايا آخن رذائيه افيهيا » 
ققد ذكر مؤرخ الطب سيدهوف حول هذا الكتاب مامعناه : انه انتتاج 
شامل كانه صب فى بوئقة » وهؤ وحيد فى نوعه بين سائر المؤلفات الطبيسة 
.وفى مختلف المُصور . 


ولعد كان « قانون ابن سينا » هو المنهل الذى اغترف منه الدارسون» 
ففى بولنيا نجد تادبو الديروتى بهتم بالقانون وشرحه »© وقد نجح فى تعاليمه 
التى أصبحت عقيدة لتلاميذه أجيالا متتابعة » ومن بينهم أولئك الرسل 
الذين كرسوا حياتهم للطب ؛ فكانوا رسله وان تزيوا بأزياء عربية . ولقد 
قدين أولتك الرسل الفلماء العرت” والملء الغرلى: وتخاصنية ابن شيتينا 
والرازى وظل هذا التقدير .قائما حتى القرن الابع عشر . وأصلرحت 
عبارة : روح أبن سينا 028عع11لى 1282أمث من أكبر الالقاب التى بتشرف 
يحملها الطبيب الأوربى 6.٠6‏ 


أما درجة الامتياز التى كان لانالها الا الفطاحل من الأوربين فهى : 


شعار ابن سينا وأمعاكم]ز هأفتمضوواله وفى القرن السادس 
عفر أطلق لفل : ابن سيتى م411 22 على جميع أتباع 
الى حبيهة : 
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والجدير بالملاحظة أن نلقى نظرة على الطبعات القديمة للكتب الطبية 
واولها ولا شك » قانون ابن سينا » فقد ظهر هذا الكتاب فى فبراير #/161! 
فى ميلانو » وبع عامين ظهرت الطبعة الثانية » بيئما ظهر فى نفس الوقنته 
« شرح ابن سينا » قد نشره.دلك الايطالى وهو الكتاب المعروف باسم 5 
روح أبن سينا 5108 150 065 عاهءه0م وظهرت 'طبعة ثالثة للقانورع 
قبل طبع أول رسالة لجالينوس »© ومن ثم أخذت تتوالى الطبعات فظهرتة 
الطبعات الأؤلى: لكتاب المنصور والحاوئ للرازى » ثم الكليات لابن رشد. م 
وهكذا حتى عام ١٠.٠.‏ ظهرت الطبعة السادسة عشر لكتاب القانون ©» بيتمة 
لم تظهر لجالينوس الا ظبعة أولى فى مجلدين . وفى القرن السادس عشي 
بلغت الطبعات للقانون ٠.‏ : العشرين 6 ومن لم أخذت نتوالى حتى منتصف العرن. 
السادس عشر .. وهكذا نجد قانون ابن سينا هو أكثر الكتب الطبية دراسة 
والتشارا فى عالم الطب ؛ أما طبعات شرحه فلا تحضى » (؟9) . 
: 2 
وبعد الرازى وابن سينا ب نذكر الطبيب العربى ابن النفيس (المولوج 
عام .١؟١‏ ( » الذى اكتشف الأخطاء التى ازدحمت بها آراء جاليئنوس عن 
الدم والقلب » فعدلها تعديلا جذريا » وكان بذلك أول من عرف حقيقة 
الدورة الدموبة »؛ قبل أن بتكلم عنها وليم هارق (عام )١1515‏ بأربعة قرون». 
واكتشف ابن رشد أن الاصابة ببعض الأفراض المعدية مثل الجدرى, 
تمنح الجسم حصائة »© فكان ذلك أساسا لاستخدام التطعيم كوسيلة 
لتحصين الجسم ضد تلك الأمراض . 
2 


| ولقد كانت براعة الجراح العربى ابى القاسم 1.١849‏ ) تفوقة 


الوصف »© فقد أدخل الى هذا الفن الكثير من الاضافات والابتكارات »> 


فنشط فى التشريح الجسمانى وتشريح الحيوانات لاجراء التجارب وعقها 


وبرع أبو القاسم ف تفتيت حصوة المثانة » وف استخراج الحصوةخ 
المسلية » 0 الخطاف لاستخراج الزوائد الأنفية ©) وعرف أنماطة 
مختلفة من الخياطة الجراحيةباستخدام أمعاء القطط والاوتار “واستحدكة 
طرقا د فى عمليات الولادة وغيرها . وبعتبر كتابه « التصريف » أساسة 
للحراحة الأوربية . 
3 





(9) المرجع 5 - ص 171-148 . 


ا لاما سم 


ولقد سطا الكثيرون عثى مؤّلفات العرب ونسيوها اليهم « قبيئما تحلةه 
فى عام ١١7‏ أسطفان بتر جم الى اللاتينية ألكتاب الكامل فى الطب والمعروف: 
بأسم : الكتاب الملكى »© النذى ألفه على ابن غباس » تبين اسطفان حقيقة 
هذه المادة التى سطا عليها قسبطنطين( القرطاجنى الافريقى الذى كان بيتزعم: 
نف الثقافة والعاو الطبية العربية فى صالرلو) ونسبها النّانفسيه م 


وى صقلية اهتدى المترجم دبمتريوس الى أن كتاب قسطنطين 
الموسوم باسم : ده أوكوليس 000115 1(6. ماهو الا كتاب حنين فىشفاء 
العيون © والكتاب المعروف باسم * فيتيكم ات 11 ما هو الا كتابه» 
(بن الحزار المعروف بياسم زاد المسافر . أما كتاب الغذاء ويد البول 
والحمى فما هما الا ترحجمة من كتب أاسحق . 


وأما كناب قسطنطين فى التشريح فهو من تأليف على بن عباس »وتبين 
العالم اليوم ان كتابه فى الكيميا مأخوذ عن الرازى ٠‏ 


وبالرغم من أن الغرب تنكر للعرب » الا أن ااؤلفات العربية ونخاصة 
مادختص منها بأمراض العيون ظلت متداولة حتى القرن الثامن عشر .وقنا 
دخل كثير من اختراعات العزب وتتجاربهم القيمة الطب الدولى » بالرغم من 
آخفاء الأسماء العربية والتغاضى عن ذكر فضل العرب . 


لكن من هم الذء نلا يزالون بعر قونهم اليوم .؟ 

ومن يعر ف المؤثرات الطبية العربية التى أخدت تلعب ويه قَّ أورياً 
منذ عهد قسطئ؛طين الأفر بقى ؟ . ومن لعرف حتى اليوم عظلمة وخطورة 
الدور الذى قام به العرب فى سبيل تطور ونشأة الطب فى أوريا ؟» (5؟) 


260 


وضروربيا لتفوقهم الذى أحرزوه فى الطب ٠‏ ولك العرب ال اعويية 
التخصص ففرقوآأ « بين الذين يلون الدواع 2 وأولئثك الذين بأمرون 
باعداده أو متعبيز أدقق لقد أوحك. العرب الصيدلى ومهئة الصيدلة ٠٠٠‏ 


ولد اماع ا 00 فيدلية عامة فى القرن الثامن الميلادى » فكان 





(0ث؟) الرجع 5 ص 147اه19؟ . 
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ميستشفيات عسكر ب مجدموق لة ©» خاضشعة منذ عهيد الخليفة المأمون 2 القرن 
التاسع المبلادى للر قابة الحكومية 5 وكما كان بو جد أبضا تقيب م 
كذلك الحال مع الصيادلة » اذ كانت توجد نى كل مدئة نقابة للصيادلة لها 


تعيب 4 وكان لختبر الصيادلة و بمتحهم الشهادات التى تخلول لهم حق 
ممار سة المهنة 


أن مراعاة القواعد الصحية والصحة العامة صورة مثالية احتذتها 
أورنا ففى الخيرق نحد التعليهات الخاصة نكا ساس القن تشفيات وتنظيمها 
والعناية بها خير ألفب مرة من مثيلاتها ْ أوربنا 57 


وقد كان ابن البيطار (/15881151 ) نقيبا للصيادلة زمنا طويلا 
فى القاهرة .. وهو أكبر عالم نباتى عربى . وقد ألف كتسابه : الجامع » 
الذى بحتوى على جميع مواد الصيدلة فى عصره . 


وأدرك الرازى بعض المتاعب التى بقاسيها المرضى من جراء تجرع 
الدواء المعروف باسم : رب »© فقد كان ردىء الطعم » لذلك لما حوله الى 
خرري جا ف او ل السك ر أى جعله ملسا كما هو الحال اليوم... 
والى الرازى برجع الفضل فى استخدام عصير الفواكه وطبخه واضافة 
العسل أو السكر اليه ومواد أخرى »وصنع منه ملبسا وذلك بص ب الخليط 
بعد طبخه على رخام وتشكيله حسب المطلوب . 


أما العادة السائدة اليوم والخاصة بتذهيب أو نفضيض التباليع 
3 





ولقد خلق العرب الكيمياء التطبيقية التجربية بمعناها العلمى 
المعروف لنا 4 ومن ثم طوروها ‏ كما يعترف بذلك الؤرخ الانجليزىكستم 
حت :بلشة 'ككانة عاليةه فعيت ال أكنقا ف الكيفياء العضو رةه وف العشيوانة: 
فعوضا عن تحقيق الأمنية القديمة الخاصة بالحصول على الذهب » بلغ 
العرب بالكيمياء مرحلة اخرى مكنتهم بفضل التجارب العلمية التى قاموا 
0 من تحقيق تراكيب كيماوبة حديدة كما توصلوا الى طرق كيماوية 
حديثة ‏ ففى أوآخر القرن التاسع نحد الكيمياء العربية تأخذ ثى الصعود 
فشي أنظار العالم .. وذلك بفضل حابر بن حيان . 


)2 واستطاع حابر ومن حاء بعدذهة الحصول على مركبات عنيديدة من 
بينها اكسيد الرثبق والزرنيخ والنوشادر ونترات الففضة »© والشب : 
وأملاح النحاس والفلوى الكاوى 55 
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ا هق هه 


والى العرب برجع الفضل فى خلق العمليات الكيماوية الأساسية 
مثل : التبخير »؛ والتبلور » والكلسنة » والترشيح »؛ والتقطير » حيث 
فرقوا بين التقطير المباشر وذلك الذى ينتج عن طريق الرمل أو الماء .. 





وقد استخدم العرب الأمبيق لتنظيف الخل وعمل النبيذ .. وأصبح 
من الميسور تطهير الماء كيماويا واعداده للتجارة واستخدامه للدواء .وبهده 
الطرتقة كان الرازى: اومن استعشر عامفن الريك ومن السوائل 
الحامضية المحتوبة على مواد نشوية أو سكرية استخرج الكحول .. 





وكان الرازى أول من استخدم الكيميا لخدمة الطب وهذا مالحا اليه 
2 





وترجمة قسطنطين الافريقى لكثير من كتب الطب العربية ثانيا . ولم يقف [ 
أثر هذه النهضة على صقلية وجنوب ابطاليا ؛ بل بلغ وادى الرين كما عو ١‏ 
ثابت من مؤلفات : هيلد جارد فون رينجن »© وبعد وفاة قسطنطين بزمن ْ 


قصير » نجد عميد مدرسة سالرنو ؛ وهو نيكلوروس برسوزيتوس » بضع ظ 








ولعل أول كتاب فى الصيدلة بالمعنى الحديث هو ذلك الذى صدار 
أؤلف تسمى باسم عربى © وهو طبيب ايطالى كان يدرس الصيدلة فىالقرن 
الخامس عشر فى مدرسة سالرثئو © فقد تسمى هذا الابطالى باسم © صلاح 
الدين ؛ وكان بحترم ويقدر أولئك الذين كانوا يشجعون العلم والعلماء .. 
فاقترح الاستفادة من تلك الكتب التى لاستغنى عن اقتنائها صيدلى » وكان 
ثلثا عدد هذه الكتب التى يجب أن نتكون منها المكتبة الصيدلية عربيا . 
ولا عجب فى هذا » فالخمسسة المشهورون فى العاوم الطبيعية فى 
أوربا فى العصور الوسطى ؛ كانوا بقومون على أكتاف العرب وه ؤلاء 
الخمسة هم : الفرنسى فنسلنت دىبو فيه وقد توثى عام ١114‏ ؛والأسبانيان 
ريموندس للوس (1815157950 ) وأرتولد أحد أبناء فيلانويفا (( ه7؟اب 
315 )4 ثم الحراف الألمانى البرت فون بولشتيدت 1١١18.-1١١98(‏ )وهو 
سمى البرتوس مجنوس » والانجليزى روجربيكون (0 ١595-1515‏ )سا 
وكانوا جميعهم بدرسون فى باريس مؤلفات كبار العلماء العرب . 

وقد أقبلوا جميعهم على دراسة الكيميا » وقد أعيتهم فكرة البسبحث 
عن ححر الحكمة الذى بحول المعادن ذهبا وكذلك أثره فىاطالة العمر .وكان 
العرب هم اارجع الوحيد لهؤلاء الباحثين عن حجر الحكمة .. 
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أثنان من هؤلاء حر صا على الاستقلال العلمى وحرية البحث »© وهذان 
الاثنان نظرا ألى الصيدلة والكيمياء العربية على أنها مادة حية ©» وهذهالمادة 
يجب أن تخضع للبحث والتجارب »© وبذلك فقط يستطاع انقاذ الصيدلة 
والكيمياء العربية من الضياع . فهذان العالمان المتحرران واللذان مسارة 
فى نفس الطريق الذى سبقهما اليه الرازئ هما : روجر بيكون » وأرنولد. . 
لكن من الناحية العملية لم يتفؤق بيكون على زملائه الملماصرين »© ففكرة 
التجربة أخذها عن الغرب » لكنه أخذها نظريا أكثر منها عمليا . 


ان الآثر المباشر للعرب على أوربا فى الصيدلة ظل طيلة عصرى 
الانسانية' والتهضة بل ظل تأثيره قائما ختى القرن التاسع عشر . ففىعام 
4 أعيد نشر اجزاء من مؤلفات ابن البيطار . وفى عام .147 ب 
استخدمت مراجع عربية كمصادر أساسية للصيدلة والوصفات العلاجية 
الأوروبية . 


وفى عام ا أعيد نشر كتاب عربى فارسى يرجع الى الغرن الثانى 
عشر »© وقد جمع هذه الكرك المي : مخيثار ٠.6‏ 


ا 


لكنى حتى اليوم فكل مستشفى بنظمه » وكل معمل كيماوى ؛ وكل) 
صيدلية » وكل مخزن ‏ أدوية © ألما هو نصب تذكارى للعبقربة العربية ٠.‏ 

وكل حبة مسكرة أو مفضضة »؛ انما هى تذكار صغير من الطبيبين 
العربيين العظيمين » وأاستاذى أوربا ألا وهما : الرازى وابن سينا » .(5؟) 


1 


20 
أثر العرب فى الذرة : 


رأينا كيف أسهم العرب فى مختلف مجالات العلوم » وكان اسهامهم 
فيها فتحا حضاريا . ومع أن القرن العشرين يعتبر بحق عصر الذرة 
والفضاء لما تحقق فبه حم : الآن “من الحازات رائمةاى هدين المجنالين 
الخطيرين بفضل علماء الأجيال المعاصرة » الا أن عرب القرون الوسطى ‏ 
أصحاب الحضارة العربية ‏ لم يفتهم أن بدلوا بدلوهم فى مجسال الذرة »* 
فقرروا حقيقتها تقريرا عمليا » وحددوا بذلك المدخل الوحيد الذى بمكن 
أن يؤدى الى اقتحام ذلك الطلسم ٠.‏ . المجهول ... الرهيب : عالم الذرةم 


اس مس 


(5؟) المرجع 5 ا ص 5060-1576 . 





ب /189 سه 
اللجموعة الشمسية : 
نتكون المجموعة الشمسية من : الشمس وهى النواة أو الام » ومن 
عدد آخر من الكواكب أو التوابع البسبارة ٠‏ 


والكل بدور ... نتحرك ... فى عمل مستهمر لا تعطيل فيه ... كلم 


والشمس أو النواة ‏ كتلة ملتهبة » تشع أكواما هائلة من الطاقة» 
تنتج من جراء تفاعلات نووية مستمرة » ونصل الى الأرض فى صور شتى. 
منها : الضوء »؛ والحرارة » والاشعاعات: المختلفة . وللشمس حركة دورانية. 
حول نفسها » كما أن لها حركة أخرى فى الفضاء » اذ تحرى فيه بتوابعها 


وت الشمنين حن الأركن دان عه مليون ميل » وتقدر كتلتها 
نلحو .992.6" مرة كتلة الأرض . واذا خرجشا فى رحلة اسكتشافهم 
للمجموعة الشمسية » مبتدثين من الشمس . بأفكارنا فقط والا لو اقتربئا 
منها بأجسامنا فان درجة حرارة سطحها وما ينبعث منها من اثسعاعات» 
سوف تحيل أجسامنا المادية الى طاقة تتبخر فى الفضاء ‏ لقابلنا الكوكب 
عطارد » وهو يبعد عن الشمس بنحو 5" مليون ميل » ويدور حول الشمس 
مرة كل 6 يوما » كما يعتقد ؛ أن له دورة حول نفسه بحيث يبقى أحد 
أوجهه مطلا دائما على الشمس . 


ونعد عطارد تأتى الزرهرة بحمالها ب وتبعك عن الشمس متعبدار 
9 مليون ميل » وتدور حولها مرة كل 565 يوم م 


ثم نجد أمنا الارض التى عر فنا بعدها عن الشمس ‏ وهىتدور حول 
نفسها مرة كل يوم » كما تدور حول الشمس مرة كل عام أو كل :/501؟ 
يوم . وللارض تابع 2 صغير » حميل على البعد فقط بيد أنه عكس ذلك من 
قرب « كأنه العرجون القدرم » © ويعتقد أنه ابنها ب وهو القمر ‏ وهى 
نبعد عنها بمقدار .؟؟ ألف ميل » ويدور حولها مرة كل شهر قمرى © ثم 

يشبع الأرض فى حركتها حول الشمس . ا 
وذ الاركن الى اإنية' كراب الشبوفة الندكي ؟ رفي الت + 


عن الشمس © مقدرة ادي الأميال هى 11 © 1389 © 00 اا 1 
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الما ب 


ا ف عالى الترتيب 00 4 ولهذه الكواكب دوراتها حول الهس 3 
التى نزداد فترتها الزمنية كلما بعدنا عن الشمس » كما أن لبعضها توابع 
واقمارا 5 

وتشترك هذه الاجرام المتحركة 8 أن أفلاك حركتها حول الش مسن 4 
بيضاوية الشكل . 


3 


حقق العلم قدرا كبيرا من معرفة الذرة وعالها » فأصيحنا نعلم أن 
ذرة أى عنصر ب مين عناصر العالم المادى حت نتكون من نواة 8 الوسسط 
'نتركز فيا كتلة الذرة » بحيط بها جسيمات دقيقة جدا تسبح حولها فى 
أقلاك محددة ٠‏ 1 


ونتكون النواة من «دسيمات مشحونة بشحنة كهربية موجبة تعرف 
باليزوتونات ؛ كما توجد بها جسيمات اخرى عديمة الشحنة تعرف 
جالنيوترونات . وتعرف الجسيمات سالبة الشحنة التى تسبح حول النواة 
:اسم كهارب أو الكترونات . وبجانب حركة الالكترون حول النواة » فان 
له حركة أخرى دورانية حول نفسه . وتتساوى كل من كتلتى البروتون 
والنيوترون تقريبا »أما كتلة الإلكترون فتقل كثيرا عن كتلة أى منهما .وقد 
.وجد أن عدد البروتونات ساوى عدد الالكترونات ولذلك فان الذرة متعادلة 
الشحنة كهرييا . 


ولا كانت الوحدات التى نستخدمها فى حياتنا العادية لتحديد الأوزان 
.والأتعاد » لاتصلح للتطبيق فى عالم الذرة » فقد استحدثت لها وحدات 
خاصة بها مثل : 


الوزن الذرى م وهق تدر تقر با بعدد البروتونات والينوتروناتداخل 
الذرة ع أى ساوى مجموع العدد الكتلى بنوانها 5 

العدد الذرى ‏ وهو ساوى عدد الالكترونات السابحة حول النواة. 

هذا هو هيكل البناء العام للذرة ‏ أى ذرة ‏ وتدك هى هناصريئاوٌه 
لالرئيسية : البروتون والالكترون والينوترون . 
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لداككمظط ب 


ولا يختلف أى غنصر عن الآخر ‏ فى خواصه الطبيعية والكيميائية: 
وغيرها الا فى مقدار عدد وحدات بنائله الداخلى وفى نظام توزيع الكتروناته. 
السابحة فى أفلاكها داخل ما بعرف باسم : مستوى الطاقة أو الغفلاف 
أو السماء . 


وتحسب هذه المستوبات أو السماوات ابتداء من النواة فخارجا 4 
بمعنى أن السماء الأولى هى: الأقرب ألى النواة تليها السماء الثانيية »> 
ثم الثالئة ... وهكذا . 


وما يلفت النظر أن عدد هذه السموات التى تتوزع فيها الالكترونات» 
داخل الذرة لابزيد عن سبعة وسبعة فقطا . 


3 


ولكى نتضح لنا صورة البناء الذرى »© فانا نعرض ص ورا لتركيب 


ولنبدأ بالابدروجين » فنجد أن ذرته أبسط أنواع الذرات تركيبا » 
اذ تتكون من نواة بها ١‏ برونون ويدور حولها ١‏ الكترون يسبح فى فلك 
بيضاوى فى السماء الأولى . والوزن الذرى ب ١‏ تقريبا » والعمدد 
الذرى -_-- أ ٠‏ 


ثم نتدرج خطوة فنجد الهليوم » ويوجد بنواته : 5 بروتون »2 و» 


الأولى كذلك . 


والوزن الذرى للهيليوم ب 8 ..رع والعدد الذرى - ؟ . 


واذا تركنا هذه العناصر الخفيفة ©» ثم تقدمنا الى العناصر الثقيلة مثل 
اليورانيوم لوجدنا أن ذرة هذا المنصر نتركب من ثوأة بها : 1١‏ بروتون» 
7 ليوترون وبسح حولها 11 الكترون موزعة كالآتى : 

؟ الكترون فى فلك واحد فى السسماء الأولى » 8 فى أربعة آفلاك فىالسماء 
الثانية » 14 فى تنسعة أفلاك فى السماء الثالئة » لا فى ستة عشر فاكا فى 
السماء الرابعة » م1 فى نسعة أفلاك فى السماء الخامسة »2 ؟١‏ فى ستةأفلاك 
فى السماء السادسة وأخيرا ؟ الكترون فى فلك واحد بقع فى السسماء 
السابعة وهى الآخيرة . 
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.والوزن الذرى لهذا اليورانيوم ك/ا؟ م والمدد الذرى ع 55 ٠‏ 
وهكذا.» وهكذا » حتىي: نضل الى بقية العناصر الاخرئ النقيلة التى 


عر فها أو التى لانعرفها الآن حتى بكشف لنا العلم عن الحديد متها بين 
حين وحين ١ ٠.0‏ ْ 


وبجانب الحسيمات الذرية الرئيسية وهى, : البروتون والئيوترون 


:والالكترون 4 توحد حسيمات أخرى تظهر فى الطبيعة وق التحولات النووبة؛. 
دومئها : البوزيترون »© والميزون © والنيوترينو وغيرها.. 


0 ومين ناحية الحجم نجد أن قطر الذرة أكبر من قطر النواة بحوالى 
٠‏ ألف مرة » أى ان الالكترونات تسبح فى .فراغهائل حولالنواة» ويدذكريا. 


عن الشمسن . 


واذا استطعنا أن نحشد ‏ نظريا ا ١.‏ مليون ذرة متجاورة تقف على 


الذرة 4 أذن نظام شمسى ٠‏ . نتمائل نماما ود نظام المحموعةالشمسية. 
ان هذه الحقيقة هى الأساس الذى قامت ‏ وتقسوم عليه مختلف 
'التجارب والتطبيقات فى ميدان العلوم الذرية . 
وز 


'ننائج |وتطبيقات : 


لقد كان ادراك الانسان لحقيقة النظام الشمسى فى الذرة فتحا علميا. 
'بالغ الأهمية » اذ تفتحت أمامالعقل البشرى حقيقةالعالمالمادى» الذىظهرانه 
عالم واحد رغم الاختلافات التى تتراءى فى الصور والأاش كال . وبصرف 
النظر عما يعنيه هذا من الناحية الفكرية ‏ من حيث دلالته على وحدة 
الخالق التى يكفيها. برهانا وحدة نظام الخلق ‏ فان النتائج والتطبيقات 
'قفزت بالانسان قفزات قد تننقله اما الى عالم السعادة والهناء ؛ واما الى, 
عالم التدمير والشقاء » حيث بتحدد هذا أو ذاك بسلوك الانسان وعقائده 
وكوي ٠.‏ 


قما دامت العافير المختلفة لا نا ٠‏ برونوناتوالكترونات 
'ونيواترونات مركبة بنظام خاصضن ت فما الذى بمتع: تحويل عنصر الى آخر © 
:وما الذى بمنع “تحويل عناصر متوئرة فى الطييية الى عناص اخرى ادريه »* 


ل وما بيمنع ابجاد عناصر جديدة ؟. 


لكا سس 


لقد جد العلم فى هذا السبيل واستطاع أن. بعطى نتقائج ايجابية ©» 
وكانت الوسيلة الرئيسية الى ذلك هى تعرض الذرة ونواتها الى سيل 
من. قذائف الحسيمات المختلفة مثل : . 

. السروتون 4 والنيوترون 4 وأشعة ألفا 4 وبيتا 4 وحاما وغيرها ٠‏ وكان 
من النعائم النمئرة فى .هذا السميل ماق : 

تحول النيتروجين الى أوكسوجين »© بعد ضربه بجسيمات ألفنا » 
والأوكسحين الناتج هو نظير للاكسوحين الطبيعى » أذ أن له نفس العدد 
الذرى لكنه بيختدف عنه فى الوزن الذرى . 


وتحول الزئبق الىذهب بعدضربه بالنيوترونات وهذه التجربة معملية 
فقط ولا تصلح للافراض التجارية نظرا لتكاليفها الباهظة . 


ولقد أمكن جعل العناصر تكتسب خاصية اشعاعية لم تكن لها من قبل, 
مثل 1 الكربون المشع 2 والصوديوم المشع . ولهذه العناصر المشعة تصسيقات 
واسعة فى عالم الطب والحيوان والنبات وغيره . 


ثم كان الحدث الكبير فى نهاية عام 1498 على يد العالم الألمانى العظيم 
اوتوهنستان 31 انثلقت ثراة دذرة (اليسوزاليوم عيحيد. خرريسننا 
بالنيوترونات » ونتج عن ذلك تكوين ذرات العناصر الأخرى بفعل -- 
التفاعل المتسالسل لكن الاهم من ذلك هو اختفاى جزء من المادة التىاشتر 
ل و ا 
إبقرر أن : المادة والطاقة صورتان لشىء واحد »؛ وانه يمكن تحبويل 
أحدهما الى الآخر . وعلى ذلك فان الانسان يستطيع أن يحصل على طافة 
هائلة من الى وخ كن د53 مكل لامي التوانب 81 هزه بشرط أن يختار 
الوسائل والظروف المناسبة . 


ولقد كان ذلك هو أساس صناعة القنابل الذرية ثم القنتابل 
الهيدروجينية وغيرها . 

ولا بعنى تهدم الذرة وانفلاق نواتها أنها'لا تستخدم الا فى التدمير 6" 
إفعلى العكس من ذلك نجد المجال بتسع كثيرا لامنتخدام الذرة فى الأغراض 
االسلمية حتى التفجيرات الذرية أصبح بستفاد بها فى شق المحجارى 
,والقنوات وفى أعمال التعدين وغيره . 


د اد اد 
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تاريخ الب 55 عن قيقة الذرة 9 

تكلم الأقدمون فىموضوعالذرة » فعرفوها باسم : الجزء الذىلابتجرا 
أو الجوهر الفرد » وكانت لهم فيه مقالات مختلفة وفثأسفات شتى »© 
نعرض لشىء منها . 


الذرة فى تفكير الاغريق 7؟) : 


لانجد شيئا سستحق الذكر سوى ماقالهديمقريطس (.951-507ق.م) 
عن وحنلود ذرات مادية غانة ف الدقة كالتى نتطاير ف الكتدييهة الش.مسن 
وكالذرات الملونة التى نذوب فى الماء والذرات الرائحية التى تتصسصاعد مع 
الدخان أو الهواء , 

ومن مشاهداته فى أن الخشب يرشح منه الماء » وان الضوء بخترق 
الأحسام الشفافه وان الحرارة تنخترق جميع الأحسسام 525 علم أن فى كا. 
حي مثاناحانة طم اى حيسي اآكر أن سند مها ب 

وكان يرى ان الوجود الواحد المتجانس مقسم الى عدد غير متئاه من 
الوحدات المتجانسة غير المنقسمة وغير المحسوسة لتناهيها فى الدقة »وهى. 
قدلمة من حيث أن الوحود لا يخرج من اللاوحود 2 وواحدها الدوهر الفرد. 

وترى دتمقر بطلس ان الموحودات تختلف باختلا ف الحواهر الاؤلفة لها 
شكلا ومقدارا » ثم باختلا ف الجواهر المتشابهة الشكل تراتيبا ووضها » 
بحيث بمكن العول بأن الأشيام هندسة وعدد »© وكل شثىء امتداد وحركة. 
حت النفيس البشزنة. .. 


3 
الذرة فى تفكير الهنود (8؟) : 
منذ حوالى القرن الخامس الميلادى وما بعده 2 ظهرت فى كلثير من. 


المذاهب الفلسفية الهندية نظريات فى « الحوهر الفرد » © تكلمت بهآة 
الفرق المختلفة ونذكر منها : 





90) تاريخ الفلسفة اليونائيية ‏ يوسف كرم ‏ المرجع رقم لا ل 
ص 58 2 9395 . 

(8؟) مذهب الذرة عد المسلمين ‏ للدكتور س.بينس - المرجع رقم. 
2 لد سل ماه 1 


149 سمس 


فرقة الحانيا : وكانت ترى أن المادة والمكان والزمان تنعسم الى أجزاء 
لانتجزا » وأن أجزاء المادة بشغل كل منها نقطة من المكان . وهذه الأجزاء 
لاتتنوع بتنوع العناصر ولكن لها كيفيات أهمها أن تكون لدنة او يابسة » 
وبحصل اتصال الاجزاء بسبب درجة قوة هذه الكيفيات وحسب قواعد 
0 


البوذيون.: يقوم المذهب البوذى عموما على انكار الجومر الفرد © 


وتسمى هذه الوحدات « دهرما » وهى تدل على أصغر جزء تتألف منه 
المظاهر المحسوسة للاشياء . 


البراهمة : بعتقد البراهمة فى الوجود الحقيقى : للجوهر »© والعرض» 
والفعل والعدم . وتنقسم الجواهر الى تسعة أنواع » منهنا العناصر الخمسة 
وهى ؛ الأرض » والماء » والهواعء » والنار ؛ والاثير ‏ ثم الزمان والمكان 
والنفس » والروح . وتتألف العناصر الأربعة الاولى من أجزاءلانتجرا »؛ 
وهى غير فانية » خلافا لكل مايتركب منها » وهى تتنوع بتنوع العناصر »© 
ولها كيفيات غير فالية أيضا . 

36 
الذرة فى تفكير العرب (9) : 

تكلم الفلاسفة العرب فى موضوع الذرة » واستخدموا لذلك ألفاظا 

منها :الجزء والجوهر . وتنقسم آراؤهم بوجه عام الىمذهبينمتباينين: 


الأول - وتقول بأن الجسم اذا تعرض للتقسيم فانه لايمكن أن ينقسم 
الى مالا نهابة بل لابد أن تنتهى العملية الى « شىء » أو « جزء » ولهذلا 


يؤمن أصحاب هذا للذهب بالوجود الحقيقى للجزء الذى لايتجزأ وبقرون , 


له صفات وخواص تنكفق ووحجوده ٠‏ 


أما المذهب الثانى ‏ فيقول بأ ن الجسم هو تكوين من « أجزاء » 
وما منجزء ‏ مهماصفر ‏ الاوله جزء . وهذاالتجزوقٌ بستمر الى مالانهابة. 
وعلى ذلك لايعتقد أصحاب هذا المذهب فى الوجود الحقيقى للجوهر الفرد 
أو الجزء الذى لابتجزاً ,. . 


أبو الهذيل العلا ف ( حوالى ١4‏ مم وهشام الفوطى وقد كان معاصرا, 
لآبى الهذيل © وابن حزم ٠.‏ 





(9؟) مقالات الاسلاميين لأبى الحسن الأشعرى- المرجع رقم ١‏ م 


ص !”ا !ا" . 0 


١‏ - فلسطين 
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9480| مام 


أما أص حاب المذهب الثانى فقفل عرف ملهم 5 أبراهيم النظام 6ش 
وااكندى والفارابى ٠.‏ 


وبناء على ماتم عرضه ب حتى الآن ‏ من أقوال تمثل تفكير العرب ى 
الذرة » فان أحدا لايستطيع أن يدعى أن هذه الأقوال والآراء تمثل فتحا 
علميا حدد المدخل الوحيد لعالم الذرة ب كما سبق أن ذكرنا ‏ اذ أنهيا 
لاتعدو أن تكون فلسفة تتردد بين الظئون والتصورات » وان كانت قلد 
تكلمت بوضوح فى موضوع التقسيم والانشطار . 


الحق أن الفتح العربى فى مجال الذرة لم بأت فى كلام الفلاسفة ومقالات 
علماء الكلام »؛ لكنه جاء فى تقرير واضح لمصادر أخرى سوف نعود للحديث 
قها يمد ندل + 
326 


الذرة فى التفكر العلمى الحديت ٠:‏ 


لقد بدأت العلوم الطبيعية والكيميائية تتقدم بخطى واسعة فىالدراسات 
النظرية والبحوث التطبيقية منذ فجر النهضة الأوربية الحديثئة حتى الآن 
وفى مجال الذرة كان جملة الملاحظات والفروض والنتائج التى حققها العلم 
على مدى بضعة قرون ‏ نتجمع لتهيىءالسبيل للاقتراب, منحقيقة الذرة. 


وفيما بلى عرض مختصر لتطور الفكر العلمى الحديث فى الذرة ٠‏ 

“نجددت على أيام العالم الطبيعى الانجليزى روبرت بويل 1١627‏ ل 
1 ) والكيميائى الغرنبى لافوازبيه ( 11/4 17/815 ) نظرية تكوين المادة 
من وحدات أساسية لاتقبل التجزئة ‏ أى نظرية الجوهر الفرد التى تكلم 


ولما ظهرت نظرية دالتن عام 16.7 »4 ثم تعدلت بفرض افوجادرو عام 
4 > أصبح معروفا أن المادة تتكون من ذرات »© وان اجتماع عنصرين أو 
أكثر ليكون مركبا كيميائيا انما هو فى الواقع اتحاد لذرتين أو أكثر تكون 
نتيجته الجزىء »© الذى اعتبر وحدة بناء المركب الكيميائى فى الجديد ٠‏ 


وفى حوالى 18.1 فرض برزليوس ان القوى التى تربط ذرة بأخرى 
سحب أن تكون ذات طبيعة كهربية » ولما لاحظ بروت أن الأوزان الذرية 
وخاصة للعناصر الخفيفة ‏ هى مضاعفات للوزن الذرى للايدروجين © 
بعندئذ افترض فى عام 1810 ان ذرة الايدروجين هى وحلة البناء الذرى ٠‏ 
وعلى ذلك قفن ذرة الهليوم يجب أن تحتوى على ذرتى ايدروجين » كما أن 
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دذوة الاوكسوجين تحتوى على ١1‏ ذرة ايدروجين » وهكذا ب ثم جاءت 
أبحاث فراداى (18317-19/41 ) لتقرر ان الكهرباء تتكونمن وحدة بناأء هى 
.الذرات الكهربية » نناظر ماعر ف عن تكوين العنصر المادى من. وحدة بنساء 
مسمى الذرة . 


وفى عام /1441 قام طومسون وغيره باكتشساف الذرات الكهربية 
'الطليقة ( الالكترونات الطليقة ) » وأمكن بعد ذلك تحنديد كتلة الالكترون 
..وشحنته وسرعته ٠‏ 


وبانقضاء القرن التاسع عشر تكن حصيلة العلم فى مجال الذرة هى : 
معرفة الأوزان الذرية للعناصر المعروفة ©» وكذلك تقرير. بعض خصائصها 
. الكهربية » وانها تحتوى على الكترونات سالبة الشحنة . 
أما تركيبها وهيكل بنائثها فلم بزل لغزا مبهما يحتاج الى الكثير من 
الجهود . 


وفى مطلع القرن العشرين وجد لينارد ( عام .11 ) ان الالكترونات 
السريعة تستطيع النفاذ خلال طبقات المادة السمكية فدعاه ذلك الى تقرير 
أن الحيز الموجود بداخل الذرة لابد أن يكون أغلبه فراغا أجوفا . 

وفى عام 11١١‏ أعلن رذرفورد الانجليزى نظريته النووية التى قرر فيها 
.أن : كتلة الذرة وشحنتها الموجبة نتركز فى النواة » وهذه الأخيرة تحيطبها 
الالكترونات السالبة . 


حتى اذا جاء عام 1117 نجد العالم الدنمركى نيلزبور قد استطاع أن 

بطبق النظرية الكمية فى الاشعاع للعالم الالمانى ماكس بلانك على النظرية 
النووية لرذرفورد » فوضع بذلك الصورة المعروفة لهيكل بناء الذرة » وهى 

أن الذرة نتكون من نواة موجبة تتركز فيها كتلة الذرة وبدور حصولها 
حول النواة أن بقفز من مستوى طاقى يبعد عن النواة ‏ مثلا ‏ الىمستوى 

-طاقى آخر أقرب اليها مصحوبيا 2 ذلك بخروج طاقة على صورة انلبعاث 
ضوئى »© تكن قيمتها وحداتك صحيحة من «الكم» بتفق ونظرية ماكس بلانك. 


ومنذ ذلك الحين أصبح معروفا أن الذرة نظمام شحسى 4 بماثل قئ 
اخركيية النظام؛ الشتمبيى الكرلى .. 
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ظ 
١‏ اأ.فقط. امام»ا//:صاقط 


61|ا سا 


وفى عام 1975 أطلق شادوبك الانجليزى اسم النيوترون على ذللكئه 
الجسيم من قبل فى التفاعلات النووية فى أبحاث أيرين كيرى وزوجهاآاً 
جوليو وغيرهما . 


لقد عرفنا اذن حقيقة النظام الشسى فى الذرة على بد نيلز بور » 
واستقرت معرفة هذه الحقيقة التىيبنى عليها العالم كل أبحاثه وتطبيقاته 
منذ ذلك الحين حتى الآن . 


3 


الفتح العربى فى الذرة : 


مع مطلع القرن السابع من الميلاد بدأ كل شىء فى الجزيرة العربية فى, 
التغر : تحول. الجاهلون الى علماء » والمستضعفون الى أقوياء » والموتى ‏ 
روحيا ‏ الى أحياء . 

لقد كانوا » كما بصفهم الكتاب المقدس فى سفر أشعياء : « شسعسية. 
منهواب ومسلوب »وقد أصطيد فى الحفر كله »وق بيوك الحبوس اختبأوا. 
صاروا نهبا ولا منقذ » وسلبا وليس من يقول رد 033 

قد ارتدوا الى الوراء . متكلون على المنحوتات ٠‏ قائلون للمسبوكات 
أنتن آلهتنا » . 


وبعد أن جاءهم الحق » اذا بأولئك العمى سيرون فى طرق لم بعر فوهاء 
)0 وقى مسالك لم بدروها وتتحول الظلمة أمامهم نورا » والمعوحات مستقيمة» 
أنه مارس وأد البنات 2 وادمان الشراب وعبادة الأوثان 4 واذا به حت لعك 
أن عرف الله يتحول الى ذلك العمر العظيم الذى حكم بالعسدلء والاخاء 
الانسانى امبراطورية فتية قامت على أنقاض امدراطوربتين كبير تين هما * 
الامبراطورية الرومانية والامبراطورية الفارسية 3 ٠‏ 

وى ذلك الجو » تكلم على ابن أبى طالب فى الذرة » فقرر حقيقتها 
تقريرا علميا لايختلف فى شىء عما قرره نيلزبور وغيره بعد ذلك بأكثر من 
ثلائة عشر قرنا من الزمان . | 

لقد قال على : « اذا فلقت الذرة ‏ أى ذرة ‏ تجد فى قلبها شمسا ». 


15 هد 
ولقد جاء هذا القول فى كتاب عن الذرة صدر فى أمريكا عام 1865, 
'بعلوان 81031 '1:511111195ه لامحرر العلمى لجريدة نيويورك 
هيرالد تربيون (.5) »2 وبدعى جون أونيل 011611 ال طط0ل فقد جاء فى 
الصفحة الخامسة منه مابلى : 
قلطا صا علترعاة لإلاقباعء | أعاما 1825 110210 ممصسمط عطل'» 
عطا مم1 لعااعع26 أذ أتقطد 0غ 1116 ع7 20060 لصه ,11610 
٠‏ مملغهك أ[ لكك عاء:) 
-5عصممه رقععق 8110016 عغطا ما ,5أاممة غطعاءط عط 01 عد 
عط حده]1؟ عمذا 8ه 15 غ1 .ل اعهآأا عمملعصط سصسوطملة عط جدمض1 
خمصقطمك8 02 عكو[-مدحمه5 ,موذفقط تلخ ,343:56 عط 2ه رمعم 
: 17206 هطلة علط 
و مز مضه [أأئكة خاملز ,0م216 “عتاء112450 1[165م5 
طناك 2 همض 13111 3011 ,2685 115 
لمعلاوتردس قلط غقطا ,عأوعللم1 60 عدعممة 11نامسد كتلط 
5018 700625 عط 08 لاوالاعىم 2 لعمططتاع ,هط عط ممزوز؟ 
05 17056 575110 
ويمكن ترحمة هذا الكلام كالآتى : 
« لقد كان العالم الرومانى أجدب عقيما فى هذا المجال » ولم يضف 
سوى النذر اليسير لما وصله من حضارة الاغريق . 


ان أاحدى النقط المنلألئة فى القرون الوسطى 3 تأنى من العال الاسلامى 
حيث نجد ما سطره قلم الصوق على - ابو الحسن صهر محمد » الذى 
كنب يفول : 
اذا فلقت الذرة ‏ أى ذرة نجد فى قليها شمسا ٠‏ 
1 لان هذا بدل على أن بصيرته الصافية قد استطاعت أن تلمح حقيقة 
النظام الشمسى الحديث للذرة 5 
3 
1 ما كان على بن أبى طالب عالما طبيعيا ولا كيميائيا وما قتصد منه أى 
قصد هو أن ككون كذلك . لكن عليا كان رحلا صاق القلب » تعرض لنبضة 
الهام من عالم الحقيقة الكامنة وراء الحجب فى زمانه فنطق بها لسانه . 
لقد قرأ على القرآن وفيه مابعلم منه أن المادة الحماد زوحية الخلقة» 
ء!أواطلغة العلم : موجب وسالب .' 


« ومن كل ثشىء خلقئنا زوجين » لعلكم تذكرون ») ٠‏ 
(الذاربات :55 ) 


,الكناظظكم] كظل] ,كلانا83؟1 متهق8 ا عنملا الاظار 


5 5 5715 ,أكه1797 29 ,11.377 .11100 
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ب 5646| سه 


ذلك اجمال فى نظام الخلق »© يتبعه تفصيل بذكر نظام الزوجية فى 


(( سبحان الذى خلق الأزواج كلها 

مما قلي 3 الأارض 

ومن أنفسهم 

ومما لا يعلمون )» 

سس :5 365) 
٠‏ وعندما نزل القرآن » كان عرب الجزيرة العربية يعلمون نظام الزوجية 

فى عالم الانسان والحيوان ©» قعلمهم القرآن ان هذا النظام يمتد ليشمل. 
عالم النبات كذلك بالاضافة الى عوالم أخرى بجهلها أولئك البدو © ولايف 
أن يكون منها عالم الجماد ٠‏ 


هل قرأعلى ذلك وتديره » ثم قرأ نمائل النظام العام فى خلق الكون ©6- 
كما يفهم من الآبة : 


« الذى خلق سبع سووات طباقا » ما ترى فى خلق الرحمن من. 


تفاوت ..» ( الملك : 7 ) 


ثم استطاع على أن يخرج من حصيلة ذلك كله بهذا القول الذى قرر. 
فيه حقيقة الذرة ؟ لا أدرى .. الله أعلم . 


لكن الثىء الذى لا يقبل الجدل © هو أن على بن أبى طالب قري. 

حقيقة الذرة تقريرا صادقة » بصرف النظر عن المصدر الذى علمه ذلك . 

وتمضى قرون © ثم يطلع علينا متصوف آخر »© فيؤكد مقالة على فه 
الذرة ويزيدها ايضاحا . ذلك هو فريد الدين العطار الذى قال : 


« النرة فيها الشمس ... 
وان شققت ذرة وجدت فيها عالما وكل ذرات العاقم فى عمل لا تعطيل. 


)1١( » فيه‎ 





( 41 ) التصوف وفريه الدين العطار. الدكتور عبد الوهاب عزام ل. 


ب 4ؤا - 


لقد كان العلماء الطبيعيون والكيميائيون حتى نهاية القرن الثامن عش 
فى شك من وجود الذرة » وبأنقضاء القرن التاسع عشر أصبح معلوما أن 
الذرة ليست شيئًا مصمتا بسيطا ولكن بها أشياء ( الكترونات ) سالبة ‏ 
الشحنة الكهربية » ثم حدث التطور الكبير فى النصف الآول من القرن 
العشرين . 

لكن العطار سبق أن قرر أن فى الذرة علما » يناظر فى تركيبه النظام 
الشمسى »؛ وأنها فى عمل مستمر . 

26 

ونقف الآن لنسأل : هل جاءت حقيقة النظام الشسى فى الذرة » 
كنتيحة للبحوث النظرية والتطبيقية لعلماء النهضة الحديثة »© أما أنها 
حقيقة نوصل اليها العلم على هدى أقوال السابقين ؟ ش 

رلعر فة الاجابة علىهذا السؤال » فقد أرسلت خطابا فى5/ 1151/1١‏ 
الى العالم الالمانى أوتوهان صاحب انفلاق نواة اليورانيوم ‏ أسستو ضح 
حقيقة الآأمر » فتفضل مشكورا بمناقشة الموضوع مع مساعده الأستاذ:. 
الدكتور بيرمان © وكلفه بالرد على خطابى © كالآتى © : 

الأستاذ الدكتور ل. بيرمان 

معهد ماكس بلانك للعلوم الطبيعية ‏ جوتئجن فى ١|/١١/؟115‏ 


حو تنعون 
لقد طلب منى الاستاذ هان أن أجيب ‏ نيابة عنه ‏ على ما فى خطابك 
جوتتجن بالأمس » فى رحلة طويلة . 


وعلى ما بدو © فان فضل اكتشاف النظام الشمسى فىالذرة »© دجب 
أن برجع فى المقام الأول الى نيلزبور » كما يرحح أن يكون ماحقفه سمر فيلد» 
هذه المسألة من قبل ( ويذكر بور بعضا منهم فى بحثه عام ؟511١1)‏ 4 كما 
أن جزءا من الحقيقة ‏ بالنسية للنظرية الذرية الحديثة ‏ قد تكون ذكرت 
هنا أو هناك . 


ولكنى أظن أنه من غير العدل مقارنة تلك الأفكار والتأملات بأبحاث 
يور > التى قدمت لأول مرة الأساس النظرى السليم الذى بنيت عليه فيما 
بعد الدراسات والبحوث الكمية 2 نظربة الذرة ٠.‏ 
(ل. بيرمان ) 


32 
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اأ.عقط. ط0)ه16// :مقطا ( لاحظ الكلمات. التى تحتها ( 


ل ل 


وانى أتفق تماما مع الدكتور بيرمان ؛ فى أن أبحاث بور ومن سبقه 

' لا دمكن مقارنتها بالافكار التى تكون قد ذكرت فى حقيقة الذرة ‏ والا لكنا 

كمن بقارن بين حالتى مريضين »© أصيبا بمرض واحد ؛ وكانت لهما نفس 

الظروف »© ثم تعهدنا أحدهما بعلاج طبى منظم حتى شفى » أما الآخر فقد 

زاره بوما رجل بمارس نوعا من العلاج الروحى الخفى © واستطاع بلمسة 
خاصة أن بشغيه من سقمهة . 


فرغم أن النتيجة واحدة فى الحالتين » وهى شفاء المريض » الا أن 
د الوسيلة لتحقيق ذلك اتخذت طريقا مختلفا . 


ْ لكن المهم فى هذا الخطاب ‏ الذىيعتبر وثيقة علمية فى تاريخ الذرة ‏ 
أنه لا نفى تأثر بور بتلك الافكار والتأملات التى سطرها القدامى من غير 
الدلناء الطيعيين ».بل على العكس من :ذلك © تحددة قر قينا مانا عو : 
اق خدكا"ابن حديقة: النطرلة الذوية افك ركون اذك عيبا 21 عتاله :8 ترلبن 
نا هناك ما ينفى استخدام ما ذكر عن تلك الحقيقة » فى وضع النظرية الذرية 
الحديثة فى صورتها المعروفة . 
2 


لقد سيقان استنكرت العالمةالالمانيةسيجر بد مابدعيه البعضمنأن«ليوناردو 

'.دى فينشى هو مخترع المصورة والمضخة والمخرطة وأول طائرة . والواقع 
أن جميعهذه المخترعات نعتمد على أبحاث واختراعات الحسن بن الهيثم ©» 
كما تنؤرد ذلك الأدلة الكثيرة » . 


وقياسا على ذلك : هل بأتى اليوم الذى بعترف فيه نفر من أمل 
. العلم والفضل ‏ من غير العرب ‏ بأن مقالة عرب القرون الوسطى فى الذرة 
وحفيقتها كانت هى نبضة الالهام التى أضاءت لعلماء القرن العشرين طريق 
الحقيقة فى هذه القضية »© وقادتهم بذلك الى اقتحام عالم الذرة المجهول 
العجيب ؛ من مدخل واحد كتب عليه العرب * اذا فلقت الذرة تجد فى 


(( عسى أن يكون قريبا » ... 
وأخيرا ‏ ومهما بكن من شىء »© فيكفى أن يكون تقرير العرب لحقفيقة 
الوه عى "داف تون السلش الها © القاى تو مان بيك العلماة الطنهيين فق 
. ؟لقرن العشرين ؛ سواء كان كلام الأولين مصدر الهام للآخرين أم لم يكن ٠.‏ 
2 6د 
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ب5.؟ سه 


وبعد ‏ لقد آثر العرب فى أوريا تأثيرا حضاريا فمختلف المجالات» فلم 
يقتصر على مجالات العلوم التى عرضنا لشىء منها » بل انه امتد كذلكالى 
محالات الفئون والآداب والعلوم الانسانية . واذا كان هذا هو الموقف 
الحضارى بين العرب وأوربا » فكيف يبكون ذلك الموقف بين العربء 
والاسرائيليين ؟ ! ' 


وبجب أن نلاحظ أنه لو استرعى انتباهنا نبوغ أحد من اليهود سم 
الذين بحرص الاسرائيليون على احسوائهم ‏ فى أى من مجالات العم لز 
الحضارى » لوجدناه حتما : اما قد تربى على موائد العرب العلمية أن كان 
من القرون الوسطى أو انه قد تربى على موائد أوربا الحدثة »؛ أن كان من 
الأحيال المعاصرة ‏ تلك هى الحقيقة التى تقررها الاحصائيات . 


هذا مع العلم بأن اسهام الفرد فى أحد المجالات الحضارية » لابعنى 
ذلك مساهية من الجماعة أو الأمة التى ينتسب اليها » انما تشارك لل 
الأمة فى التراث الحضارى للانسانية عندما تقدم أجيالا من العلماءوالباحثين 
وعندما تضرب بسلوكها وأخلاقياتها المثل الطيب فى احتضان كافة الحماعات 
الانسانية الأخرى »© بصرف النظر عن اختلاف العقائد والأجناس والالوان» 
فتأخذ من الجميع وتعطى الجميع لكن عطاءها يجب أن يكون أكبر واثمن 


من أخذها . 


الحق ان الاسراثيليين يظلمون انفسهم كثيرأ حين بحاؤلون وضع أنفسهم 


وبعد ‏ فليسمع كل من يجد عندهبقية منشك فيما ذكرنا عنالحضارة 


لقد « تجلى تأثير العرب فى جميع فروع الحضارة الأآوربية الحديثة .م 
وتشهد الانتاحات المتنوعة » والاختراعات المهمة على ما كان نتصف به عرب 
ذلك الزمن من النشاط العجيب ل لي فجايم 
هذا مسوغا للرأى القائل : ان العرب سادة لنا . 


الوسطى » ومن كنب الرحلات ومعاجم 0 لاحوال من ناحية » وما جاء 
جسسيم ومن اكتشافات مهمة فى التو من نيه اخرى » كلها أمور بحبه 
أن ترفع فى أعيننا شأن الأمة العربية التى ازدريناها زمنا طويلا . 


5# سه 


والعمرب اذا غابوا عن مسرح العالم ( اليوم ) فان ما أبدعوه من عمل 
إجفيل لا يزال باقيا .. واضحى برابرة الشمال الذين قضوا على سلطائهم, 
بمدينين لهم ثقافة .. ومن المحزن أن خلعت جبرية العثمانيين كرداء من 
تطيد على الشعوب ( العربية ) التى دانت لدولتهم » (؟6) . 


نين 
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اليه (الساسى” 


القَضييد نكق وا 
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اموه 
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هقدمة : 

بتعرض الناس فى حياتهم العادية الى منازعات قد تتطور حتى تدفع 
يهم الى ساحة القضاء » هناك بحرص كل طرف من الأطراف المتنازعة على 
أظهار صدق دعواه » وتأبيد ذلك بمختلف الحجج والأسانيد . 


أدلة وبراهين » بصدر القضاء حكمه مدعيا هو الآخر أن مانطق به هو الحق 


واشك أن تتعهى القضية من طون النضة: والمحكن بانى لون الطنيك © 
وهو الطور الذى يتطلب قوة مؤثرة » تؤكد فعالية الحكم »؛وتحيله منعبارات 
صماء على الورق الى واقع متحرك بحس الناس أثره فى استقرار حياتهم 
بعيدا عن فوضى المظالم » ومؤكدا بذلك حقوق الانسان ٠.‏ 


وعلى المستوق الدولق: © جد الاول. نتحا ى: شاوغاتها الى الميات 
الدولية ( محكمة العدل الدولية مؤسسات الأمم المتحدة ... ) ويحاول 
كل طرف فى النزاع أن ,يتعلق بأذيال الحق » مدعيا أنه يقف بجانيبه . وبعد 
نظر القضية واستعراض مختلف جوانبها » يصدر الحكم أو القرار » حيث 
يزعم الذين أصدروه أنه الحق الذى تراءى لهم فحكموا به . 

م يعقب ذلك دور التنفيذ وهو الدور الذدى بحتاج الى قوة فعالة» 
تلك القوة التى ان تخلفت عن مظاهرة الحق »© فقد ضيعته وأضاعت بذلك 
جوهرا من الجواهر التى ترتبط بها حياة الانسان . 

الحق » اذن © هو المطلب الذى بتلمسه أطراف النزاع فى كل قضية 
وبحرص على التعلق به باعتباره المدخل الوحيد لتحقيق مايبتغون اما القوة 
فهى الوسيلة الضرورية لتشيت الحق وتأكيد وجوده ٠‏ 

وبالاضافة الى ماذكر فىأمر اتحق »؛ فازماتعار فعليه الناس منمبادىء 
وبهون فى سبيله كل مرتخص وغال . 

واذن فى حوانب كل قضية نجد دائما : الحق أولا » ثم القوة بعدذلك » 

وقضية فلسطين ليست خروحا عن هذه القاعدة . 
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ساخ.5 ا د 


الحق العربى 


ان الحق فى النزاع العربى الاسرائيلى على أرض فلسطين » واضح كلء. 
الوضوح لا لبس فيه ولا ابهام . 


وما من شك فى أن الذين بحاولون تعقيد القضية والسير بها فى شعابه 
ومتاهات متساعدة م( انما هم الذين يفتعدون الحق وخشون ظهوره » ومن ؛ 


ولق كن اننا كلان فراسيعنا: متسل الفسرول الساشلات مجمواعة 
والقيه © بعيها نان كن 'اتببان وق اقل التلمل يهن العثل وخاضية السمين: 


ونكتفى من هذه الحقائق بثلاث هى 
ات أن ذعون الأسرالتلين ترق #ار فق فاظن ترمطك ريق الأشفان 
المقدسة انما هو زعم باطل وخرافة ودجل ؛ أن وجد له متنفسا خارج 
البيئة الاسرائيلية » قائما برجع ذلك الى الجيمل بحقائق التاريخح 
وما من مؤمن بالأسفار المقدسة الا وبر فض مزاعم الصهيونيمةة:” 
وافتراءها على النصوص المقدسة وتسخيرها تسخيرا باطلا لخدمة 
أغراضها الدنيوية فى التسلط والسيطرة . 


ولفعد اجتمع فى سيروت ..6 ملدوب بمثلون طوائف املسيحيين 

من كاثوليك وأرنوذكس وبروتستانت فى /الا دولة فى الفترة من 5ل. 1 

مابو ./ا19 على هيثة ندوة عرفت باسم « الندوة العالمية للمسيحيين »6 » 
وقد اختتمت الندوة أعمالها باأصدار بيان أطلقت عليه اسم « نداع 


بيروت »2 8 


وقد جاء فى هذا النداء : « ان التفسير السياسى الصهيونى 
لنصوص الكتاب المقدس يتعارض مع المسيحية » وان هذا التفسير 
يؤدى الى اضفاء صفة الشرعية ‏ عن طريق الكتاب المقدس ‏ على 
المظالم الجحسيمة التى تعرض لها الشعب الفلسطينى والشسعوب 
العربية » التى لابسع الضمير العالمى سوى الاحتجاج عليها . 


2 ات 
بناء مجتمع انسانى علمانى ديمقراطى تحترم فيه جميع المعتقدات » . 

وقد أدان النداء المذابح وعمليات التعذيب وهدم القرى والمنازله 
واغتصاب الأراضى وكل الاجراءات التعسفية التي تمارسها اسرائيل فى. 

ثم دعا المسيحيين فى العالم الى مساندة الشعب الفلسطينى فى مقاومته. 
ونضاله ضد أطماع الصهيونية . )١(‏ 

؟ ل أن قبول العالم للمنطق الاسرائيلى الذى يقوم على اتخ اذ 
الدعوى بالحقوق التاريخية وسيلة لاغتصاب الأراضى »© انما بعنى فوضى لا 
نهابة لها . واذا كان العالم قد اكتوى ‏ ولا زال ‏ خلال تاريخه الطويل » 
بالكثير من الحروب والمآسى نتيجة للتنازع على مناطق وحدود بين عدد 
محدود من الدول »© فكم تكون المآسى التى بتعرض لها العالم حين يأخذ. 
بهذا المنطق الاسرائيلى المخرب » رغم ما بحق للعرب أن يطالبوا به عندئل. 
ب من أرااضى واسعة غنية فى جنوب أوربا ووسط آسيا . 

م ان فلسسطين عربية أرضا وشعا » من قبل أن يظهر فيهاا 
الاسرائيليون » ومن بعد ما ظهروا ثم اختفت آثارهم منها منذ نحو تسعةعشر 
قرنا من الزمان ٠.‏ وفلسطين عربية أرضا وشهبا أثناء ذلك ومن بعده » حتى 
جاءها الغزاة الاسرائيليون فى القرن العشرين زاعمين أنهم سلالة أولئك 
الغابرين ٠.‏ 

وتكفى نظرة على الاحصائيات الرسمية التى سجلتها حكومة الانتداب 
البريطانى بفاسطين منذ عام 1114 حتى قرب نهاية فترة الانتداب فى عام 
)١( 4‏ اتلك الاحصائيات التى تقرر بوضوح الصورة العربية لفلسطين: 





1< اال يمرت رحو 
الإحصاء | السكان التعداد الفسية التعداد النسية 
١541/8‏ و.ه و ./ا ٠ط.٠٠.54->‏ مر لي لمك 0 0 


!"4 المازلاه/ا "57١:4‏ كرلامم [ 7/845 إرااس 


85١‏ إلكمه؟١٠‏ أ١٠١ااهم‏ ارام | ١٠55ل!ا١!‏ | 8دااس 





فكو( أمءء٠هكلا(‏ أم٠ءو/ا١١‏ | لرككي [0..كئمه | را"( 0 
ملحوظة : 

بدات تظهر فى الاحصائيات منذ عام ؟؟11 أعداد محدودة من غير 

العرب واليهود » وقد أغفلنا ذكرها حيث أن نسبتها لم تزد فى أعلى قيمة. 
لها عن اراي ٠‏ 





٠ 191/. مايو‎ 1١ : جريدة الاهرام‎ )١( 
0 م 0 5|059 ذه : ممتادعله2 1ه أمعسع‎ 
.مم ,1945-46 ,11112 قط‎ 144-49 
ل فلسطين.‎ 15 
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ولقد كانت نسمسة توزبع السكان اليهود فى المدن عام 5551 )١(‏ 
كالآتى : ظ ش 


أورشليم 98/ ثم غزة 5// »2 عكير ؟/ 4 صفد /١«‏ » الناصرة 
15 »2 طولكرم /ا١/‏ » الرملة ؟؟/ 4 بيسسان ."”/ » حيفا ل!؟ ١/‏ 6 
يافا الاير ٠.‏ 


وكائقتهقة النتنية اقل ان التق كتمع اح اصن ادو اللي 
وبلغت هذه النسبة صفر! فى كل من : نابلس »© وجنين © ورام الله . 


كذلك تبين الاحصائيات التى قدمتها حكومة الانتداب البريطانى الى 
الأمم المتحدة عام 1151 أن موقف ملكية اليهود للارض فى ذلك الحين كان 
كالآتى : 


اجمالى ما يمتلكه اليهود : ١511599‏ دونما من مجموع مساحة 
فلسطين 'التى تبلغ 56527.57 دونما أى لا تتعدى 1كره/ من مجموع 
المساحة » وهى النسبة التى لم تتعد ؟/ عام 19148 »© كذلك كانت نسبة 
ممتلكات اليهودمن الأرض عام 19541 فى مختلف النواحى كالآنى : 


القدس "ير » الخليل ؟ / » غرة 15/ »اليل ” / وكانت هذه 
النسبة أقل من /١‏ فى كل من نواحى : نابلس وجنين وبير سبع . 


وحتى فى نواحى : بافا وتل أبيب وحيفا وطبرية » كانت مساحة 
ممطاعات البووه اذل من لظر ها لحر ةبر 


ومما تسق ضع هبالة الواجوك الآسراكئل تاعنةا وسمطكاتاين نت 
عام الغزو المساح 15118 ؛ وذلك رغم الجهود الممستميتة التى بذلتها 
الصهيونية بمشاعدة «الاستعمال الثالمن بيهر القؤة 6 والاميعتيلاء على 
الأرض بمختلف الوسائل » ومنها قيام حكومة الانتداب البريطانى بسن 





0)عط؛1 10 2 ععاكتدس تدم عطم5 أله أجممع11 معطا ها آلآ عتل ممعم 
و1947 .11 «#عطسع نم8 ,«ملأوعن00) عممؤفعله مه .صصرون) ممع لمق 
عط 16 .لا رعقصمةُ كم 3عطعملع .لا ,ط94 .ملأ ممص ,مواق .270 ,م 
ٌ علا0ط8 1101160اعل اأجزممعم 
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#القوانين الحائرة التى تجير صسفغار اللاك على بيعها والتخلص من أعيائها 
الضرسية الباهظة ٠.‏ 
3 

“نستطيع فمازال 'الوحود المادى المحسوس لضحانا تلك الجر ئمة بو كد 
,وقوعها وتحدد الحانى وسين بو ضوح مو قع الحق ق هده العقضية ٠‏ 

ان وحود هؤلاء الضحابيا من العرب صامتين على هيئة لاحثين يقفون 
خلف الأسوار الشائكة يتطلعون بحسرة الى أرأضيهم 'المغتصية» أو وجودعم 
متح ر كين على هيئة فدائيين بقاتلون لاسترداد وطنهم السليب أن هذا 
الوحود ذاته وعلى الصور التى براها الناس » انما هو خير برهان عاى 
.محافاة الإسرائيليين الحق 4 واتنحساره بعيدا بعيدا علهم 5 

وان كان أحد فى شك من أمر االحق فى هذه القضية فليسأل نفسبه 
.هذا السؤال البسيط : 

لو لم بغز الاسر اثيليون فلسستطين بالقوة » ويقيموا لهم بها وجودا 
عسكربا ضاريا تخصص ف سفك الدماء وتخردب الإانسان وحرته وتسلة بل 
من كانت توح مشكلة اق دهده الارضءت ار للسطين. عزوق هذا الكرة 
:من العالم م وهو الشرق الأوسط 0 

ان الجواب الذى يمثل الجانب الآخر من متطابقة رياضية » لا بد وأن 
.يكون بالنفى ٠‏ 


هذا هو لب المشكلة : الوجود العسكرى الاسرائيلى بفلسطين هو 
المشكلة ذاتها » وهو المسؤّل عما حلب من مآسى لتلك الأرض ومن عليها ٠‏ 
.ولا يقف الأمر عند هذا الحد » بل أن الوجود العسكرى الاسرائيلى فى 
فلسطين وما بدور فق مخيلته من أحلام وتنطلعات الى البغى والسيطرة ٠6‏ 
انما يزيد من رقعة الأرض التى نتعرض وسوف تتعرض ل بمن فيها ألى' 
الماسى ولآلام » فلا تقتصر على حدود فلسطين المعروفة بل تمتد الى الأراضى 
.المجاورة » ومن بدرى فقد بخرج الصراع عن دائرة الشرق الأوسطا فجر 
على العالم كثيرا من الويلات ؛ ما كان احراه بتجنبها لو عمل فبكرا على الحد. 
.من سطوة أصحاب العقائد المنغلقة المتعصية ووقف بحزم أمام مطامعهم 
وشهواتهم . 

ومع كل ذلك 4 فلا يزال الاسرائيليون يرددون أن الحق فى: جانبهم 
.وانهم ضحية للظلم والعدوان الذى وقع عليهم من جانب العرب المعتدين ! 
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احرار الحق 

قيقة الث : 1 

لقد وقف المسب يوما يخاطب لفرا من « اليهود الدين آمنوا به » فقال. 
لهم « ان ثبتم فى كلامى فبالحقيقة تكونون تلاميذى وتعرفون الحق والحق, 
بحرركم ) > 

وهنا ثارث كبر باؤٌّ هم الحجريحة وقالوأ له « اننا ذرية أبراهيم ولمع 
نستعبد لاحد قط . كيف تقول أنت انكم تصيرون أحرارا ؟ 

فقال ١‏ لمسيح : « ان كل من يعمل الخطيئة هو عبد للخطيثئة ... 

لو كنتم أولاد ابرااهيم لكنتم تعملون أعمال ابراهيم » . 

وهنا لم يجد المنطق الاسرائثيلى العاجز بدا من اللجوء الى أسلويه. 
المعتاد من الكذب واللمهاترات والافتراءلات على الحقيقة » فقال على لسان, 
أولئك اليهود الذين ‏ ويا للعجب ‏ كانوا مؤمنين بالمسيح : 

« اننا لم نولد من زنا . لنا آب واحد وهو الله ». 

فقال يسوع : « أنتم من أب هو ابليس وشهوات أبيكم تريدون أن. 
تعملوأ . 

ذاك كان قتالا لسئاس من البدى ولم شت فى 'الحق 2 

فأجاب اليهود وقالوا له : السنا نقول انك سامرى وبك شيطان ... 

فرفعوا حجارة ليرحموه . أما يسوع فاختفى وخرج من الهيكل » .. 

أن معرفة الحق والثبات عليه هى التحرير ‏ تحرير النفس وتحرير 
الغير .٠‏ والانسان الذى سحث عن حريته هو الذى بسبحث عن 'الحق » حتى, 
اذا وحده »2 آمن به ودافع عنده وأظهره للناس » مهما كلفه من ثمن ٠‏ 


لقد عرف الكثيرون جوانب الحق فى القضية الفلسطينية » فآملوا بهه 
ودافعوا عنه » رغم ما جلب عليهم ذلك من أضرار ومضايقات: » الحقها بهم 
الأخطبوط الصهيونى الذى يتحكم فى كثير من دوائر القوة والنفوذ . 

لكن هذا هو ثمن الحرية » حريتهم التى اكتسبوها بعد أن طرحو١‏ عن. 
أنفسهم بعيف1 4 أغلال الجبن والجهالة والنفعية » فكانوا من زمرة الأحرار ٠‏ 


ومن أمثلة اولئك الأحرار كثيرون » ممن لا يمكن اغفال آرائهم فى. 
القضية الفلسطينية لسببين رئيسيين هما : 





5117 ب 


١‏ انهم لا ينتمون الى, أى من طرف الصراع » فهم ليسوا من العرب 
أو من الاسرائيليين ٠.‏ 


“أو دوليا 0 ف هيئات ومؤؤسسات الأمم المتحدة ب وبحم خبراتهم التى 
العضية الللسط يي 
وفيما بلى أمثلة من آراء هذا الصنف المحايد من الناس » والخبير 


د عاد 6د 
١‏ الكوماندور البحرى الأمريكى هتشيسون ٠:‏ 


عين هذا الضابط الأمرركى مراقبا عسكريا فى هيئة الرقابة الدولية 
. التابعة للأمم المتحدة ‏ على فلسطين ؛ فى أكتوبر 1961 »6 وبعد عام 
أصبح رئيسا للجنة الهدنة الأردنية الاسرائيلية المشتركة . واستمر يمارس 
.عمله بنزااهة وكفاءة » شهد بها رؤساؤه حتى استدعى الى وطنه فى نو فمبر 
1565 . 


ولقد كانت فترة السنوات الثلاث التى قضاها فى فلسطين الممرقة » 
.واحتكاكه اليومى المباشر بعناصر الصراع وأرضه وحوادثه ‏ كل ذلك دفعه 
.لكتابة مذكراته التى سسجل فيها حوادث العدوان المتكررة على خطوط 
الهدنة وخاصة على الجانب الأردنى . 


المستمرة لطمس حقائق القضية الفلسطينية وخاصة عن المجتمع الأمربكى . 
,وقد جمع هتشيسون مذكراته فى كتاب أسماه : « الهدنة الدامية » (©) . 
نت 


يتكلم هتشيسون فى كتابه عن انطباعاته المبدئية عما حدث فى فلسطين 
كما عرفها فى وطنه ‏ أمريكا ‏ عنبعد » قبل أن بتسام مهمته الجديدة 
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كمراقب عسكرى فى فلسطين » فيقول : « كانت معلوماتى فى تلك الأيام عن, 
هذه اللاد تتلخص فى أنه وقعت هناك فى عام .1164 حرب قصيرة بين العربه 
والصهيونيين © ثم عتقدت هدنة كخطوة أولى نحو السلام .. 


الجديدة ترغب فى السلام > بينما يرفض العرب ذلك + ويعمل الاسرائيليون 
على حماية وطنهم الجديد ضد أحقاد العرب المترايدة ٠.‏ 


هذه الفكرة االتى كانت ترأودنى ب وهى قصة لها حانب وأحك مس 
وهى الفكرة التى مافتئت الصحافة الأمريكية ترددها فى مقالاتها وأخبارها ٠‏ 

وفى واشنطن زودتنى البحرية بتلخيص للموقف »© واكدوا لى هنا أنه 
للمشكلة وجهتى نظر »© ولم يكن فى ذلك شىء جديد سوى وصف أسرائيل. 
بأنها الدولة الناهضة المناضلة التى يحيط بها العرب وتمتلىء قلوبهم 
بالبغض والكرااهية . 


أن 'نعيش وتتقدم اذا أعطيت لها مبالغ ض خمة من الأموال والمعدات » 
وأسعدها الحظ بتوفر الخبرة العلمية الغربية لديها . » (5) 
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ولكن بعد أن أنهى هتشيسون مهمته فى فلسطين »© وعاد هو وعائلته 
إلى أمريكا » تغيرت نظرته الى المشكلة ماما وتحول الى النقيض . ولذلك 
كتب يقول : « عندما عدنا الى أمريكا .. لم نكن فى حاجة الى وقت طويل, 
لكى ندرك أنه بالرغم من أن كثيرا من المقالات المحايدة كانت تظهر فىالصحف» 
الا أن الأخبار فى مجموعها كانت تصاغ فى قاب يتفق مع رغبات أولئك الذين 
يناصرون تصرفات اسرائيل ويبررونها مهما يكن نوعها وطبيعتها . ويبدو 
ذلك واضحا عندما أدان مجلس الأمن اسرائيل لهجومها على قطاع غزة فى. 
فبراير عام 1100 فقد كانت الصورة التى خرجت بها اسرائيل صورة 
تضفى عليها البراءة بالرغم من أن هذا الحادث قتل فيه 4؟ شخصا وأصيبه 
١م‏ آخرون بجراح ٠‏ ومع ذلك فقد كان أغلب الجهد منصرقا الى ترس 
اعتداء اسرائيل اكثر من الاهتمام بقرار الادانة نفسه .. 





(ه) المرجع السابق . ص 5# 56 . 


- 15١6م‎ 


الأمكين. الذين. يعلمون. خفادا فثون القرف الاوك + اظهروا تزددا فى 
مناتكنة هدة الكنون » اوحستوا اتفسين داخل دائرة هفلوماهم :: 


والنوادى التى ينتمون اليها تحرمهم فرص التعبير عن آرائهم فى مشكلة 
فلسطين . 


اكثز :هما للتصسوق ١‏ فنيتها يكون فى حك المحزم على بهو لاه فرضة اظهان 
حقيقة المشكلة القائمة بين العرب من ناحية واسرائيل والصهيونية من ناحية 
اخرق 6 .ضع الجان امام هر لام الدين-دوسنيتوا المسيكة من وتجهة: النظان 


وتبدو خطؤرة هذا الأمر أكثر وضوح فى أن الرأى العام الأمريكى, 
يوجه سياسته الذين يتولون المناصب الكبرى بطريق الانتخاب »© فاذا ظل 
الرأى العام بعيدا عن حقائق المشاكل » فان الأمل ضئيل فى الوصول الى 
حل عادل لمثل هذه المشكلة . 


يعود على بلادنا ( أمربكا ) بالفائدة » لم بعد له مكان فى مفهومنا » وهذا هو 
ما دفعنى الى كتابة هذا الكتاب ( كتاب : الهدنة الدامية ) » ( . 
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والأفكار التى ااعتنقها الاسرائيليون » وحكمت تصرفاتهم عبر القرون ©» ومن 
هذه العقائد : 


ظ ١‏ أن الحق فى أى قضية هو ما اتفق والمزاج الاسرائيلى » ولو كان 
العالم كله فى واد والاسرائيليون ومزاجهم فى واد آخر . 


؟ س ومنها : أن الغاية تبرر 'الوسمسيلة بصرف النظر عن أتى اعتسار 





(1) المرجع السابق . ص 160-416 . 
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“آخر ©» وليس هناك ما يمنع من أن بكون الارهاب من بين هذه الوسائل ان 
الم كن هو أفضلها على الاطلاق . 


؟ ب ومنها أيضا : الحرص على بقاء التوتر بين اليهود وغيرهم من 
.شعوب العالم » بل واصطناع هذا التوتر اذا لزم الأمر » بفية استمرار 
-التقوقع اليهودى حفاظا على نقاء عنصره وعقيدته من خطر التحلل والذوبان 
فيما وراء العالم اليهودى لاثم استغلال ما بلحق باليهود من الأذى نتيجة 
لتقوقعهم فى استدرار عطف العالم وابتزاز امواله . 


وتطبيقا لهذه العقائد الاسرائيلية » فقد تخصص الاسرائيليون القدامى 
فى قتل أنبياء الله دعاة الاصلاح ‏ لآن ما جاءوا به من أمور مستقيمة لم 
.يتفق وذلك المزاج الاسرائيلى المعوج . وعلى شاكلتهم سار اسرائيليو اليوم ) 
فقتلوا الكثيرين ممن خالفوهم الرأى »© ومن بينهم الكونت برنادوت وسيط 
الأمم المتحدة » لآنه قدما مشروعا ولو أنه يعترف فيه بتقسيم فلسطين - 
الذى كان تحقيقه من آمال الصهاينة آنذاك ‏ الا انه اقترح أن تكون صحراء 
النقب القاحلة أرضا عربية وأن تكون أرض الجليل اسرائيلية .. 


ل 


ومع أن الأمم المتحدة هى صانعة اسرائيل ومصدر وجودها » الا ان 
ذلك الوليد المصطنع الشاذ كان أول من تنكر للجميل » فعق الامم المتحدة 
وسخر من قراراتها وقتل رجالها وانزل بهم المهانة والأذى . 


ظ فلقد حدث أن « ادانت لجنة الهدنة اسرائيل لقيامها بمحاولة تهريب 
كميات من الذخائر الى منطقة هداسا والجامعة العبرية .. فشدد اليهود 
.حملاتهم على الجنرال دى ريدر رئيس لجنة الهدنة الأردنية الاسرائياية 
المشتركة ( قبل أن يتولاها متتيسون :]6 ولسهملت الحيلة هرثة الوا 
الدولية بأسر ها 3 


٠ 


ومنذ ذلك الحين لم ينعم الجنرال دى ريدر بساعة سلام او اطمئنان. 

وأخذت الحملة المركزة ضده تشستد يوما بعد بو 
الاسرائيليين أنفسهم من الذين كانوا يخشون نوايا العصابات الارهابية » 
طلبوا الى الجنرال دى ريدر أن يوافق على تزويده بحراس خصوصيين عند 


م حتى أن الموظفين 
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وَلم تقتصر حملة اخراج دى ريدر على داخل اسرائيل » بل أوعز 
:الام ائيليون 'الى مؤيديهم بالقيام بالضغط على واشنطون وباريس ولندن» 
.وحتى بروكسل عاصمة بلحيكا مسقط رأس الجنرال ذدى ريدر » للعمل 
.على ابعاده من هيئة الرقابة الدولية . 


وآخيرا احنت سياسة الأمم المتحدة راسها فى نيويورك » وهى واقعة 
.دائما تحت تأثير الضغط الصهيونى » وأمرت بنقل الجنرال دى ريدر الى 
بعثة الأمم المتحدة فى الباكستان . والواقع أن عملية اخراج الجنرال 
دى ريدر من هيئة الرقابة كلفت الاسرائيليين جهود ثمانية اشهر . وليس 
.هناك من وقف نفسه وجهوده وامكانياته فى خدمة 'قضية السلام كما فعل 
الجنرال دى ريدر . وقد نجم هذا الرجل خلال هذه الفترة من خدمته فى 
.عقد انفاتية للقادة المحليين بين الاردن واسرائيل »© غير أن اسرائيل هى التى 
ضريت بهذا الاتفاق عرض الحائط . 


كما بذل كل جهد ممكن لضمان الهدوء فى المنطقة التى كانت تقع 
“نحت اشرافه » وحاول انجاح مهمة لجنة الهدنة بقدر المستطاع » فير أنه 
شعر اق النهادة أنه كان يخوض غمار معركة خاسرة ٠‏ 

وفى شهر مايو 1907 استقال الجنرال وليم رايلى من منصبه كرئيس 
الهيئة الرقابة الدولية بفلسطين » وعين مكانه الجنرال فون بنيكه الدانمركى. 


وقد بذل هذان الرجلان أقصى ما امكنهما من جه ود لاقناع اليهود 
بالكف عن مهاجمة رئيس لجنة الهدنة الأردنية الاسرائيلية ‏ وكان الجنرالن 


3 


وقد استمرت الحملات الاسرائيلية ترهب مراقبى الأمم المتحدة لعلها 
تجبرهم على اغماض عيونهم عما ترتكبه اسرائيل من جرائم واعتداءات » 
بل ان تلك الحملات امتدت لتطالب بطرد رئيس هيئة الرقابة الدولية 


٠. لفسسة‎ 


فقد « كانت الصحافة الاسرائيلية توجه حملاتها النارية ضد الجنرال 





/) المرجع السابق . ص لاه ]6ه . 
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بنيكه كبير مراقبى الهدنة وتدعو الى اخراجه من هيئة الرقابة » على النحو 
الذى أخرج به الجنرال دى ريدر » وذلك لان الصورة الواقعية التى رسمها 
بنيكه لمجلس الأمن عن حادث قبية (4) وضعت امس اثئيل فى موقف لا يؤبدهة 
فيه أحد . كما كان الزعماء الاسرائيليون ستهجنون جهوده التى أدت. 
الى وقف محاولات اسرائيل لتحوبل مجرى نهر الأردن بحفر قناة فى المنطقة. 
المنروعة السلاح على الحدود السورية . 


ولم يبال الجنرال بنيكه بالخطة التهديدية التى شنتها الاسرائيليون, 
عليه » ولكنه أظهر غضبا شديدا عندما أبلغ أن عليه أن يصطحب حربسا 
أسرائيليا مسلحا فى تنقلاته داخل اسرائيل ٠‏ ومعنى هذا أن عليه أن ينتظر 
ساعة علد بوابة مندليوم قبل أن يسمح له بدخول أسرائيل برافقه ثلائة من, 
الحر س المسلح فى تنقلاته العامة والخاصة » (9) . ' 
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ان أحدا من بنى البشر المتحضرين الأحرار لايوافق البتمة على انزال. 
العقاب بأى شعب من الشعوب بسبب الجنس أو اللون أو العقيدة » وان. 
العالم المتحضر ليدين كل اضطهاد تلقاه جماعة من النساس سسبب جراتم, 
ارتكبها أفراد تلك الجماعة . 

وان العالم ليعلم ويستطيع أن يعلم ب كم من الماسى والآلام انزلا 
النظام الهتلرى بشعوب أوريا وبقطاعات كبيرة من الشعب الألمانى نفسه 
الذى بشترك مع الأوربيين على الأقل فى مسيحيتهم وحضارتهم . ومع ذلك. 
فقد استطاعت الدعاية الصهرونية أن تستآثر بفكر العالم واعيا لما فعله هتلر 
باليهود وتبالغ فيه أشد المبالغة » ثم تنلحى جائبا مافعله ببقية الشعوب. 
الأخرى . : 

ولما كانت عقيدة الاسرائيليين المستترة تقوم دائما على خلق التوتر 
بين اليهود وغيرهم بغية استغلاله؛ الا آن المراقبين المحايدين استطاعوا تلمس 
تلك 'العقيدة الشاذة والامساك بها . 


وفى هذا يقول هتشبسون : « ان الكثيرين من المعنيين بدراسة المشكلة. 





(4) قبية قرية صغيرة هاجمتها قوة من الجنود الاسرائيليين النظاميين. 
(9) المرجع السابق . ص لام . 
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العربية الاسرائيلية قد شكوا منذ زمن طسويل فى أن اسرائيل تنظر الى 
الحدود المتوترة » على أنها أعظم طريقة فعالة تتضمن بقاء الهيئات والسلطات» 
الأجنبية أشد ماتكون حرصا على الوفاء بالتزاماتها نحو اسرائيل . 


ومما يدعم هذا الرأى » احجام اسرائيل عن السماح لمراقبى الأمم, 
المتحدة بحربة التنقل » والغاوؤها ثلاث اتفاقيات محلية » واغتصابها سلطات. 
الأمم المتحدة وحقوقها » ثم رفضها تقديم تسهيلات ضثيلة على طول 
الحدود توفر لعدد من الأسر العربية أسباب الحياة دون أن تؤدى الى أبة 
خسارة مادية لاسرائيل . 


ولو أن اسرائيل تخلت عن أعمالها الاستفزازية منذ أن وقعت الهدنة» 
لكان من المحتمل أن سود السلام فلسطين 'اليوم » ولكان من الممكن أن. 
كتشف أساس حديد للتفاهم بين العرب واسرائيل .. 


وقد حدث ذات مرة عندما كنا نقوم بتحددد خط الهدنة حنوبى بلدة 
قلقيلية » أن وجدنا موردا صغيرا للمياه » وبالرغم من أنالخط على الخريطة 
الاساءة كانت سعتهعشرين باردةتقريبا اذا طبق علىالطبيعة بمقيا سالرسم» 
فقد انفق آخيرا على أن مورد المياه بقع فى داخل اسرائيل بمسسافة ثلاث 
ياردات . وكانت الأرض على الجانب الاسرائيلى من الخط فى هذه النقطة 
مجدبة وغير مزروعة » وأقرب مزرعة اسرائيلية تبعد ميلا تقريبا ال ىالغرب» 
بيثما كان الجانب العربى الملاصق للخط يتألف من واد ضيق مزروع » 
تستمد منه عدة أسر عربية أسباب الحياة . ومع ذلك فقد كان انتاج هذه 
البقعة الصغيرة من التربة الصخرية يعتمد على مورد المياه الواقع على بعد 
ثلاث باردات فى داخل الأراضى الاسرائيلية . 
وقد سثل الاسرائيليون عما اذا كانوا يوافقون على تعديل مواصفات» 
الخط بمقدار ثلاث باردات © فأجابوا بالنفى . 


ولما سثلوا عما اذا كانوا يسمحون للعرب باستخدام الماء » أجحاب 
الضابط الاسرائيلى المسئول بلا تردد : اذا عبروا الخطا فسوف 
يضريون بالنار ٠‏ 

فاذا كانت اسرائيل ترى فعلا فى التوتر الدائم على الحدود ذخيرة 
تبتاع بها الرعاية العاطفية والكسب الاقتصادى » أو اذا كانت تستخدمهذا 
التوتر اساسا لعدوان مقبل © فان. فرصتها للبقاء تكون قد ضاعت منسك 
أمد طويل . ولن تستطيع اسرائيل أبدا أن تشق طريقها بالوسائل العدوانية 
لتشغل مكانا دائما فى الشرق الأوسط . 
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أن الدراسة الدقيقة تبين لنا أن ماتفخر به اسرائيل من أعمال ؛ ازما 
هو فى الواقع مصدر القلق ٠.‏ فهناك دولة صغيرة غارقة فى السلاح © قوية 
فى روحها المعنوية ولكنها قصيرة 'النظر . فاسرائيل دولة فقيرة فى الموارد 
الطبيعية ؛ وهى اليوم تبنى نظاما اقتصاديا بعتمد كلية على المساعدات 
الخارجية والمعونة الفنية التى تقدمها الولايات المتحدة خاصة . كما انها 
وهى تتعجل نموها كانت بعيدة كل البعد عن الصواب وهى تقيم معيشة 
فوق مستوى طاقتها واامكانياتها . 

ان على دعاة التوسع الذين يبنون آمالهم على بعض هذه الحقائق » 
أن يدركوا أن الامكانيات الاقتصادية لآبة أمة انما تردادبنسبة زوالخلافاتها 
السياسية مع الدول المجاورة لها . 

والواقع أن الولايات المتحدة ورعاياها اليهود ذوى الميول الصهيونية 
الاسستطيعون مساعدة اسرائيل الى الابد . وسيأنى يوم يعلقون فيه استمرار 
المساعدة على قنيام السلام فى الشرق الأوسط . وقد لابتمشى هذا الموقف 
مع مصالح اسرائيل ولكن الاخذ به يقضى على أمل اسرائيل فى الحياة . 


ولا بنكر أحد فضيلة مساعدة اللاجئين اليهود فى جميع أنحاء العالم 
للحصول على الامن » ومع ذلك فى الوقت الذى نعلم فيه استعدادنا ابذل 
الملابين فى سبيل القضاء على الآلام » يجب أن نحذر من دفع دولار واحدا 
نخلق به آلاما جديدة . 

والدول التى أبيدت قيام دولة اسراثيل رغبة فى ابجاد مأوى للاجنين 
.من اليهود » تدرك الآن ( عام ه566١‏ ) انها عندما فعلت ذلك لم تقلل من 
.عدد المشردين فى العالم ٠.‏ فهئاك ٠‏ ألف لاجىء عربى يعيشون فى بوؤس 
.ويذكرون تلك الدولة بهذه الحقيقة ٠‏ وعملى هذه الدول أن تقبل الآن 
الالتزام باصلاح الموقف » وذلك بالسماح للاجئين العرب بالعودة الى 
أوطائهم فى الأرض التى تحتلها اسرائيل » أو أن تطالب اسرائيل بتعويضهم 
عما فقدوه منممتلكات » )١.(‏ . 
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لقد اثبتت حروب العدوان الاسرائيلى المتكررة على الدول العربية 
وخاصة ما حدث فى عامى 1561 2 لإاكوا ؛ أن غالبية من اليهود الذين 
يعيشون فى دول أخرى ب خلاف دولة اسرائيل ‏ قد جعلوا أنفسهم رعايا 
.اسرائيليين حقيقيين » مستعدين دائما لعمل كل ما يخدم أهداف اسرائيل 
ومطامعها التوسعية » ولو كان ذلك على حساب مصالح الدولة التى ينتمون 
اليها » وينعمون بخيراتها ويتمتعون بكافة امكانياتها باعتبارهم مواطنين 

مخلصين ( !) من رعاباها . 
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لقد سبق أن نبه هتشيسون ‏ ولما يمفى على قيام اسرائيل أكثر 
من بضع سنوات - الى المشكلة التى أصبحت تعرف أليوم باسم : الولاء 
المردوج اليهودى »© والذى هو فى حقيقته بمكن تعر يفه باسم : النفاق. 
اليهودى ©» رغم أن توقعاته بالنسبة لسلوك اليهود المقيمين خاري دولة 
اسرائيل ‏ باعتبارهم سيكونون رعايا مخلصين للدول التى يعيشون فيها ‏ 
كانت .متفائلة وحسنة الظن بهم اكثر من اللازم . 

فلقد قال هتشيسون : « من الأسباب التى تعمى أسرائيل عن الدور 
الذى يجب أن تلعبه فى الشرق الأوسط » شعور خاطىء بالأمن توحى به 
االصهيونية العالمية . فالقائمون على الحكم فى اسرائيل يعتقدون اعتقادا 
جازما بأنه عندما تجىء المعركة الفاصلة سيثبت اليهود فى كل الدول. 
اخلاصهم لاسرائيل » بفض النظر عن ولائهم للدولة التى يعيش ون فى, 

ومبعث شعور الأمن هذا عند حكام اسرائيل هو الامتقاد بأن, 
الصهيونية تتحدث باسم اليهود » وان أى اجراء تتخذه اسرائيل, سيلقى. 
تأبيدا حارا من يهود العالم . ويفترضون أن الصهيوئية العالمية ستقوى. 
وبقوى نفوذها الى - حد لا يضمن المساعدات الخارجية فحسب بل بعيثها 
لتغطية كل حاجات” اسرائيل . ويعتقدون أن النفوذ الصهيونى كفيل بأن, 
يضمن لاسرائيل الاعتراف بأى أرض جديدة تحصل عليها . 

ويعتقد االحاكمون فى اسرائيل أيضا أن الضغط الصهيونى فى العواصم 
ذات النفوذ » وخاصصة فى مقر الأمم المتحدة » يضمن لاسرائيل الحمابة. 
والتهرب مما عليها من الترامات » كما يضمن لها المحافظة على المستوى. 
الانتصادى الذى نتطلع اليه اسرائيل . 

على اليهود ‏ وأغلبهم رعايا مخلصون لدول يعيشون فيها الآن ( عام. 
ه16  )‏ أن كونوا طليعة حملة واسعة النطاق لمساعدة اسرائيل على 
فتح الباب نحو الواقعية » وخير وسيلة يتبعونها هى أن بهبوا ضد هذه. 
الاقليات الصهيونية ذوات النفوذ والتى تدعو اليهود الى ربط مصائرهم 
باسرائيل » وعليهم ألا يبسمحوا لاسرائيل بأن ت تعتبرهم من رعاياها . وبحب 
مليهم«انضا أن بعلتو ١‏ صراحة الى أن .يدهيو الى بعك من ميحاولة: تحديق: 
حرية العبادة والفرار من مناطق الاضطهاد » فمصالحهم تتركز فى رغبتهم ‏ 
فى نشر التعليم الدينى بين الشعب اليهودى . 

ويجب عليهم كذلك أن يقفوا فى وجه سياسة اسرائيل العدوانية . 

وقد اذاع بيشسا ياهو كلينوف مدير العلاقات العامة فى الوكالة. 
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'اليهودية خطابا من محطة اذاعة القدس نوم . أبر بل عام 6 » دعا فيك 
هود امرها ان عار تسطة فق سيا له صفق هداق مزالي 
فقال : ( ولماذا نخشى قيام كتلة من الناخبين اليهود ؟ 'انها قائمة بالفغمل 
عندما نواجه أى طارىء » ونأمل أن تظل باقية . ووحود لجان بهودية فى 
الأحزاب الأمربكية لا بعتبر نقضا لمبادىء الدستور الأمربكى أو لتقاليد 
الحرية فى أمربكا . يجب أن يدرك الحزبان الديمقراطى والجمهسورى أن 
الأعضاء اليهود ينتظمون فى جمعيات » لا بوصفهم أمربكيين فحسب »© بل 
يو صفهم بهودا لهم مصالح بهودية هامة . 


وبحب أن بشعر الشعب الأمر كى والحكومة الأمر نكية بالضغط 6 
ويدركوا كيف تفكر ملابين الرعابنا اليهود فى المصاعب التى تواحهها اسراثيل» 
وان فكرة الوحدة اليهودية التى عادت علينا بالفائدة من ووأاشحيا وبولندا 
وألمانيا لن تكون ضارة فى أمركا ؛ 

كم بجهل بعض الناس أمربكا وقدرّتها على مواحهة التحدى ! ) )١١(‏ 


3 


: وبعد نت هل ستطيع الشعب الأمر كى أن يلقى لمم الى أحد 
أننائه 4 كن فقط لأنه : 


حاء فى مهمة رسمية بفلسطين المحتلة وانطباعه المبدثى ب كالغالبية 
العظمى من االأمر نكيين بأن الحق فى حانب اسرائيل ©» نقد كان بعلم أن 
تلك « الدولة الصهيونية الجديدة ترغب قى السلام بينما بر فض العرب 
ذلك .. وان اسرائيل هى الدولة الناهضة المناضلة التى بحيط بها العرب 
وتمتلىء قلوبهم بالبغض و'لكرأهية  »‏ لكنه بعد أن أنهى مهمته وعاد الى 
وظنة © كانت ]از ه"ق ١‏ الفحية الفلسطيقية كن حولت الي النتيكن: + 


أو لأن هتنتسيسو ن قام بتلك المهمة باعتساره موظفا مستولا ذال شررا ف 
قر شيح حكومته الأمر كية لخدم تحت عام الأمم المتحدة 6 6 طين 7 
واثه قضق ريا ثلاث سع وات ,مكنعة من كدن الحقيقة على الطبيعة ند :ومن اتم: 
نان آزاءه لايك وان سيمع بالمنتكتتزلية" 6 أن لمكن لاعتنارالك السرافة 
والضمير » فعلى "لأقل بحكم ما تمليه عليه رعاية المصالح الحقيقية اوطنه 
الولابات المتحدة الأمربكية . : 
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لكن خطورة آراء هتشيسون انما ترجع فى الواقع الى ما هو أهم من 


تلك االعوامل التى سيقت الاشارة اليها ‏ فهى ترجع الى صدق توقعاته 


.الذى استمرت تحققه الأحداث » بعد أن نشر هتشيسون آراءه بسنوات. 


فلقة قرن متتسسون تورضسوء ان انراليل. دولة: عدواائية تم 


«التوسع ». وانها تعتمد على التوتر الدائم على الحدود لتحصل به على 


الرعابية العاطفية والكسب الاقتصادى » وهى تستخدم هذا التوتر ذريعة 
العدواان مقبل بحقق لها أطماعها التوسعية . 


خطة التواط,ٌ الثلائى المعروفة » مستخدمة التوتر القائم آنذاك بين انجلترا 
وفرنسا من ناحية وين مصر من ناحية أخرى لعدة أسباب من بينها تأميم 


.مصر لشركة قئاة السسمودس . وكان من ثمرة ذلك العدوان أن احتلت 


احزاتيل نعماء رامل بن حور درو رثيين الوزواء النذاه ات قم متيعناء 


وسحب القوات الاسرائيلية من سيئاء . 


ولما كان التوسع والعدوان من طبيعة اسرائيل » فقد بدأ قادتها منذ 
عام 7 بخططون لعدوان عل ىالدول العربية » تم تنفيذه بعد عشر سئوات 
فى عام /!1951 »© بعد تنوتر مصطنع على الحدود وخديعة سياسية . ولقد 
استطاعت اسراثيل بهذا العدوان أن تبتلع ما تبقى خارج حدودها من 
'فلسطين ٠:‏ بالاضافة الى مساحات واسعة من أراضى الدول العربية 
المجاورة » ثم بدات فى أقامة اللممستعمرات وتفيير معالم الأراضى العربية 
بلنسسف المدن والقرى واحبار الأهالى على الرحيل © حتى تهيىء مكانا 
.للقادمين الجدد من المهاجرين اليهود . 


لقد كان التوسع والعدوان هو السيب المباشر للحرب العالمية الثانية 
قود كتمذ نسي اشر ثيل لني الشازى ‏ التعديك سد ومطامفيا الاو سبعية ‏ 
2 
ولكل ما سبق فان هتشيسون الضابط المسئول والمواطن الأمريكى بخاطب 


مواطنيه الأمرككيين فيما بجحب أن بكون عليه موقفهم من القضنية 
الفلسطينية » فيقول : 
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« لان من واحب الناخبين الأمربكيين الآن أن يؤيدوا الدعوة الى أبعاد: 
المشكلة العربية الاسرائيلية عن السيااسة الداخلية . ويجب أن نطالب. 
بسياسة خارجية تحمى مصالح أمريكا وحلفائها ولا يكون فيها ثغرات. 
تخلقها الأغراض الخاصة لأقليات ذوات نفوذ . لقد حدد الرئيس وشنطن., 
فى خطبة الوداع عام 1747 الطريق التى يجب أن تسلكها الولايات المتحدة. 
فمعالجة مشاكل الشرقالاوسط فقال : ( ليسهناك أوجب من استئصال. 
كل نفوذ دائم متأصل ضد دول معينة وكل تقرب عاطفى الى دول أخرى » 
وبدلا من هذا وذاك يجب أن نقيم علاقاتنا بالجميع على اسساس العدل. 
والصداقة . 


وتقرب دولة من أخرى على أساس عاطفى يخلق أضرارا كثيرة .. 
فالعطف على الدولة المقربة لهيىء وهما بوحود مصالح مشتركة فى حالات. 
لا توجد فيها مصالح مشستركة بالفعل ©» ويجلب علينا عداوة أعداء تلك. 
الدولة وبجرنا الى الاشتراك فى مشاكل وحروب تلك الدولة دون أسباب. 
أو مبررات كافية ) . 


وفى عام 18.9 ردد الرئيس جيفرسون قولا مماثلا .. 
واذا طبقنا هذه الحكمة على معالجة المشسكلة العربية الاسرائيلية 6. 
الأهمية الحقيقية للعالم العربى : 


ثرواته الضخمة فى الرجال والمواارد ‏ اهميته الجغرافية فى المالم, 
المضطرب أمتداد أراضيه الواسعة التى بمكن أن تكون حسرا للصداقة. 
فى وقت السلام وجداارا قويا # يحتمى به فى وقت الحرب . 

ومن وأاجحب هو لاع المسئثو لين كذلك أن بحذروا شعب هذه البلاد مني 
أن تجاهلنا للمثل الأمريكية وخض وعنا لمصالح الأقليات المفرضة يفقدنا. 

أن طريق العودة لا يرال مفتوحا ولكنه قد لا بظل مفتوحا فى الغد . 

ويجب على الولايات المتحدة » وهى تقدر مسئوليتها الآدبية كدولة. 
كبرى 04 أن تنتهج فورةا سياسة أنجابية غير متحيزة 2 وأن تستخدم نفو ذها* 
فى تحقيق السلام فى الشرق الأوسط .. 


ونحن لا نملك أن نهدد سلامة بلادنا بأن نغمض عيوننا عن كل شىءعد 


د 


الا عن صداقة أسرائيل 4 وهى صدافة تتأثر مباشرة بقدرتنا على مساندة 
وحود هذه الدولة الساكئسة وسسدستطط دول معادية . بلجب أن نكون . 
واقعيين » (؟١)‏ . 


ين 
؟ - الماجور جنرال الدنمركى فون بنيكه : 


افكيون ذا الشتاك ل بلناه .زالف حسة فق الندبية الفدعرية عه 
الشعب الدنمركى لاشتراكه فى حركة المقاومة السرية ابان الحرب العالمية 
الثانية . وقد عين الماجور جنرال بنيكه رئيسا لهيثة الرقابة الدولية فى 
فلسطين يوم 9 سبتمبر ١107‏ خلفا للجنرال الأمريكى وليام رابلى . 
وقد كتب مقدمة لكتاب هتشيسون : الهدنة الدامية ب أقره فيها على كل 
وحهاث نظره + كما طالب دول" العالم "أن تحمل سكؤلياتها فى اثافة تلام 
دائم وعادل فىالشرق الأوسط» وذلك حين قال : « لا بكاد يوجد فى الأحياء من. 
هو أكثر من هتشيسون معرفة بدقائق المعارك اليومية التى تدور على طول 
الحدود بين المملكة الأردنية واسرائيل . 


فبعد مدة طويلة عملها كمراقب فى لجنة الهدنة فى القدس ؛ تولى, 
هتشيسون رئاسة لجنة الهدنة الأردنية الاسرائيلية المشتركة فى صيف عام 
1 حيث قوبل تعيينه فى ذلك الحين بثقة رجالات العرب والاسرائيليين. 
على السواء » كما وثق به المواطئون العاديون على جالبئن خطوط الهدنة .. 


أما الحوادث الواردة هنا كأمثلة على ما وقع من: مشاكل على خطوط 
الهدنة » فقد وصفت بطرقة واقعية واضحة وى اسلوب بسيط بعيد عن * 
الهوى » ولا يشوب هذا الوصف شىء من التحيز أو المبالفة . ومن الخير ' 
الآن لجميع الشعوب المحبة للسلام الا تغمض عيونها عن هذه الحقيقة .. 


ان على جميع الذين ينشدون الحقيقة عن محور الخلافات القائمة فى 
الشرق الأوسط أن يقرآوا هذا الكتاب ( الهدنة الدامية ) الذى ناشد المؤلفه 
فى نهايته » الولابات المتحدة النظر الى هذه المشكلة بين الواقع » دون التأثر 
بعوامل الضغط الداخلية التى تقوم بها جماعات خاصة » ودون السعى الى 


ه١1‏ ب فلسطين 
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وهذا النداء موجه أيضا الى الكثيرين فى الدول الأخرى التى قد نتخذ 
افيها قرارات بشاأن الشرق الأوسط ذات أثر حاسم فى حل هذه 
لالملشكلة . » )١7(‏ 


26 
؟ - الكوفونيل الأمريكى ماكنينش :. 


هو ضابط أمريكى خدم فى اوربا خلال الحرب العالمية الثانية ثم عين فى 
هيئة الرقابة الدولية بفلسطين من ربيع ١1019‏ حتى صيف 1106 حيث 
عمل مساعدا لكبير مراقبى الهدنة . وهو لذلك كان وثيق الصلة بالجنرال 
ولم رايلى » ومعاونا لخلفه الجنرال بنيكه . 


وقد كتب هو الآخر مقدمة لكتاب هتشيسون قال فيها : « اننى اعلم 
نمام العلم أن أى كتاب من هذا النوع خاصة اذا كتبه الكوماندور هتشيسون » 
صسيصبح محل تحميص دقيق من قبل اولئك الأفراد أو الجماعات الذين 
يعار ضون أبة محاولة لتوجيه اقل نقد لاسرائيل أو للصهيونية العالمية .. 


وبوصفى مساعدا لرئيس هيئة الرقابة الدولية واستنادا الى معر فتى 
الشخصية » فاننى اعتقد أن الكوماندور هتشيسون توخى التحفظ الفائق فى 
إسعراكث الو قاع والآراء التى أوردها قَْ كتابه ٠‏ 


ومن الحلى أن أى حل لمشاكل فلسطين يجب ان بأخذ بعين الاعتبار 
الشاحنات السياسية » ولكنه يجب الا يقتصر على هذا الميدان ©» ولذدلك فقد 
#قضمنت مقترحات الكوماندور هتشي سون للوصول الى حل سلمى لهذه 
المشكلة عوامل على جانب كبير من الأهمية » وهى الالتزامات الاخلاقية التى 
:يحب أن تنتوخاها الدول الكبرى فى حل هذه المشكلة الحيوية . 


والى أن تحظى هذه الالتزامات بما تستحقه من اهتمام فلن يكون هناك 
وبحب الا يغرب عن بال قراء هذا الكتاب انه بغض النظر عن مدى عدالة 


هذه الحلول أو صلاحيتها فهى ولاشك ستتعرض لهحجوم شديد من أولنك 
الافراد أو الجماعات فى الولابات المتحدة الذين يحاولون دائما أن يقنعوا 
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لالحكومة الأمريكية وشعبها بقبول مطالب اسرائيل دون جدال »© وان يسلموا 
منداءاتها ووجهة نظرها تجاه مشكلة فلسطين ٠‏ 


وزيادة على ذلك فهناك ظاهرة أخرى يؤسف لها وهى انه الى امد قريب 
كان شلسعبٌ الولايات المتحدة بوجه عام على معرفة ض ثئيلة بالحالة فى 
أفلسطين . وفى بعض الأحيان بدو أنه لا بأبه بالمشكلة على الاطلاق ٠.‏ 


واليهود الأمريكيون بوجه عام ليسوا أسواأ أو أحسن حالا من بقية 
كبير من أولئك الأمردكيين اليهود » كما نححت فى استغلال حهل الأغلبية 
:العظمى من الأمر كيين ونزوعهم الى عدم المسالاة مما أدى اليوم الى تعر ض 
علاقات الولابات المتحدة بالشرق الأوسط لخطر بالغ .. 


ان قراء هذا الكتاب سيساهمون فى ضمان أمن الولايات المتحدة 

.وغائلاتهم واشخاصهم وذلك بدراسة الحقائق الواردة فيه » وبدعوة الآخرين 
إلى أن سلككوا نفس السبيل ».. )١5(‏ 
3 

وبعد ‏ لقد اتفقت آراء هذا الثفر الهام والعديد من المراقبين 


“العسكر بين المحاندين ب الذين ادركوا بكل حواسهم حفيقة النزاع العربى 


الاسرائيلى لخبرتهم اليومية يما يدور فوق ارض فلسطين ب واقتنعوا تماما 
مثقل الظلم الفادح الذى نزل بعرب فلسطين .نتيجة لخلق دولة اسرائيل . 


ولاشك أن شهادة أولئك المراقبين المسئولين من قبل الأمم المتحدة فى 


القضية الفلسطينية ضد اسرائيل على تنوع جنسياتهم ‏ بين أمريكا وبلجيكا 


200 
- الدكتور جون ديغيز مدير إوكالة غوث اللاجكين : 
يعتبر بحكم وظيفته من اكثر الخبراء التصاقا بماسة اللاجئين 


الفلسطينيين التى نتجحت عن قيام دولة اسراثيل . وقد الى بيانا فى مؤّتس 
اللاحثين العالمى الذى عقد بجنيف فى باير 1951 : قال فيه : 
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اخ؟5؟ سم 


« أن غانتى اليوم أن اقدم صورة ص ع حيحة عن مأساة اللاحتين: 
الفلسطيئنيين وحاحاتهم كما أراها » والى أفعل ذلك على أمل أن تستطيعن, 
الهيئات التى تمثلونها من تقدبم المزيد من المساعدات لهؤلاء المنكوبين . 


ان مشسكلة اللاجئين الفلسطيئيين ليست مستمرة فحسب » بل انهه 
تكبر أكثر فأكثر مع مرور الزمن .. 


ونظرا لعدم التفهم الواسع ( لهذه المشكلة ) قررت أن أغتنم هذه 
الفرصة لأحاول ايضاح بعض المفاهيم الخاطئة التى تجمل المرء بصل الى 
استنتاجات خاطئة .. 


الفكرة الخاطنة الأولى : أن عرب فلسسطين عديمو الحيلة ويفضلون*" 
الصدقات الدوئية على العمل من أجل كسب رزقهم أما الواقع فهو أنه 
هؤلاء الناس هم على وجه العموم ميالون الى العمل ولدبهم رغبة قوية فى أنه 
نصبحوا قادرين على اعالة انفسهم . ففى عام 195 (عام قيام دولة اسرائيل). 
كان الاقتصاد الفلسطينى والثقافة الفلسطينية اكثر بلدان الشرق الأوسط 
تقدما » كما يدل على ذلك ظهور بوادر نشبساط صناعى واقتصادى ملحوظ. 
وبرنامج تعليمى متسع وقيام طبقة وسطى مستمرة النمو . وترى بوحه عام 
أن العمال ادسالغين الذين يؤلفون هذه الطبقة الوسطى وحدوا أعمالا بعلي' 
نزوحهم عن فلسطين ولم بعتمدوأ على الوكالة فى أى وقت من الأوقات . ولقهم! 
كان هؤلاء يؤلفون حوالى .؟ بالمائة من جميع القابلين للعمل الذين نرحوا عن, 


الفكرة الخاطية الثانية : أن الحكومات العربية اكضيفة قد اسساءت. 
معاملة اللاجنين باهمالها اياهم » حتى وبقائهم كرهائن فى صراعها مع اسرائيل,' 
والحقيقة هى أن هذه الحكومات المضيفة بوجه عام قد أبدت عطفا وسخاء. 
فى مساعدة اللاجئين ضمن حدود امكانياتها . فلقد آوتهم فى بلادها فى الدرجة 
الأولى » وهى تنفق فى الوقت الحاضر ما يزيد عن الخمسة ملابين دولار فى.. 
العام بشكل خدمات للاجثين » وبالاضافة الى ذلك فقد تحملت بصير 
المصاعب .الاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية وردود الفعل التى, 
الما عن .وجود أعداد كبيرة من اللاجثين ضمن حدودها . 


اثفكرة الخاطنة الثالية : انه كان بالامكان حل مشكلة اللاجئين منقد ا 
رمن بعيفد أولا تآمر السبباسيين الأعر ب المجردين عن المبادىء والذين سعوة 
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ب 5589 - 


الابقا اللاجئين عاطلين عن العمل وأن هؤلاء لا يمثلون الراى الصام, 
ه اما ملاحظاتى الخاصة فهى أنْ السياسيين العرب يسلكون كما ينك 
السياسيون فى أى مكان آخر من العالم تقرييا من حيث انهم متابهون لشعور 
يعبر ون بدقة عن الشعور العميق والآمال الكامنة فى قلوب الشسعب الذى 
إ#مثلونه » وبتعبير صريح ان عقدة شعورهم هو رقضهم قبول أسرائيل كجزء 
باليها الآراء العديد التى نبادلتها مع أشسخاص غير هم ممن لهم مثل هذه 
الاتصالات » تقنمنى أن هذا هو ما بشعر به بالفعل الشعب العربى بكاملة ٠‏ 
إلا المليون لاجىء فلسطينى فحسب . وان هذا الموقف الذى تسنده وتقويه 
المشاعر العمية هو الموقف الذى يشعر به السياسيون وينعكس فى بياناتهم 
بوتصر فاتهم ٠.‏ 


الفكرة الخاطنة الرابعة : تتصل هذه الفكرة اتصالا وثيقا بالفكرة 
الخاطئة الثالثة » ومفادها أنه لو أمكن النوصل الى حل سياسى بين اسرائيل 
وجارتها العربياتن عن طريق التفاوض فان مشسكلة اللاجئين ستحل 
ب ان هذا بعيد عن الحقيقة وسوف ببعد عنها اكثر فأكثر مع مرور الزمن ٠‏ 


الفكرة الخاطئة الخامسة : أنه ينبقى اللجؤ الى الضغط الخارحى على 
الحكومات المضيفة لاجبارها على الاسراع فى حل مشكلة اللاجئين ‏ ان متبنى 
هذه السياسة الذين اكتشفوا انهم كثيروا العدد يشيرون بتململ الى مايزيد 
عن الثلاثمائة مليون دولار التى ساهمت بها الحكومات لمساعدة اللاجئين 
الفلسطينيين خلال السنوات الثلاث عشر الماضية ( من عام 19444 الى عام 
31ك١ا)..‏ 


ان هذا الشعور بالتململ قد شجهه ولا ريب الفكرة الخاطئة النى 
سيقت الاشارة اليها » وهى أن القضية بقيت حية على الأكثر نتيجة لتآمر 
#لسياسيين العرب . 


وى الوقت ذاته تجدر الاشارة الى انه لم يبد لنا يوجه عام أن مثل هذا 
التململ قد أظهر بصدد تنفيذ الحل الذى ساعدت على وضعه الأغلبية 
الساحقة من الحكومات الأعضاء فى الأمم المتحدة »© والتى أعادت تأكيده سنة 
جمد سنة فى دورات الجمعية العامة المتتابعة . انى اشير الى الفقرة ١١‏ هن 
إقرار الجمعية العامة رقم ١15‏ الذى قررت فيه : 
التي 
( وجوب السسماح للاجئين الراغبين فى العودة الى بيوتهم والعيشٍ 
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سس سال 





ا أت 


يسلام مع جيرانهم بأن يفعلوا ذلك فى اقرب وقت عملى ممكن » ووجوب دفغا 
تعويض عن أموال الذين يختارون عدم العودة وعن الخسائر والأضرار التى- 
تلحق بها والتى تقتضى مبادىء القانون الدولى والعدالة أن تقوم الحكوماته 
والسلطات المسئولة بتعويضها ) . 


واسمحوا لى ان اضيف على الهامش ان الوكالة لم تكلف قط بمسكوليقة 
تنفيذ القرار رقم )١5( » 1١55‏ 


ا 
ه - الوزير البريطانى ‏ السابق ‏ انتونى نتنج : 


لقد وقف نتنج بحاضر فى المجلس اليهودى الأمربكى بنيوبورك يوم +- 
فوفمبر 1111 بمناسبة مرور خمسين عاما على صدور وعد بلفور » فيعرض. 
ماساة فلسطين منذ وعد بلفور حتى ذلك اليوم » ويذكر من الحقائق ما يؤرقا 
مضاجع الصهيونية وبفضح خططها للسيطرة والتوسع . 


فبالرغم من الضباب الكثيف الذى خلفته الهزيمة العسكرية التى لحقت 
بالعرب فى حرب يونيو 195177 الا أن ذلك لم يطمس معالم الحقيقة التى خبرعا 
نتنجح بنفسه ب بحكم وضعه وتاريخه )١156(‏ . الذى يؤهله لذلك ‏ ولم بلق. 
على تلك الحقيقة أقل القليل من الظلال التى قد نشكك فى الحق العربى فى 
القضية الفلسطينية » أو تضع ذلك الحق فى مواضع اليأس التى بتخلى فيها: 
كل المدافعين والاتصار . 
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0 5 انتخب عضوا بالبرلمان الانجليزى كمر شح لحزب المحافظين عام 
م56 »© ثم عضوأ بالمجلس الأوربى عام اها ٠‏ عين وزس دولة لالشكون 
الخارجية عام 1154 ثم رئيسا للوفد البريطائى فى الجمعية العامة للأمم 
المتحدة » وفى لجنة نرع السلاح » ثم انتخب نائبا لرئيس الجمعية العامة 
للأمم المتحدة . وقد استقال فى عام 15105 احتجاجا على الهجوم البريطانى. 
الفرنشى على مصر بالتواطؤٌ مع اسراثيل 3 وخلال الفترة ١9565‏ 156420 عمل 
مراسلا خاصا لص حيفة نيويورك هيرالد تربيون » ومحاشرا فى الولابات 
المتحدة عن مشاكل الشرق الأوسط . له عدة مؤلفات فى أحداث ومشاكل. 
الشرق الأوسط وأفريقيا . 
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7 23 
منذ وعد بلفور حتى اليوم ( نو فمبر 111[ ب توفمير /(1951 ٠)‏ 


« منذ خمسين عاما مضت حتى أليوم أصدر وزس الدولة للشنكون 
الخارجية الرايت أو نرابل أرثر جيسن لون © بالتسنابة عن الحستكومة 
لريطاالة > التسرح السجير اللدى تعمل اسح موقت جاو وتيف اا سار 
صاحب الجلالة تنظر بعين العطف الى تأسيس وطن قومى للشعب اليهودى 
فى فلسطين وستبذل جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية » على أن يفهم جليا 
انه لن يؤتى بعمل من شأنه أن ينتقص من الحقوق المدنية والدينية التى تتمتع 
بها الطوائف غير اليهودية اللقيمة الآن فى فلسطين . 


والآن وبعد مرود خمسين عاما على هذا التصر بح خمسين عاما من 
الآلم والعلذاب وا مرارة نجد الوطن القومى للشعب اليهودى قد تحول الى دولة 
اسرائيل 2 وامتهنت حقوق العرب 2 فلسطين 4 ود ست بالأقدام حك وطأة 
نين الاخعلال الاسراثيلى + 


والآن ‏ كيف حدث هذا ؟ كيف تحول وعد بلفور الى هذا الشىء المر » 
وخلف مثل هذه المرارة والعذاب ؟ 


لمعر فة ذلك بلزمنا ان نتتبع باختصار تتابع الأحداث المفجعة التى حلت 
بفلسطين عقب تصربح بلفور واقامة الحماية البريطانية بها » لاننا اذا أردناتفهم 
المشاكل السياسية الحالية التى نجمعت عن الحرب العربية الاسرائيلية ى 
بونيو الماضى ( من عام /1951 ) فمن الضرورى استعادة الأحداث التى أوصلتنا 
إلى هذا المأزق الخطير » ٠.‏ 
23 
وعود بريطانيا للعرب : 


« اننا لانستطيع ان ننسى لأننا لو نسينئا فان العرب انفسهم لن 
ينسوا ‏ انه فى عام 1١115‏ وعدت بربطانيا العظمى الشيخ حسين شريف مكة 
انه فى نظير مساعدة جيوشه العربية فى تجريد حملة ضد التحالف التركى 
الألمائى فى الحربالمعالمية الأولى فان : كل فلسطين بالاضافة ال ىالعراق وسوريا 
وشرق الأردن وشبه الجزيرة العربية ‏ كل هذه الأقاليم ستتحرر وتحصل 
على استقلالها بمجرد هزيمة حكامها الأتراك . 
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ولكن ما أن اعطى هذا التعهد وتحركت الجيوش العربية للثورة خض د 
الاتراك سارعت كل من بريطانيا العظمى وفرنسا الى عمل الانفاق السرى 
المحروف باسم اتفاق سسيكس بيكو فى عام ؛ والذى بمقتضاه 
أقتسمت الدولتان فيما بينهما : سسوريا والعراق وشرق الأردن كفنائم 
حرب ٠‏ 


وتزيادة المضيبة فقد تبع هذا فى ؟ لوقمير 1919ب ألى منلك خمسين 
عاما بالضيط مضت حتى اليوم ل فان بريطانيا العظمى قررت أن تقيم فوق 
فلسطين قاعدة استراتيجية تستطيع منها ان تدافع عن قناة السويس 
تحت مظلة الصورة الانسانية التى تبدو فى تصريح بلفور . 

وهنا شعر العرب بخديعتهم لنقض العهود بتلك الطريقة الساخرة ) 
رغم التوكيدات بالاستقلال التى اعطيت للشيخ حسين ولاشعوب العربية . 
ونظرا لأنه ما زال هناك بعض الثقة فى حلفائهم السابقين فان العرب قتدسمحوا 
لأنفسهم بأن تهدأ ثائرتهم وخاصلسة بعد أن قدمت اليهم تعهدات وتأكيدات 


جديدة , 


ومن هذه التاكيدات ان الوطن القومى لن يتحول الى دولة قومية » وان 
الحقوق المدنية والديية للطوائفه غير اليقودية 7 التى لا يكن وهنها بأقلمن 
اعتيارها شِؤما احدق بالاكثزية العربية سو ف رحا فظ عليها , 


الاستتلان ود كن كنا دقن : 


وفى هذه الأثناء كان عرب فلسطين يشكاون 95/ من مجموع السسكان 
بيئما كانت نسسبة اليهود م فقط » . 


3 
العرب يؤون اليهود : 
« وهكذا بعد التسلح بهذه التأكيدات الجديدة فان بعض قادة العرب 
مثل الأمير فيصل » وافقوا على المساهمة فى خلق ملجأ بفلسطين لليهودالهاربين 
من أاضطهاد اوربا . 


ولا شك أن مثل هذه المعاونة العربية كانت تتفق تماما وكرم الضصيافة 
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#لذى عرف به العرب تجاه اليهود المضطهدين فى اوربا عبر القرون : من محاكم 
انتفتية الأسمانى الى مذابح روسيا القيصرية 5 


ان الشعب العربى كان هو الشعب الوحيد والشعب الوحيد فقط من 


وق فلسسطين حتى زمن قرب مدل عام ب كانت العلاقة 
ونيقة جدا بين العرب واليهود # وبعد ان اعطيت التأكيدات بأن حقوق 
العرب لن نهدد مهما كانت الظروف والأحوال ونظرا لملقدار التعاطف الذى 
كان سائدا خلال التاريخ بين العرب واليهود » فقد بدا طبيعيا وعادلا ان يتفق 
الاحراءات لتشجيع الهحرة اليهودية الى فلسطين على نطاق واسع والحث 
عليها بأقعمى سرعة لاستقرار المهاحربن اليهود ف الأرض . 
2 


« لم بأخذ فيصل المسكين وزملاؤه من قنادة العرب فىيحسابهم ب سواء 
من اللاستطسيين او فرهم د تشع الحركة الصهيونية عن خلق دولة بهودنة 
ولمسن ونا قوهيا اققظط وق دو له اواميقها وما فى كلماتة دالهاددولة 
( بهودية تماما كما ان بربطانيا بريطانية ) . 


كذلك لم بدخل الامبر فيصل فى حسابه تخاذل الحكومات البريطانية 
التعافنة ق رحه القنقط: الصويوق العتديق + وه التخاذل الدى اذى الن 
انتجاء الوكالة التجودية وحتفايا سكرذة مل ذاخل: حقوسة الانعة اب بلايصسط ين 
بينما انكر على العرب المشاركة فى حكم وطنى على أى صورة من الصور . 

وهو التخاذل والضعف | من حانب الحكومات البربطانية ( الذى سيوع 


للوكالة الصهيونية ( اليهودية ) بأن نشترى بأبخس الأثمان »؛ الأراضى التى 
كان بملكيا الستورون والستساليوق ثم حر فق هدها التكتلات: الدولبة له 
لخر صم 0 


كأ لمستدل ين الازاعي ! التنن حوكل اعم كسيانة لس زر ينانا 
وفرنسا 3 


وهو انضا التخاذل الذى .ست للوكالة الصهيوئية بآن تطزط الالافا من 


:اليهود الحدد والقادمين من أورنا 4 بعك تعو بض أولثك المستأجر بن 2 بعس 


أأ.كقط.طاماما// :مط 
“الع ا 000 
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595 عدم 


الأحيان بقيمة زهيدة لم تزد عن عشرة دولارات للعائلة الواحدة . وبعلكاة 
أنفضاء حوالى عشر سنوات من هذه المعاملة بدأت بريطائيا اخيرا فى عام .1117؛ 
تظهر الاعتراف بغرورة حماية حقوق العرب »© وذلك باحكام الرقابة على 
الهجرة اليهودية » وحماية الفلاحين العرب ومستأجرى الأرض - وهو الآمر 
الذى لم يحتاج الا الى تهديد الدكتور ويزمان بالاستقالة من رآسة المنظمة 
الصهيونية العالمية » حتىاضطرالمستررمزىماكدونالدرئيس الوزراءالبريطانى 
أن يتخلى عن تلك السياسة » ويتحول الى سياسة اطلاق بد الصهيونية فى 


ثم ادى تولى هتلر مقاليد الحكم فى المانيا النازية الى زبادة الهمجرة 
اليهودية الى فلسطين بصورة مركزة مما نتج عنه زيادة نسبة اليهود السكانية 
وق لحظة ما بدا كما لو ان الحكومة البر بطانية اعتر فت بمطالبهم » فعرر ضت 
اغلب الأصوات لصالح العرب »© لكن الحكومة البريطانية لم تلبث ان تراجعت 
ق وجه الاحتحاحجات من الصهاشة الذين خشوا سسيطرة العرب على تلك 
الجمعية وهو الأمر الذى بهدد خططهم لخلق دولة بهودية قوميلسة فى 
فلسطين » . 


3 
ثورة العرب : 


« وبعد ان وضع العرب فى مواضع اليأس والقنوط فانهم قرروا ان 
تكون الثورة المسلحة هى الطريق الوحيد لتأكيد حقوقهم . وقد استمرته 
الثورة من عام 1995 الى عام ١955‏ حيث فقد فيها العرب. الكثير من الأرواح 
والممتلكات اكثر مما فقد كل من اليهود أو البربطانيين . 


وفى عام 1989 وجدت الحكومة البربطانية ان عليها تقبل حقيقة الأمر 
وهوانللعرب قضمية وازعليها ان تفعل شيئاتعو ض بهاالطر يقةالمخزيةالتىخدعوا 
بها وضيعت بذلك حقوقهم © ولذلك عقد مؤتمر لندن وعندما تعذر التوصل 
الىشىء فانالحكومة البريطانية قررت الحل كما جاء فى الكتاب الأبي ضالشهير 
الذى صدر عام اد ١‏ وفيه تعرر أن تصبح فلسبسطين 5-5 بعد مرور عشر 
منعوات ند دولة مسسعقلة ندائية القومية + تعاس فيينا العراب واليؤود الحكم 
ومؤكدة بذلك المصالح الأساسية لكلا الطائفتين . كذلك كان من المقرر أن 
تستمر المجرة لمدة خمسة اعوام أخرى وبمعدل ١.٠.٠‏ يهودى كل عام ولعك 


53 هده 


تلك المدة تكون الهجرة مقيدة بموافقة العرب الذين لحب حماية أرضهم من 

ولكن ما أن بدأت الحرب العالمية الثانية وهددت المانيا بريطانيا حتى 
وجدت الأخيرة نفسها فى وضع لا تستطيع فيه ان تفرض حلا للمشكلة 
الفا لبنية 3 


ولعد أدى اضطهاد الثازية فى المانيا وق أاوريا المحتلة الى ندفق المجرة 
ا درة ١‏ و م عل , هئة فان تبشرى » . 


« وبعد الحرب كانت بريطانيا غير مستعدة للمقاومة اكثر من ذلك » 
وفى بأس سلمت حمايتها على فلسطين الى خليفة عصبة الأمم وأعنى بها الأمم 
المتحدة وذلك لتعمل اسوأ ما بمكن عمله » وهو ما حدث فعلا عندما قامت 
الأمم المنحدة بتقسيم فلسطين الى ستة مناطق : ثلاثة لليهود وثلاثئة للعرب 
وبطريقة اعطت اليهود افضل الأراضى وتركت للعرب برية اليهودية وتلال 
الجليل الأعلى » ٠.‏ 

بن 
الارهاب الصهيونى : 


« منذ اللحظة التى أقرت فيها الأمم المتحدة قرار التقسيم فى نو فمبر 
150 حتى رحيل القوات البريطانية عن فلسطين فى مابو 1164 عندما 
اعان رسميا قيام دولة اسرائيل ‏ فان الصهياينة بمعاونة عصابة ستبرن 
مضوا فى تحريض العرب على ترك المساحات التى كان من المفروض ان تدخل 
فى حدود دولة اسرائيل المقترحة . وللبرهنة على ان كل عربى ليس له مكان 
فى اسرائيل » فان عصابة ستيرن ‏ كما لا يزال البعض يذكر ذلك اختارت 
بعض القرى مثل دير ياسين لتقوم فيها بمذبحة اواطنيها العرب. حتى تخلق 
حالة من الرعب والفزع ينتج عنها خروج السكان العرب من أراضيهم » . 

3 

اللاجئون الفلسطيئيون نتيجة للعدوان الاسرائيلى ٠‏ 


« ما أن جاء مايو 1164 ونخلت بريطانيا نهائيا عن مس كولياتها فى 
فلسطين » حتى كان هناك أاكثر من ..” ألف لاجىء عربى طردوا من دبارهم, 
ومزارعهم واصبحوا يمثلون الدفعة الآولى من تلك المجموعة من الناس سيىء 
الحظ فاقدى الأمل الذين ابتلوا فى انسانيتهم والذين نعرفهم اليوم باسم 
اللاحئين الفلسطيئيين . 
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أن الدعابة الصهيونية تريدنا أن نعتقد بأن اللاحئين الفلس طينيين 
نجاءوا نتيجة للهجوم العربى على اسرائيل عام 11548 وان قادتهم العرب 


ان الحقيقة عكس ذلك تماما . 


فلقد كان عدد اللاجئين الفلسسطينيين ‏ قبل هحوم العرب فى مابو 
114 يزيد على . .؟ ألف لاجىه عربى »© وكان الصهاينة هم الذين أمروهم 
ب كلا ل بل اجبروهم على ترك الأراضى التى خصصت لالقسساء دولة 
انيل + 

وهكذا نحد ان الصدق هو أن بقال : ان اللاحثين العرب كالنواأ 
السبب فى الحرب الأولى التى شنهاالعرب ضدالاسرائيليين » بدلا مناعتبارهم 
نتيجة لها . 


وبالطيع عندما خسر العرب الحرب فى عام 19149 وخسروا معها الجليل 
الأعلى وأغلب الأراضى التى خصصها لهم مشروع التقسيم » فان عدد اللاجئين 
ازداد كثيرا بل انه فى الحقيقة قد تضاعفت بخروج العرب من الأراضى التى 
احتلها الحيفن الاسراتيل».: 


من قادنهم العرب اذ أن العرب كانوا قد رحلو عن الضفة الغربية لنهر الأردن 
ضد نصيحة قادنهم العرب 4 الذين طلبوا اليهم البفاء بأراضيهم وحذروهم 
مغبة الرحيل عنها » ومع ذلك خرج هلا ألف عربى من دبيارهم وتحولوا الى 


0 


'لاجكين . 


لقد خرج العرب من دبارهم لأنهم فزعوا ‏ كما يفزع المواطئون المدنيون 
ف"الحرب سيب اتحلال الثراة الابرابليين: لللاقه .ب وكما رع من فيل 
الفرنسيون .و البلتجلاتا روا لهو لنديوين عام .,] 14 ويكتى اللول باه با إن الجلن 
غبار معركة يونيو 1951 حتى كان العرب الفلسطينيون فى اسوأ حال ووجد 
حوالى ../ ألف عربى أنفسهم وقد اصبحوا بلا مأوى بعيشون على احسانات 
الدول العربية والامم المتحدة » وقد انكر عليهم حق العودة الى اراضيهم التى 
امتلكها اجدادهم وعاشوا فيها قرونا طويلة . 

أن اللاحئين الفلسطينيين دفعوا الثمن ‏ ولا بزالون بدفعونه ‏ لما فعلته 
الوا بالشعب التهودى 6 

3 


ب 5790 سم 
مسئولية بريطانيا : 


« كيف حدث هذا . ؟ 

أن العرب يعتقدون بأن بر بطائنيا اخذت فلسطين مغتصبة ضماناتها التى 
اعطتها للعرب ‏ لأسباب استعمارية استراتيحية وذلك كى تخلق منها قاعدم 
تنستطيع ان تمارس منها نفوذها فى العالم العربى ومن حوله . 


ان هذا القول لابخلو من كثير من الحقيقة ولا يمكن تجاهله بسهولة 57 

فبعد الحرب العالمية الثانية كانت بريطانيا قد استنفذت مواردها » 
ولم بعد فى مقدورها أن تقيم مثل تلك القاعدة . ومن أجل ذلك أدخلته 
بربطانيا وحلفاءها الغربيين هذا الجسم الغريب ‏ دولة اسرائيل ‏ لتقوم 
بالعمل فى خدمة بريطانيا والحلفاء وتؤدى نفس الدور الذى لم يعد فى وسع 
بريطانيا ان نقوم به » ويمثل راس جسر لتحقيق الأهداف البريطانية والغربية 
رمكقلطانها فى العال'الضرتى:.. 


ان هذه الشكوك المعتمة وجدث ما يؤكدها فى حرب السويس عام 19581 
عندما قامت بريطانيا وفرنسا باستخدام اسرائيل كحصان طراوده فى محاوقة 
بائسة لا حتلال مصر والاستيلاء على قناأة السونسس 0 

3 
اسرائيل النازى الجديد : 


« ان الهدوء النسبى الذى يتحلث عنه الصهاينة اليوم ( نو فمبر, 
١19‏ ) فى الضفة الغربية لنهر الأردن انما يرجع فى الحقيقة الى حالة الصدمة 
التى أصابت المواطنين ( نتيجة لحرب يونيو ) ولسوف يذهب مريعا صذا 
الهدوء ‏ اذا لم يفعل شىء ‏ وينقلب الى حرب عصابات يلجأ فيها 
الاسرائيليون الى استخدام وسائل للقمع اكثر وحشسية تماما كما فهمصل 
الآلمان واليابانيون والايطاليون عندما لجأوا الى تصعيد وسائل قمعهم ضد 
حركات المقاومة فى الأراضى التى احتلوها فى الحرب العااية الثانية . 

لقد كنت فى فرنسا عام .114 واتذكر تماما تفن الشعور ب وئفس 
المودين الفيمبه الثر عيبت الذى بن مبسوف: الآن الفسبمفة التززبية: انمز 
الأردن . 


لقد كان النزاة يقولونفى دعاياتهمان الفرنسيون سعداء نماما لخروجهم 
من الحرب »؛ وكم كانوا شاكرين الجميل للالمان . » 
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ولم تكد تمخى عدة شهور بعد ذلك حتى بدأت اعمال القتل والفتك » 
وفى عام 11646 فقد كثير من الشير فاع من الرجال والنساء حياتهم » وأخذوا 
وهائن : لمعض حوادث المقاومة ٠.‏ 

أن حركة المقاومة ستنشط فى الضفة الغربية وى قطاع غزة طلالما أن 


أسرائيل بدورها الى مز لد من المعاملة ألو حشية 42 


3 
حقوق عرب فلسطين : 
2 أن العرب لن بنسوا قط سيب تعاسة الخوانهم الفلسسطينيين ولن 


يقبلوا أبدا أن تبقى ارض فلسطين كما هى اليوم ب محتلة بدولة غربية » وان 
اى. كىء آخر يمكن. اعثيازة عاملا"قانودا بالنسبة ذلك العامل. الاتسسسائق 
الذى شعلق. يحتوق: عرب فلسظين ».وائقى: يفثل حون الضراع الذائن فى 


.فى ايامها الماضية ‏ أنه بخلاف المشاكل الانسانية التى نتجت عن خلق دولة 


من جزاء ذلك فان اسوأ هذه النتائج هو تحطيم دولة فلسطين يتقسسيمها 
الى حزئين أو بالاخرى الى ستة احزاء مختلفة . فبالرغم مما قاسته فلسطين 


.فى العشرينات والثلاثينات من القرن العشرين فانها كانت اكثر دول العالم 


العربى ثقافة وتعليما . وكانت كذلك منذ ايام الامبراطورية العثمانية » . 


3 
2 هل هو كثير أن نرجو # حتى هذا الوقت المتأخر أن تسود 


الحكمة والتعقل بين القادة الاسرائيليين . 


هل هو كثير ان تقول اسرائثيل بوضوح ‏ وان تعنى ما تقمول ‏ أن 


الفلسطينى العربى له نفس الحقوق التى تخص بها الفلسطينى اليهودى مثل 


حق الحياة والعمل »© وان بشارك العربى بنفس النصيب ابناء عمومته من 
اليهود فى تسيير دفة الأمور فى بلده وأن تسقى الحقوق الاساسية لكلا الطائفتين 


محفوظة ؟ 


-؟9"؟ ب 


قد بقال بأن هذا بتعارض مع مطالب الصهيونية » ولكن الرد على ذلك 
:هو انه حتى قبل الخامس من بونيو (/19519 ) فان حلم الصهيونية فى خلق 


دا الخامس من ونيو كان باسرائيل ...* الف:من يقايا العرب الذين 
فل و ل 7 تطيه أسراثيل طردهم والتخلص منهم © وهؤلاء 
إكانوا ب لون : بة تبلغ هإبر من مجموع سكائها . 

والان ‏ بعد حرب يونيو ‏ فان اسرائيل تحتل مساحة من الأرض بها 


هرا مليون عربى أى .غ72 من السكان وهو الشىء الذى لايتفق وحلم 


ماذا بقول الصهاينة القدامى فى هذا ؟ 

انه مهما كانت الحدود النهائية التى تقبلها اسرائيل حسب مزاجها 
لالعنيد الذى تغلفه نشوة النصر الامؤقتة ( بعد عدوان بونيو /11 ١5‏ ) » فلسوف 
قبقى دائما كمية كبيرة من العرب داخل حدود الأرض المحتلة . 

وما من شك فى ان اعادة توطين اللاجئين الفلسطينيين يمثل اللب فى أى 
افسوية سلمية يمكن التوصل اليها مع العرب . 


ان حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين يتطلب ولاشك خلق فلسطين 


مو 


لاموحدة سياسيا والتى نتسسع لكل من العرب واليهود » )١9(‏ 
260 
الؤرخ البريطانى أرنوك تويلبى : 
ةفد 1 العررفن الذعل اللا قذاه اعون نشي الباساة الفابتطينية ان 
التى حدثت بفعل السياسة البريطانية وفى ظل الانتداب البريطانى ب يقتضينا 


المأوقف هنا أن نعرض بشىء من التفصيل لبعض الحقائق والبيانات التى نتعلق 
هوعد بلفور وما ترتب عليه من أحداث . 





وه “07 لاطترممفع1 كلك : عمتاناكا تزممطاصة 
ادق لذلا 7ه إن (ها 87018 122117 780114 الفط 
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ان كيرا من الحققين الثقاة يتفقون على 'اذأنة السياسة البربطائية ى 


عرو 2 ١‏ عن عمك 5 


فلقد كانت بر يطانيا هى الدولة المنتدبه على فلسطين وكان الالتزام الذى 
'نعهدت به أمام المجتمع الدولى هو أن تمكن لفلسطين من أن تصبح دولة 
مستقلة ذات سيادة » ولم يكن لها اقل القليل من الحق فى ان تنتصر ف على أى. 
نحو بكون من شأنه الحاق الضرر بمصالح المواطئين الفلسطينيين والذين, 
يتمثلون فى اغلبية ساحقة من العرب تصل الى 11/ر من مجموع السكان ٠.‏ ' 


لكن بريطانيا بسياستها الاستعمارية اخلت بالتزاماتها الدولية » 
سيعت مها با صر فق افلتمظين ينا لعف اطماعها وز ابيط« علي 
النظقة الفرنية + فأغطلت وعد بلقوى فق صبوريه المعزؤفة السدافشة وحطلعة 
مخور سياستهة طيلة فترة الانتداب .: ومع أن هذا الوعد لم نتحداث اصرائحة 
أو ضمنا عن أقامة دولة بهودية فى فلسطين الا انه كان التكاة التى تذرعت. ” 
بها الحركة الصهيونية فى اقامة تجمع بهودى فى فلسطين يكون نواة لخلقدولة 
يهودية فيما بعد . 


بقول المؤرخ البريطانى ارنولد توينبى فى المناظرة التى عقدت. 
بينه وبين السفير الاسرائيلى فى مونتريال بكندا عام 1951١‏ عن وعد بلفور :. , 


« والآن احب أن أتحدث عن وعد بلفور وأحب أن أؤكد أولا ألى شخصيا 
من أشد الناس تنديدا بوعد بلفور » وقد كنت فى شبابى خلال الحرب العالمية 
الأولى أعمل للحكومة البريطانية فى الامبراطورية التركية » وكانت هذه تشمل » 
بالطبع فلسطين . وعلى ذلك فقد توفرت لى معرفة داخلية بما حدث. 
فى ذلك الوقت 


وكما أندد بوعد بلفور فائى أندد تنديدا أشد بمسلك حكومة الانتداب. . 
البريطانية خلال الثلاثين سنة التالية على التصريح » ذلك لانى أعتقد اننا . 
( نحن البريطانيين ) لم نتفق على خط سيابى أو نعزم أمرنا على أمر سواء ‏ 
بالنسبة لهذا الجانب أو ذاك : وهو أمر أضر بالعرب واليهود على السواء . *: 


ان الفقرة الأولى من التصريح تنص على أن بريطانيا تتعهد بتأبيد أو 
أقامة ‏ أو أى شىم من هذا القبيل ب وطن قومئ لليهود فى فلسطين © أمة 
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اغآ م 


الفقرة الثانية فتنص على أن لا يتخف أى اجراء من شأنه المساس بمصالح 
مسكان البلد الذّين كان العرب يؤُلفون منهم اذ ذاك ‏ أى وقت صدور 
التصريح فى عام 1١9511/‏ د 3 / من السكان 3 


وأنا أونجه اللوم الى تصريح بلفور لأن كلمة « وطن »© قد أتت على نحو 
غامض ولكن الأآمر أوضح غابة الوضوح كما أعلم بصورة مباشرة من الاطلاع, 
على الوثائق التى صدرت فى ذلك الحين باعتبارى موظفا مؤقتافى وزارة 
الخارجية البريطانية . لقد وضح غاية الوضوح وبصورة قبلها دكتور وايزمان 
اذ ذاك أن « وطن » لا تعنى « دولة » »© ذلك لأنه لو كان هذا كذلك ل أى 
لفل وطن يعنى دولة ‏ لكانت الفقرة الأولى من 'نصريح بلفور نناقض الفقرة 
الثانية منه . وهذه الفقرة الثانية انما هى التزام لا بقل ايجابا وحجية 
بالنسبة للحكومة البريطانية التى أصدرت التصريح » وهو بفرض عليهسا 
أن لا بقع أى حيف بحقوق ومصالح السكان الحاليين فى البلاد . 


ولعل الوطن القومى كان يمكن أن بأخذ صورة دولة فلسطينية تضم 
اليهود والعرب على قدم المساواة » ولا شك فى أن جميع الانظمة والشعوب 
التى عاشت فى فلسطين منذ عام 10 بعد الميلاد قد سمحت لليهود بالعيش 
فى فلسطين واعترفت لهم بحقوقهم . ولقد كان يعيش فى القدس دائمما 
جصاعة من أتقياء اليهود يدرسون الشريعة »؛ وكان النظام التركى سمح 
بهذا » واشك فى أن الصليبيين كانوا يسمحون به . 


الصليبيين . 


وفكرة الوطن القومى هى توسيع لهذا الوضع »؛ لقيام ١٠.‏ ألف يهودى, 
بدراسة الشريعة فى القدس و 159 ألف تهودى يعملون فى المزارع » كمة 
كان الحال سنة ١911‏ . لقد كانت هذه هى الصبغة القديمة للوطن القومى 
الليهود . ٠.‏ 


وقد استهدافت الحركة الصهيونية التى كان بتزعمها دكتوير وايرمان » 
والحكومة البريطانية توسيع قاعدة هذا الوطن اليهودى القومى وامسباغ 
مظهر حديث عليه » وذلك بالسماح بهجرة أوسع وأن بخول اليهود الحق 
وتيسر لهم السبل للاستقرار فى أعداد محدودة فى فلسطين اذ ذاك . 


انى أوجه اللوم لوعد بلفور فى هذا المعنى وأعتقد أن محاميا يستطيع 
5 ب فلسطين 
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أن يشبت تناقض الالتزآمين الذين يتضمنهما » وعلى كل حال فقد ببدو 


هذا حكمة متآخرة . 


لقد وضعت فلسطين فى مرتبة « 1 » بقصد اعدادها للحكم الذاتى 
والاستقلال التام . وقد فسر العرب باعتبارهم يكونون .1 / من سكان البلاد 
بأن استقلال فلسطين معناه أن تصبح دولة عربية تضم أقلية يهودية . وفسر 
.بعض اليهود الوطن القومى باعتباره منتصف الطريق نحو الدولة اليهودية » 
وأخشى أن أقول أن بعضهم كان يردد : « حتى لو أن هذا لم برده البريطانيون 
فسئستخدمه كذريعة للحصول: على دولة بهودية فى النهاية » . 


وما دام التصريح قد نص على عدم المساس بمصالح السكان غير 
اليهود البالغ عددهم .1/ فمعنىهذا أنه لا يمكن قطعا أنيقوم وطن قومى 


فى المعنى السياسى بل على أن بقام هذا على الأكثر فى المعنى الثقافى » . 


23 


لقد اأحس العرب الفلسطينيون بالمؤامرة التى تستهدف وطنهم منذ 
صدر وعد النفاق . وعد بلفور ‏ وعندما فتحت حكومة الانتداب البريطانى 
أبواب فلسطين للهجرة اليهودية تحققوا من خداع السياسة الاستعمارية ومن 
حالة الضياع التى ستتعرض لها بلادهم اذا سارت الأمور على ذلك المنوال » 
وعندئذ قرروا العمل الايجابى لاحباط تلك المؤامرة بالسير فىمجالات العمل 
السيامى والكقاح المسلح . وفى كل مرة تلتهب فيها ثورتهم كانت الحكومة 
البريطانية تلجأ الى أساليب مختلفة للقضاء على ما كانت تعرفه باسم 
« القلاقل والاضطرابات التى تخرق القانون والنظام » ومن تلك الاساليب 
ما كان ناعم الملمس » مثل اصدار المزيد من الوعود والتأكيدات بالحفاظ على 
المصالح العربية » وارسال لجان للتحقيق وتقصى الحقائق » وتقديم حلول 
مقترحة لازالة اسباب تلك الاضرابات ثم اصدار كتب بيضاء أو سوداء بس 
ومنها ما كان يعتمد على أسلوب القمع والقوة الجائرة التى ذاق منها العرب 
الفلسطينيون الشىء الكثير . 


حتى اذا كانت ثورة العرب فى عام ١175‏ كلفت الحكومة البريطانية 
فجنة عرفت باسم ١‏ اللجنة الملكية لفلسطين » راسها الايرل بيل للتحقيق 


وقد اقترحت اللجنة فى تقريرها الذى نشرته فى / يوليو 19171 تقسيم 


ل 


خلسطين أو بتعبير أدق تقطيعها الى قصاصاته تمحو معها تاريخها الطويل 


١‏ وضع الأماكن القدسة تحت انتداب بريطائى دائم » وتمتد 
حدود هذه المنطقة المقدسة « من نقطة شمال القدس الى نقطة 
جنوب بيت لحم » وأن بيسر لهذه المنطقة أمر الاتصال بالبحر 
بواسطة ممر يمتد من شمال طريق يافا الرئيسية الى جنوبى 
السكة الحديدية شاملا مدينتى اللد والرملة ومنتهيا فى يافا » . 

كذلك تششسمل منطقة الانتداب « الناصرة وبحر الجليل ( بحيرة 

طبربة ) وأن بعهد للدولة المنتدبة بادارة الناصرة وأن تخول 

ال لطة التامة للمحافظة على قداسة مياه وشواطىء بحيرة 
طبرية (17) . 


دع انشار دؤلة زول اق حصنا قنك من البلا واهنها ينا فبها 
أقضية حيفا وعكا وصفد وطبريا ٠.‏ 


غزة ويافا ونايلس وجنين وطولكرم ٠‏ 


7 


يعدم جدوى السير فى مشروعات التفسيم » مما اضطرها الى اصدار بيان 
فى 4 نوفمبر 1984 تعن فيه التخلى عن فكرة تقسيم فلسطين لما ينطوى 
عليه ذلك من مخاطرة تجعل التقسيم اقتراحا غير عملى على الاطلاق ٠‏ 
ولقد جاء فى بيان الحكومة البريطانية ما بلى : 
« كانت اللجنة الملكية التى ترأسها الأيرل بيل قد نشرت تقريرها فى 
شهر بوليو سنة ١171‏ واقترحت حلا لمعمضلة فلسطين بواسطة مشروع 


للتقسيم تنشاأ بموجبه دولة عربية مستقلة وأخرى بهودية بينما تحتفظ 
بالمناطق الأخرى تحت ادارة الدولة المنتدبة . ش 


وقد وضع اقتراح اللجنة الملكية على ضوء المعلومات التى كانت متيسرة 
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فى ذلك الحين »ومااعترف به بصورة عامة أن الواجب اجراء تحقيق مفصل, 
قبل أن يتسنى اتخاذ قرار فيمااذا كان مثل هذا الحل سيثبت كونه عمليا . 
وقد كان هذا الاقتراح موضع البحث فيما بعد فى البرلمان وفى اجتماعات 
لجنة الانتدابات الدائمة ومجلس عصبة الأمم وهيئة اللجنة الملكية » وتلقت. 
حكومة جلالته عندئذ تفويضا بأن تبحث فيما اذا كان من الممكن تطبيق مبد! 


ثم أعر بت حكومة حلالته فىرسالة وجهها وزير المستعمرات الى المندوب. 
السامى بتاريخ 7؟ دبسمبر سنة 19151 عن رغبتها فى القيام بالتحقيقاته 
الاضافية الضرورية لوضع مشروع آخر يكون أكثر دقة وأعم تفصيلا. 
وقد أوضحت تلك الرسالة أيضا مهام واختصاص اللجنة الفنية التى انتدبت. 
لنزيارة فلسطين وتنقديم اقتراحات لحكومة جلالته بعد قيامها بالتحقيق 
المقتضى فيما يتملق بهذا المشروع المفصل . 


ان حكومة جلالته قد تلقت الآن تقرير لجنة تقسيم فلسطين بعد ان 
قامت هذه اللجنة بالتحقيقات التى انتدبت لها بمقتضى الدقة والكفاءة . 
وقد نشر نقرير اللجنة الآن مع خلاصة للاستنتاجات التى توصلت اليها . 


ومما هو جدير بالذكر أن الأعضاء الاربعة قد أوصوا برفض مشروع 


وقد قر رأى حكومة جلالته بعد انعام النظر والتدقيق فى تقرير لجنة 
التقسيم ان هذا التحقيق الاضافى قد أظهر الصعابه السياسية والادارية 
والماليةالتى ينطوى عليها الاقتراح القائل بانشاء دولة عربية مستقلة وأخرى. 
بهودية مستقلة وأنها عظيمة لدرجة يكون معها هذا الحل للمعضمسلة غير 
عملى (04) » . 


3 


وفى 17 .مايو 1174 أصدرت الحكومة البريطانية بيانا بخطتها السياسية 
فى فلسطين اعتر فت فيها بصراحة بأن « الوطن القومى » لا يعنى « دولة © » 
وأن الحل الذى قررت اتباعه ازاء المشكلة الفلسطينية ‏ والذى أشار اليه 
نتنج من قبل # هو تكوين حكومة فلسطينية يشدترك فيها العرب واليهود . 
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قال البيان : « لقد لفتت اللجنة الملكية ولحان التحقيق الأخرى التى 
سيقتها » النظر الى الغموض المحيط ببعض العبارات الواردة فى صك 
الانتداب كصبارة « وطن قومى للشعب اليهودى » ووجدت فى هذا الغموض 
وفى ما نششأ عنه من الرسبة حول الاهداف التى ترمى آليها الخطة السياسية 
سيا أساسيا للقلق والشحناء بين العرب واليهود . 


لقد قيلى معرض الجدل أن عبارة وطن قومى للشعب اليهودى »© 


:نفسحالمجال لصيرورة فلسطين علىمرور الزمندولة أومملكة بهودية 3 ان 


'حكومة حلالته لا تود أن تقارع الرأى الذى أعربت عنه اللجنة اللمنكية وهو أن 


التصربح لا تحول دون قيام دولة بهودية فى النهاية . غير أن حكومة جلالته 
تشاطر اللجنة اللملكية الاعتقاد بأن واضعى صيغة الانتداب الذى أدمج فيه 
:تصريح بلفور لا يمكن أن يكونوا قد قصدوا تحويل فلسطين الى دولة بهودية 
خلافا لارادة سكان البلاد العرب . 


أما انه لم بكن المقصود تحويل فلسطين الى دولة يهودية فيمكن 
استنتاحه ضمنا من الفقرة التالية المقتبيسة عن الكتاب الأبيض الصادر 
سنة ١915‏ (5) : 


.سجس مس صمي مس سس ١‏ 


ومما جاء فيه حول ما ذكره وعد بلفور عن ايجاد وطن قومى يهودى بفلسطين 


ما بأتى : « مما يلاحظ سرور فيما بتعلق بهذا الأمر ( فكرة الوطن القومى 


اليهودى ) ان ألو تمر الصهيونى الذى عقد فى كارلسياد فى شهر سبتمبر سنة 
؛ وهو المجلس الأعلى المسيطر على الجمعية الصهيونية اتخذ قرارا 
أعرب فيه رسميا عن المقاصد الصهيونية جاء فيه : « ان الشعب اليهودى 
عقد النية على أن بعيش مع الشعب العربى باتحاد واحترام متبادلين » وأن 
يسعيا معا لجمل هذا الوطن امشترك زاهرا بحيث يضمن تجديده الرقى 
القومى لكل من الشعبين بسلام  »‏ وهناك أمر آخر لا بد منلفت النظر اليه 
وهو أن اللجنة الصهيونية فى فلسطين » والمعروفة الآن باللجنة التنفيذية 
الصهيونية لا ترغب فى أن يكون لها » كما أنها لا تملك أى قسط فى ادارة 
البلاد العامة » ثم أن المركز الخاص الذى تشغله الجمعية الصهيونية بموجب 
المادة الرابعة من صك الانتداب » لا يخولها صلاحية تولى هذه الوظيفة وانما 
بنحصر مركزها الخاص فى التدابير التى تتعاق باليهود ومساعدة البلاد فى 
'تقدمها دون أن بذولها ذلك حق الاشتراك بصورة ما فى حكومتها ‏ وفضلا 
عن ذلك فان الحكومة تفكر فى جعل جنسية الاهالى فى نظر القانون هى : 
«الحنسية الفلسطينية »؛ ولم بقصد قعل أن كون للأهالى أو لأى فئة منمهم 
اصفة قاثوسة اخرى (المزجع 1١‏ عافن 98 ) 6 
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( لقد قيلت أقوال غير مصرح بها مؤداها أن الغاية التى يرمى اليهسا 
هذا التصريح هى خلق فلسطين يهودية برمتها ؛واستعملت عبارات كمثل, 
ل ل ل ا ا با 

تعتير أن كل آمل كهذا غير ممكن التحقيق » وهى لا ترمى الى مثل هذا 
الهدف © كما أنه لم يخطر فى بالها فى أى وقت من الأوقات أن يزول الشعب. 
العربى أو اللغة أو الثقافة العربية فى فلسطين » أو أن تصبح مسيطرا عليها . 
وهى تود أن نلفت النظر الى أن نص التصريح المشار اليه لا يرمى الى تحويل 
فلسطين بكليتها الى وطن قومى يهودى بل أن وطنا كهسذا سيؤسس فى 


غير أن هذاالبيان لم بزل الشكوك ولذلك فان حكومة حلالته تصرح 
الآن بعبارة لا لبس فيها ولا ابهام » أنه ليس منسياستها أن تصبيح 
فلسطين دولة بهودية . وهى تعتبر فى الواقع أنه مما بخالف الالترامات 
المترتبة عليها نحو العرب بمو حب صك الانتداب والتأكيدات التى أعطيت. 
للشعب العربى فيما مضى لأن بجعل سكان فلسطين العرب رعابا دولة بهودية 
خلا فا لارادنهم ٠.‏ 


ان ماهية الوطن القومى اليهودى فى فلسطين تنطوى على اطراد نمو 
الطائفة اليهودية الموحودة فىالبلاد بمساعدة اليهود الموجودين ف أنحاء العالم 
الأخرى ومما يقيم الدليل على أن حكومة جلالته ما فتئت تقوم بالتزاماتها من 
هذه الناحية أنه منذ صدور بيان الخطة السياسية سنة 1559 هاجر الى 
فلسطين ما نز بد على ..” ألف يهودى وأن عدد سكان الوطن العقفومى 
قد ارتفع حتى بلغ نحو .هع ألف نسمة أو ما قرب من ثلث سكان البلاد 
برمتهم ٠‏ 

ان تشكيل دولة مستقلة فى فلسطين والتخلى التام عن رقابة الانتدابه 
فيها يتطلبان نشوء علاقات مابين العرب والبهودمن شاأنها لأنتجمل حكم 
البلاد حكما صالحا فى حيز الامكان . 

أضف الى ذلك أننمو مؤسسسات الحكم الذانى فى فلسطين لا بد له أن 
يبسير على قاعدة النشوء والارنفاء شأنه ف البلاد الأخرى 3 


و ضوء هذه الاعشارات تصدر مة حلالته الح الشيدذا 
صىي : : 2 
معلنة فيه نواياها بشأن حكومة فلسطين المقبلة : 


١‏ ان الهدف الذى ترمى اليه حكومة جلالته هو أن تشكل خلال 
عشر سئوات حكومة فلسطينية مستقلة ترتبيطا مع اللملكة 


0 - 
المتحدة بمعاهدة تضمن للبلدين ومتطلباتهما التجارية والحصربية” 
فى اسيك شمانا رضي , 


؟ ‏ ان الدولة المستقلة لحب أن تكون دولة بساهم العرب واليهود 
فى حكومتها على وجه يضمن صيانة المصالح الأساسية لكل من 
الفريقين » )5١(‏ . 


3 
والآن نضيف حقيقة أخيرةتتعاق بذلكالوعد الباطل ب وعد بلفور سم 


لا نشك فى أنها تكشف لنا واقع الزيف فيه . 


هى لم تدخل القدس وتعلن احتلال فلسطين الا فى نهاية ديسمبر 1911 
بل ان أجزاء من فلسطين بقيت فى بد الأتراك حتى سبتمبر 1١518‏ - أى. 
لقرب نهابة العام التالى . 


أن بزيطاتيا قد اعطت بلك وقدا'ق المواء لا بقوع على اى اناس" :من 


من الحق اذن أن يقال : أن من لا يملك قلد أعطى وعدا أن لا يستحق . 


فهذا ما يتفق عليه اهل الرأى الحر والخبرة الواسعة »ومنهم ولا شكه 
برتراند رسل ٠‏ 


4 36 36 
٠!‏ الفيلسوف البريطانى برتراند رسل : 
لقد تلقىا مؤتمر الدولى للبرمانيين المنعقدبالقاهرة فى الفترة من ؟ ‏ م 
فبراير .191 رسالة هامة كتبها برتراند رسل بتاريخ "١‏ يناير .161 © 


وكانت تلك آخر رسالةكتبهافحياته الطويلة والتى اختتمها داعيا من أجل 
السلام لكل شعوب الأرض» ومدينا للعدوان فى كل صوره وأشكاله . 


ولقد بدا رسل رسالته بادانة اعمال اسرائيل وأسلوبها العدوانى الذى 
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عرف آنذاك باسم « غارات العمق » داخل الأراضى المصربة حيث تقذف 
بالقنابل والنابالم المنشآت المدنية والمصانع والمسيتشفيات وغيره ؛ بقصد 
تحطيم نفسية الشعب المصرى واجباره على تمكينها من جنى ثمار عدوان 
17 . ولقد بين رسل خطأ هذا الاسلوب العدوانى اذ انه لن يزيد المصربين 
ال صلابة وتصميما على المقاومة > كما فعل الانجليز عام .1514 ازاء القصف 
النازى لبلادهم » ثم قال رسل : 


زلا أن تطور مشكلة الشرق الأوسط- لهو جد خطير » فلأكثر من عشربن 
-عاما ©» نجد اسرائيل قد تو سعت بقواة السلاح 4 وعقب كل مرحلة من عذا1 
التوسع فانها تقترح المفاوضات . 


ان هذا فى الواقع هو الاسلوب التقليدىلقوى الاستعمار التى تريد 
تدعيم قبضتها على ما حصلت عليه بالقوة » بأقل مابمكنمن القارالة 
والصعاب ٠‏ ذلك لآن كل غزو جديد يصبح هو الأساس الجديد للمفاوضات 
المفترحة التى تمارس من مركز القوة » والتى تتجاهل عدم شرعية العدوان 
المجابواء 


ان العدوانالاسرائيلى يجب ادانته ؛ لا لانه لايحق لابقدولة ا نتستولى 
على أراضى الغير »ولكن لأن كل توسع هو فى الواقع تجربة جديدة تبين ما 
ا«مسيبسس سح به العالم مستقملا من عدوان ٠.‏ 


ان اللاحئثين الذين لعيشون حول حدود فلسطين بأعدادهم التى تربو 
على بضعمئات الألوف »وقد وصفهم أخيرا أحد الصحفيين بأنهم بمثلون 
« حجر الرحى فى علق اليهودية العالمية » وأن كثيرا من اللاجئين قد دخلوا 
الآن العقد الثالث منالسئين وهم بعيشون حياة قلقة ولا بملكون سوى 
الاقامة المؤقتة . 


أن مأساة الشعب الفلسطيئى تكهن فى أن وطنه قد أعطى بواسطة قوة 
أجنبية لشعب آخر » من أجل خلق دولة جديدة . والنتيجة هو أن مات 
الألوف من الأبرياء قد فقدوا المأوى بصفة دائمة علاوة على أن اعدادهم 
تزداد فى كل صراع جديد . 


كم من الوقت أكثرمن هذا يستطيع العالم تحمل رؤبة هذه القسوة 
الطائشة ؟ 


من الواضح تماما ان الاجنين كل الحق:ق وطلهم. الذى:طردوا ماه + 
وآن انكار هذا الحق هو لبالصراع الدائر الآن . 


]5.1 10 1// :خط 


سا1 ب 


اننا لا نجد شعبافق العالم يقل طرده من ه وطنه وبهذه الأعداد الكبيرة ؛ 


انا غوقة لاحي للاقانة: الدائمةا'ق 'اراضيه لين التعواهل الاساسق 
ان قسوية حتيقية فى الشر ف الاوشيطه , 

قرا ما قال لن انها يجت التفاطف مع اتراليل: بسي ها تفرص اله 
يهود أوربا على بد النازى » لكنى لا أرى فى هذا الاقتراح أى سبب معقول,؛ 
سمح باستمرار المعا نأة والآلام 55 


ان ما تفعله اسرائيل اليوم هو أمر لايمكن الصفح عنه » وان استلهام 


.رعب الماضى لتبرر ما بحدبث الآن لهوالنفاق الكبير 8 


ان اسرائيل لم تحكم فقط على أعداد هائلة من اللاجئين باللتعاسة » ولم 
تحكم فقط على الكثيرين من العرب فى الأراضى المحتلة بالعيش فى ظل حكم 
عسكرى »#ولكن اسرائيل حكمت ايضا على الشعوب العربية التى خرجت من 
تحت وطاة الاستومار » بأن تبقى فى عوز وفقر مستمر » بسبب ما ينفق على 
المطائب. المسكوية للقوات العربية » والتى تنال السبق على مطالب التنمية 


٠ الوطنية‎ 


ان الواجب على كل من يريد أنيرئ نهاية الصراع الدامى فى الشرق 
الأوسط 4 أن لتأكد من أن أنة تسوبة يحبالا تحتوى على بذور لاستمرار 
الصراع ف المستقبل . 

ان العدل بقخى بأن تكون الخطوة الأولى نحو آبة تسمسوية ©» هى 
انسحاب اسرائيل من جميع الأراضى التى احتلتها فى يونية /01951ء. 

اننا نحتاج لحملة عالمية تساعد فى تحقيق العدل لشعوب الشرق 
الأوسط التى قاست الكثير من الآلام واللحن » . 
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بعد هذا الذى رأيئاه » لا نتصور أحدا براجع عقله وضميره ثم يشكر 
على العرب حقهم فى فلسطين بعد أنيدين اسرائيل وبنكر كل دعاويها المملوءة 
زيفا وأباطيل . 


36 3 
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]5.1 10 1// :خط 


ااءهة؟ سه 
الحق الاسرائيلى 
"اق البحق دائمامن وجهة نظر الاسرائيليين هوما يتفق وكبريائهم واهوائهم 
ومصالحهم » وما دون ذلك فليس بحق » بل هو زعم باطل ٠‏ 
وليس ذلك هو مفهوم الاسرائيليين للحق كما يبدو فى القضسية 
أل لفلسطينية » انما ذلك هو مفهومهم له ى مختلف القضايا التى تمسهم هن 
قريب أو من بعيد » منذ عرف لهم كيان حتى الآن 5 


3 


الح الاسرائيلى فى العقيدة : 


فالرب هواله اسراثيل الخاص الذى أفرزهم له شعبا مختارا » أما 
بقية الشعوب فقد قسم لها الرب آلهة اخرى مثل الشمس والقمر والنجوم 
تعبدها وتتقرب لها حتى لا تشارك الاسرائيليين مجدهم : 


« لا ترفع عينيك الى السماء وتنظر الشمس والقمر والنجوم كل جنده 
السماء التى قسمها الرب الهك لجميع الشعوب التى تحت كل السماء. 
فتغتر وتسجد لها وتعبدها . وأنتم قد أخذكم الرب وأخرحكم من كور 

ذلك مفهوم الحق عند الاسرائيليين فى العقيدة ! 

23 

الحق الاسرائيلى فى الشريعة : 

وللاسرائيلى الحق فى أن برض الأحانب بربا » أما لبئنى جلدته فذلئه 
آأمر محظور *: 
بربا . للأجنبى تقرض بربا » ولكن لأخيك لاتقرض بربا لكى يباركك الربه 
الهك ‏ تثنية 9؟ 1915 د.؟ »0 . 

فذلك مفهوم الحق عند الاسرائيليين فى الشريعة !! 


3 





١(ه؟‏ هده 


الحق الاسرائيلى فى السلوك : 


وللاسرائيلى أن سطو على غيره من الأفراد والشعوب وستحل كل 
ما لهم من مال وعرض وأرض » ما دامت تلك هى رغبته وشهوته . وقد رأينا 
ذلك فىسلوك داود مع الفلسطينيين وغيرهم مثل نابال الذى فرضعليهداود 
لد رص عر اردان مساب للك اءاقل بيت نابال حتى لا بترك له 
نفسا حية تستطيع أن تقف بجانب الحائط لتبول .. أو اذا استعرنا لغة 
داود التى كلم بها زوحة نابال نجده بقول : « انك منعتنى منآاتيان الدماء 
وانتقام يد نفسى .. لو لم تبادرى وتأتى لاستقبالى لما أبقى لنابال الى ضوع 
الصباح بائلبحائط » . 


فذلك مفهوم الحق عند الاسرائيليين فى السلوك وخاصة الذين جل 
عليهم روح الله !! 


3 


الحق الاسرائيلى فى الوحى : 


لقد عرف عن الاسرائيليين القدامى أنهم مارسوا التجارة فى « كلمةة. 
الله » طمعا فى ربح مادى رخيص فظهر فيهم أنبيساء كذيةيفترون على الله 
الكذب »© ويشيعون بين مواطنيهم وحيا من عند أنفسهم . ولقد كان أولئك 
الضالون المضلون من الكثرة بحيث تذكر لنا الأسفار أن أعدادهم فى الوقت. 
الواحد كانت تزيد على بضع مئات . وكان الشعب الاسرائيلى سعيدا بما 
لسسمع منأنبيائه الكذابين لأنهم كانوا بتكلمون بما يتفق وأهواء ذلك 
الشعب . ٠.‏ 


وفى هذا يقول ارميا : 

0 قال الرب لى لا تصل لأجل هذا الشعب للخير . حين يصومون ل 
أسمع صراخهم وحين يصعدون محرقة وتقدمة لا أقبلهم بل بالسيف والجوع. 
والويا انا افتيهم .. 

فقلت 5ه أيها السيد الرب ٠.‏ .هو ذا الأنبياء يقولون لهم لا ترون سيفا 
ولا يكون لكم جوعبل سلاما ثابتا أعطيكم فى هذا الموضع ٠‏ 

فقال الرب لى . بالكذب بتنبأ الآنبياء باسمى ٠‏ لم أرسلهم ولا أمرتهم, 
ولا كلمتهم . برؤيا كاذبة وعرافة وباطل ومكر قلوبهم هم يتنبأون لكم . 


35.1 10 1// :خط 


18ت 


.وهم يقولون لا كون سيف ولا جوع فى هذه الأرض » بالسيف والجوع بفنى 
أولئك الأنبياء . 


والشعب الذى بتنبأون له يكون مطروحا فى شوارع أورشليم من جرى 
الجوع والسيف وليس من يدفئنهم هم ونساؤهم ويئوهم ويئاتهم واسكب 
-عليهم شرهم ‏ ارميا ١14‏ . 


وقال الوحى على لسان ارميا : 
“اسراثيل ٠.‏ وق أنبياع أور شليم رأبت ما بقشعر مله . بفسقون وسلكون 
ناكاب و ستتدون اناد تافل الخ سفن لا تر حموة الو سب عن شه :كناد رآ 
:.لى كلهم كسدوم وسكانها كعمورة ٠‏ 
:ماءالعلهم لأنه من عند أنبياء أو رشليم خرج نففاق ف كل الأرض 5 
'فانهم يجعلونكم باطلا يت.كلمون برؤيا قلبهم لا عن فم الرب ‏ ارميا ؟1 » . 


وهكذا كان الوحى الالهى عند الشعب الاسرائيلى طيلة قرون عديدة من 
حياته ب هو ما اتفق وهواه !! 


“د عاد عاد 
الحق الاسرائيلى فى قضية المسيح 


ولنستعرض معا بشىء من التفصيل مفهوم الاسرائيليين للحق فى قضية 
من أخطر القضايا التى تهمهم وهىقضيةالمسيح . فنحن نعلم أن المسسيح 
ظهر فى فلسطين منذ أكثر من تنسعة عشر قرنا مضت حيث بلغ رسالته 
وكان بينهم وبينه ماكان . واذا كان اليهود ينكرون هذا الذى جاء ولا 
يزالون ينتظرون مسيحا غيره فذاك وشأنهم ؛لكزما يثير العجب والازدراء 
ا ا ل ل ا ل 

: هو ما تقوم به الجماعات المختلفة منهم بين حين وآخر ‏ بلشر 
0 والأراجيف حول سلوكه الشخصى والعقائدى . ولعل احدث هذه 
الأباطيل ما بدعيه بعضهم من أن المسيح هو المسئول الأول والأخير عن 
احادثة الصلب ! 
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ب لاه؟ سب 


ان العائب اليهودى المناصر “هيو شوثفيلك يطلع عليناء بكتاب: يقول اله 
حاء حصيلة أربعين عاما أنفقها من عمره فى البحث والدراسة لمعرفة حقيقة 
بسوع الذى بعر فه الكثير باسم المسيح وان نتيجة البحث والدراسة قد 
أوصلته الى الحقيقة وهى : أن حادثة الصلب كانت نمثل قمة مؤامرة خطط 
هلمع راكار نا يفده عن للقلهنا , . بسمواعسلين تشيهات فكد راكد 
هذا المفكر الاسرائيلى ! 


ان الشيوخ والكهنة اليهود » بل ويهوذا الخائن كلهم ضحاياه » لقد 
كانوا دمى بين أصابعه بلعب بهم كيفما شاء » وهو الذى أجبرهم على أن 
يتخذوا منه المواقف المعروفة حتى تتم امؤّامرة فى عيد الفصح . 


ومن أحل ذلك سمى شونفيلد كتابه : « مؤامرة عيد الفصح ب. 
21017 248550181 :1'818وما كان لنا أن نهتم بهذا الكتاب وأمثاله 
من الكتب التى يبلغ بها التطاولعلى الحقيقة الى هذا الحد المهين » الا أن 
الكتابه ما أن صدر فى لندن فى نهاية عام 19556 حتى تلقفته الأيدى ونفد 
سريعا » وقام الناشر باعادة طبعه مرارا » حتى انه فى فترة خمسمة أشهر 
مناكتوبر 55 الى فبراير 1١955‏ أعيد طبعه ثلاث مرات . كذلك كان. 
الكتاب موضع مناقشة وجدل حاد فى الاذاعة والتلفزيون وندوات الفكر . 


والكتاب يمثل خليطا من حقائق واأباطيل صاغها الكاتب فى قالب وضع. 
تصميمه وفق هوآاه وأخرحه لنا لنقراً فيه أن : بسوع هو مهن دس مؤامرة 


نعم ل بنفس هذه الألفاظ ... 

كذلك فان اهمية الكتاب ترجع الى أنه يعالج التطور الحالى فى العلاقات. 
اليهودية ‏ المسيحية وما يقال عنمحاولات تبرئة اليهود من دم المسيح » وهو 
لذلك جدير بأن يكون موضع عرض ومناقشة حتى نتبين أحدث ما وصل. 

ولنترك الآن شونفيلد بقص علينا ما تكشف له من حقائق فى قضية. 


يسوع ‏ المسيح ... 
+24 كيد 
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أ 528 سمه 


3 5 

« أن كتاب نؤائرة غيد الفصح يحكى قصة مغامرة يسوع الكبيرة ؛ التى 

قد تكون أعجب مشروع أقدم عليه رجل فى تاريخ الانسانية المسجل »© والذى 
تم تنفيذيشجاعة نادرة » ٠. )5١(‏ 


« وبجب]نتؤمنبوجهة النظر التى تقرر بأن يسوع اعتقد أن دعوته 
#تلخص فى تحقيق الأمل فى المسيح وانه ‏ نصرف بما نوقع أن بحقق ذلك من 
اشارات ونبوءات 2 


وعندما ظهريوحناالمعمدان يعلن اقتراب ملكوت الله » ويدعو الناس 
للتوية وانقاذ أنفسهم من الغضب الآتى © لم يكن أمام شخص مثل يسسوع 
سوق الإعنتقاد فى آنه المسيح المنتسظر وأن بعلن بدوره'ن الزمان قد 
اكتمل » 9) . 


« وعندما اقتلع يبسوع أنه المسيح فقد كان هذا بعنى بالنسية له أن 
يعمل اعمال المسيح كما المح اليها الانبياء السابقون » وكان عليه أن يحقق 
المثل الاعلى فى السلوك القويم للانسان وفى علاقته بالله . ولم يكن هناك شىء 
يمكن أن يحبط عزيمته مثل الاهتمام بالحياة أوالخوف من ميتة مثل ميتة 
الخونة والغادرين .ولقد استخدم يسوع ذهنهالمتو قاأذلكى يفوق خصومه 
فى القيادة والحيلة والدهاء » وان يجبر مشاريعهم على أن تطابق أهدافه . 
لقد وضع خططه ثم أخرجها الى حيز التنفيذ وهو أخرج كلماته من فمه 
بحر ص وعنابة واختارها بدقة لتحقق أغراضه . ورغم ان شريعة حب الأقارب 
كانت نتردد علىلسانه فقد كان كلامه اللاذع ينم على النفاق والداهنة » 
وهو لميكن متكبرا الا انه لم يكن متواضعا كذلك » ٠‏ 
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« وق فهمنا ليسوع ل نصادف أىمشكلة بخصوص لاهونه © ذلك أنه 
قبل أن تتطور المسيحية على صورةوثنيةلحقتبالعقيدة اليهودية » فلم توجد 
أى حبجة أو سند بصور المسيح على انه تجسيد لله » اذ أن الفظ وهو 
« الشخص الممسوح »لا بعنى اكثر من الدعوة الى خدمة أو وظيفة ولم يكن 
ليدلعلىاى مظهر من مظاهر الربوبية » . 





((؟) المرجع ؟١؟‏ ص [١١‏ 
(9)) المرجع ؟؟ ا ص !5 5824 


أ هه؟ سه 


« ويجب أن نلفظ على الفور أى فكرة تقول بأن يسوع أو أى شخص 
5 0 59 5 7 5 8 5 8 5 مه أذ 5 م 
واحدة أن به حبانبا الهيا ٠‏ 


ونستطيع أن نرى فى بدء تاريح المسيحية كيف ظهرت هذه العقيدة 
.نتيحة للتيشي ف العالم الوثنى ٠.‏ 


وثدينا شواهد كثيرة حتى الآن ترينا كيف اصطبغت المسيحية بعقائد 
#الشرك فى بقاع كثرة من التى قهرتها الكئيسة بيد انها أمتصت 
1 


وماذا يعنى لففل « اين الله » ؟ أن المسيح لمعن لم عرداي الاسم »6 
واذا كان بظن أن له علاقة بئوة لله فان تلك الفكرة لم تكن تعنى الوهيته ٠‏ أن 
أن بنوة الله كانت تعنى شيا مختلفا تماما عند اليهود عما كان فى أذهان 
؟صحاب العقائد الوثنية » . 


« لقد استطاع يسوع بفضل مواهبه الشخصية أن يشرع ويتصرف 


بطريقة مدهشة تتفق وفكرته عن المسيح كما فهمها رغم انه لم يستطع التحكم 


فيما كان بحرى وراء ذلك © ونجد نو قعاته فى كثير منالمواقف يصيبها 
الخطا . ولسوف تواجهالكنيسة عما قريب تلك المشكلة الحادة التى نتحت 
عن عدم حدوث تو قعانه أوتأخيرها » وهى التى عالجتها الكنيسة بعجز نام 
وعدم اقناع وذلك عندما حاولت تفسيرهاق صور روحية » فقد وقف الإعتقاد 


َى لاموت بسوع حاجزا لمشع التمياس الأعذار له ف صدور أخطاء عنه » (51) . 


« ان الاناجيل تصر على أن بسوع كان على علم مسيق بما كان ينتظره ) 
وانه استحرج ذلك من الكتب وعلى الأخص عندما سحب من بطرس اعترافه 
فى قيصرية فيلبس بأنه المسيح ( من ذلك الوقت بدأ يسوع يظهر لتلاميذه 
آنه ينيغى أن يذهب الى أورشليم ويتألم كثيرامن الشسيوخ ورؤساء الكهنة 
والكتبة ويقتل وفى اليوم الثالث يقوم ‏ متى 2015 ١؟)‏ 


ان المؤرخ يوسفيوس بحدثئنا عن طائفة الاسينيين ( من اليهود ) 0.» 





(50) المرجع ؟؟ ص 2186 .5 151١6‏ >؛5') 
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الت 12 
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دا1اه؟ ب 


على قدرتهم على التكهن بالغيب نتيجة لمرانهم الطويل » . 


« أن الأناجيل تبين أن يسوع لقب نفسه من أول يوم » ابن الانسان» 
وهو لقب شاع فى شمال فلسطين عن المسيح ‏ ولقد كان بسوع عالما بالكتبه 
وتفسيراتها حتى كانه يحمل أسفار العهد القديم فى راسه . ورغم انه لم يكن 
من تلاميذ الحكماء ‏ كما فهم من الفريسيين ‏ فقد كانت له صلات ببعض 
الطوائ ف الآخرى وكان منالطبيعى أن يبحث عن بعض المصادر التى تعينهعلى 
فهم الأمور المختصه بالمسيح » وكان من بين هؤلاء فى الجليل من عر فوا باأسم 6. 
الاطهار » كما كانت هناك طائفه » الاسينيين » والذين نفهم من الاناجيل ان 
بسوع اعتئق كثيرا من أفكارهم » كما أن أخاه الصغير بعقوب قد انجحذب. 
بشدة الى حياة النذيرين » . 


« لقد كان بسوع كلاعب شطرنج يعمل لتحقيق خطة رئيسية وكان. 
إعراف كيف يجب خصمه على تحرنك قطعه ليضل. بها ؟لى الوضعالرسوم»: 
ولقد كان رجحل الأناجيل بنفذ برنامجا خططه نتيجة ابحاثه السسابقة عن 
المسيح المنتظر وذلك قبل أن يعمده بوحنا . فلقد بينت الكتب ش كل 
رسالته وموقف قومه فيها . وأن اقرب فهم لانجازات سوع هو معرافته 
بما الحقه الاسينيون من قدرات وطاقات نبوية بذلك الشخص الذى كنى, 
باسم © معلم البر . 


ان يلعب دوره كممثل قدير يرف متطلبات كل موقف » وان حركاته 

المحسوبه وافعاله الرمزية مثل تجربة البرية التى قضى فيها اربعين يوما 

( سجرب مني الشسيطان ) واختياره اثنى عشر تلميذا 4 ودخوله أورشمليم 

كما يدل عليه حماسه وتشهد به ايماءاته . وان شخصا له مثل هذا الوعى 
3 

الأعمال التمهيدية : 


« اختار بسوع مركز قيادته فى كفر ناحوم وهى مديئنة صغيرة عاى. 
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ععقة ؟” اجن 


شواطىء بحر الجليل » وكانت مركزا تجاريا تعج بخليط من الناس بمافيهم, 
المعكام الرومان والموظفين اليهود . وعندما تجول فى الاقليم بعظ ويتكلم عن 
ملكوت الله » فائه تكلم بأمثال حتى يتجنب وضشسانة مشبرى الحكومة» 
وحواسيسها الذين تستخدمهم فى أماكن التجمهر © ولقد كان ببين انه يتكلم 
بالألفاز حين يضيف فى آخر اقواله » من له اذنان للسمع فليسمع »؛ أو بمعنى 
آخر من بخطع أن يفهم ما أعنيه قليفهم . 


وى بدء دعوة يسوع لم يتدخل احد من أجهزة الحكم فى عمله لانه أعطى 
انطباعا بأنه ليس الا احد المتحمسين الدينيين الذين لايخثى ضررهم © بل 
أن بعضص أقواله وتعاليمه كانت توافق تماما مزاج السلطات الحاكمة »2 أذ 
انها كانت تساعد على التخفيف من عنف الجليليين وتهدىء من ثورتهم ٠‏ 
ومن آمثلة ذلك قوله : » لاتقاوموا الشر .. من لطمك على خدك الأيمن فحول 
له الآخر أنضا .. من سخرك ميلا واحدا فاذهب معه اثنين احبوا اعداءكم » 
باركوا لاعنيكم .. صلوا لأجل الذين سسيئون اليكم ويطردولكم . 


ولقد كان يسوعحريصا على منع أىتعطيل لدعوته فىبدثها حتىلايكون 
مثل بوحنا المعمدان الذى قضى عليه سرعة لدواعى الأمن . وكان عليه أن 
يحترس من بعض التعليقات والنصائح غير الحكيمة التى تصدر عن تابعيه » 
وان بتجنب الضجة التى يحدثها الشعب حين يدعونه ملكا . وعندما كان 
سدوع بسمع فى بدء عمله احدا بناديه ؛ بابن داود © قانه كان بعمد الى 
اسكاته على الفور . وعلى كل فقد كان كمن بمثى على حافة سكين ٠‏ 


ولقد اتخذ بسوع خطوة آخرى هامة وهى تكوين عصبة من التلاميد 
ذوى نفع كبير له » فقد كانوا جليليين بسطاء الا أنهم أقويا البنية يعتمد 
عليهم '. ولقد لقب يسوع سمعان ( بطرس ) بالصخرة » كما لقب يعقوب 
قوارب صيد دمكن استخدامها للنحاة عندما يظهر الخطر حيث يعبر البحيرة 
الى المدن العشر . 


وبهذه الوسائل والتكتيكات استطاع يبسوع أن يضمن لنفسهالحماية 
وحربة الحركة حتى «ؤدى رسالته دون عائق » . 


« ولقد كان فى استطاعة ان ستخرج من تفا ألكتب اخيار 
بسو ع 4 برح من تفاسير --- 


17 ل فلسطين. 
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5# سا 


الكسيح » مقتديا بطريقة استنباط الاسينيين لها . وعلى سبيل المثال فمن 
المزمور الثانى » » لماذا ارتجت الأمم وتفكر الشعوب بالباطل . قام ملوك 
الأرض وتآمر الروو ساء معا على الرب ومسسيحه قائلين لنقطع قيودهماولنطرح 
عنا ربطهما 6. 


محاولين أهلاكه ولكنيق النهانة ستذهب مؤامرتهم سدى » اذ بخلصه الهو من 
ند أعداته . 


فملوك الأرض هنا هم الرومان الذين يحكمون أمما كثيرة » اما الرؤٌّساء 
«فهمالشيوخ والكهنة فى أورشليم الذين يحكمون شعب اسرائيل من خلال 
مجمعهم الشرير 5 
العو ‏ اللكس د * ولاس 
أن ما قله بسويع فى سنواته الأولى هو أن يتعرف الى الممسسيح قى 
مختلف مراحل حياته حسبما تقول النبؤات » فقد أيقن فى نفسه بضرورة 
معاناة البار للالآم رغم صموده وانتصاره . ولقد طبق على نفسه ما كتبه 
سلفه داود الذى كان خارجا على قانون ملك ( شاول ) بحاول اصطياده . 
ولكن الله اختاره ليحكم شعبه اسرائيل » وكذلك ما كتب عن عبد الله الذى 
طرد مثل أولئك الرسل الذين سخر منهم الملوك والكهنة وادانوهم . فكل 
هذه الكتب وغيرها كثير كانت تشير الى ما ينتظر المسيح . 


لقد كانت هناك توليفة من ألوان مختلفة ترسم صورا للمسيح الذى 


يكون نبيا مثل موسى . البا الذى يقاسى الآلام ‏ ابن داود ل ابن 
الانسان . ولقد صاغ يسوع كل هذا فى قالب واحد يحدد شن خصية 


المسيح »© . (558) . 
3 
دخول اورشاليم : 
,0 كان على سوع أن يعد الآن لأخطر جزء فى مهمته » والذى يحتاج 
ياحد من تلاميذه لمساعدته فى خطته المقبلة » ذلك أنه لم يكن بثق بهم » ومن 
إيدرى فلعلهم يعملون ضده لو أخبرهم بذلك » وعندئف د«فسدون كل شىء كان 





ل 


:قد رتب له من قبل . لقد كان التلاميذ مخلصين له غيورين من أجله لكنهم 
محدودى الفهم لكونهم جليليين بسطاء بعيدين تماما عن جو أورشسليم 
وسفسطائيته » وماكان يحتاجه يسوع فى تلك المرحلة هو أصدقاء جدد من 
اقليم اليهودية ذاته . 

ولقد تقدم يسوع صاعدا الى اورشليم ‏ كما يخبرنا لوقا الذى اختار 
إلفاظه هذه بدقة ب ففى أورشليم وأورشليم وحدها يجب أن تمثل الدراما 
وتبلغ ذروتها . 

ان يسوع لم يتعثر ولم يضع قدمه فى موضع خطأ ؛ فقد خطط حيدا 
ا يحقق اغراضه . فعندما اجتاز قرية بيت عنيا على الطرف البعيد لجبل 
الزيتون شرق أورشليم ٠.‏ هناك رحبت به امرأة تسمى مرثا وكان لها أخت 
تدعى مريم وأخ يدعى لعازر » وقد ارتبط يسوع برباط قوى من العاطفة 
مع هذه العائله الصغيرة 1 ان ميزة وحود بيت ليسوع فى بيت عنيا هو اتخاذه 
مأوى يستريح فيه » ويمنعه التعرض للمفاجئات بالاضافة الى وجوده على 
هسيرة محيدودة من أور شليم . وعندما كان بسوع ذهب الى المدينة صاعدا 
بجبل الزبتون كان يواجه منظر أورشليم بمبانيها وحوائطها . وعندما كان 
يهبط عبر وادى قدرون فانه كان يسير مجاورا بستان الزيتون وضصيعة 
حتسيمائى التى اجتمع فيها احيانا مع تلاميذه . ان كل حجر من هذا 
الطريق كان مألوفا ليسوع . 


يسوع يوميا » اذ أن بعضها ساعد على تشكيل الأحداث التى كان تجرى فى 
خيلته . 

ان تلاميذ يسوع الجليليين مثل بطرس وابنى زيدى - يعقوب ويوحنات 
ها كانوا يستطيعون مساعدته فيما كان يخطط له © فرغم أنهم قد يطيعونه 
الا انه لابثق فى طرح خطته امامهم » ذلك ان عقولهم رفضت تعرضه للالآم 
أن يعرف مسبقا قرارات مجمع اليهود ضده . كذلك كان هناك شخص آخر 
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«وشندما اقترب يسوع من او كليم حاء الوقت: لتنفيد اول خطوة: 
سبق ان خطط لها فى الشتاء وهذه الخطوة نعتقد انه عهد بها الى العازر فى. 
بيت عنيا » ولم بطلع عليها احدا من تلاميذه الاثنى عشر ٠.‏ فعند مداخل بيت 
عنيا كان يجب الاحتفاظ بححش مربوط لاسسسلمه الموجودون هناك 
الاللرسل الذين يبلغونهم ان » الرب محتاج »© ولقد دعا يسوع اليه اثنين من. 
تلاميذه وقال لهما : » اذهبا الى القرية ألتى امامكما فللوقت وانتما داخلان. 
اليها تجدان جحشا مربوطا لم بجلس عليه أحد من الناس . فحلاه وأتيا به 
وان قال لكما احد لماذا تفعلان هذا فقولا الرب محتاج اليه + فللوقت يرسله 
الى هنا . لقد نفذ كل شىء حسب الخطة المرسومة » فقد عاد التلميذان 
بالجحش وهما مندهشان من نبؤة يسوع . ولكن فجأة فهم بعض الأشخاص. 
مضمون ما كان يجرى حولهم أذ أن لوقا بقول أن التلاميذ © كانوا يظئنون 
أن ملكوت الله عتيد أن بظهر فى الحال » فقد كان هذا مكتوبا فى سفر النبى 
زكريا : ( لا تخافى يا ابنة صهيون » هوذا ملكك يأتى على جحشش ابن أتان ) 
وكثرون فرشوا ثيابهم عليه » وركب بسوع الدابة وانطاقت الصيحات : 
سارك انق داوذ : 


الانتظار وكل المصاعب التى قابلها بل والتى سيقابلها ايضا . 


أن الانجيل الرابع جعل سوع يستريح تلك الليلة فى بيت عنيا حيث 
باحضار رطل من الطيب الغالى ودهنت قدميه ومسحتهما بشمرها . 


كذلك كان للعازر شرف حضور تلك المائدة بعد أن أادى المهمة التى كلفه» 
بها يبسوع ه 


هذا بينما نجد الاناجيل الثلائة تجمل يسوع يذهب مباشرة الى 
قد أمسبى ©» وبعد ان دخل الهيكل »© ونظر حوله الى كل شىء » قأنه عاد أنى, 


ولذا تهنا وروانة رفن انتمل أنيشسوع ركب الى او وكام نوع الأحدم' 
فلن حين يكز الحبل يكنا ان :هلاه الحادلة وفيت يوم الائنين © وعلى كل 


61" م 


:“فليس هذا هو التناقض الوحيد بين الأناجيل فيما يتعلق باحداث اسبوع 


: الالآم 5 


لقد اتفقكل الانجليين علىأنيسوع دخل أورشليم كملكبطر يقةعلنية» 
وحوله الجموع تهتف له »© بابن داود وتحييه بما فى المزمور ١ 1١4‏ مبارك 
الآتى باسم الرب »© ويخبرنا لوقا أن بعض الفريسيين أثارهم ماراوافطلبوا 
اليه أن ستهر تلاميذه » فأجاب وقال لهم .. أن سكت هؤلاء فالحجارة 
تصرخ » والآن لقد استوت الطرخة ولم بعد هناك أى رحعة فى العمل . فلقد 
اظهر يسوع نفسه بشجاعة امام الجماهير فى الموقف الذى خطط له من قبل» 
وبين بطريقة سالمة تماما لم يستخدم فيها العنف انه المسيح » وفى عمله هنة 
اضطر ممثلى الحكومة من اليهود للعمل ضده بدافعين : أحدهما الحفاظ على 


مكانتهم الشخصية » والثانى واجبهما أمام الامبراطور الرومانى . 


لقد بين يسوع بطريقة ممتازة ان النبوءاتالتى تحدثت بها الكتب عن 
المسيح قد تحققت فيه وذلك حسب فهمه لها » . (58) . 


3 


. بهم العمليات : 


« لقد كان اتحاه الملسيحيين دائما ‏ كما قررته الكنئيسة ‏ الى ادانة 
اليهود بجرم الصلب وفسل بد بيلاطس منه »© ولكن يجب علينا أن نعود 


وخاصة فيما يتعلق ببعض الولائم المميزة . فالانجيل الرابع يحضر سسوع 


.الى بيت عنيا قبل الفصح بستة ايام » وهذا يسبق مباشرة دخوله المظفر الى 


أاورشليم وهناك ينزل ضيفا على مارتا ومريم حيث تقوم الآخيرةبمسح قدميه 
بالطيب الثمين » وعندذ بحتج بهوذا بأن الأآولى أن بباع » هذا الطيب 
بللاتدالة دشان وتفط: الفقراة' + 


لكن مرقس يجعل هذا العشاء متأخرا عن ذلك عدة أيام ( كان الفصح 
ويام الفطير بعد بومين ) وبحدد مكانه فى ©» بيت عنيا وفى بيت سمسمعان 
الأبرص »© وهو لابحدثنا عن مريم ويهوذا كلاعبى أدوار » انما يتقول أن 
امراة مجهولة حاءت ( ومعها قارورة طيب .. وسكبته على رأسه » وليس 
.على قدميه كمافى بوحنا وأن عددا من التلاميذ اشتكى من بعثرة النقود هذه. 





00 
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وبعد ذلك ذهب بهوذا الى رؤساء الكهنة ليتفق معهم على خيانة يسوع لكن, 
لوقا لا بربط هذه القصة ( قصة المسح بالطيب ) بأسسبوع اآلام اذ أنه 
يذكرها فى فترة سابقة جدا فى بدء دعوة يسوع فالمنظر فى بيت سسمعان 
الفريسى والمرأة كانث خاطئة فى المدينة وقد ( جاءت بقارورة طيب ووقفت 
عند قدميه .. وابتدأت تبل قدميه بالدموع وكانت تمسحهما بشعر رأسها 
وتقبل قدميه وتدهتهما بالطيب ) »© وكان الجدل منصبا على عدم معرفة 
يسوع بسلوك المرأة الخاطىء » وليس على بعثرة النقود . 


ان مشكلة الولائم تعقدت أكثر بالبناء العجيب للانجيل الرابع © ففيما 
تعلق بالعشاء الأخير لاندرى ما الذى دفع يوحنا ليجهز حجرة تلقى فيها 
مواعظ كثيرة ينسبها ليسوع وتشغل أربعة اصحاحات منالرابع عشر حتى 
السابع عشر . ولا توجد اشارة فى هذا الانجيل الى احتفال الفصح بالخبز 
والنبيذ الذى تكلم عنه بسوع وربطه بتضحيته » ويبدو ان مؤلف هذا 
الانجيل لا بريد أن بعتزف بأن العشاء الأخير كان هو وليمة الفصح » حيث 
شير الى أن صلب بسوع حدث قبل الفصح ( يوحنام! :58 ١564‏ 
15 ) 


فهو لهذا قد جعل العشاء الأخير يحدث قبل الفصح ( يوحنا +1 : 
)١‏ 5 . 





(19) تقول دائرة المعارف البريطانية : « تذبح خراف الفصح بعد 
ظهر يوم 15 نيسان ويؤكل الفصح بعد غروبه شمشس نفس اليوم الذى كان. 
يعتبر حسب نقويمهم الساعات الأولى ليوم ١١‏ نيسان . وتذكر الأناجيل 
الثلاثة الأولىان الصلب حدث يوم ١‏ نيسانحيث تجعل الفصح هو العشساء 
الأخير . وعلى العكس من ذلك نجد انجيل يوحنا ( الانجيل الرابع ) يجعل 
الصلب يوم ١5‏ نيسان حيث كان العيد لم يبدأ بعد ( انظر المرجع رقم ١8‏ 
م ص كه ( ٠‏ 

ويقول جون فنتون عميد كلية اللاهوت بليتشفيلد : « يتفق متى مع 
مرقس فى ان العشاء الأخير كان هو الفصح وعلى العكس من ذلك نجد 
الانجيل الرابع يجعل الفصح يؤكل فى المساء بعد موت يبوع »؛ ويرى. 
أغلب العلماء أن توقيت كل من متى ومرقس صحيح وان يوحنا قد غير 
ذلك لاسباب عقائدية » . 
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وخلط بين العشاء فىبيت عنيا مساء الاريعاء وعثساء الفصحقأور شليم 
مساء الخميس . 


وحسب رواية مرقس نجد أنه بعد حادثة المسح بالطيب فانيهوذا قد 
ذهب لمساومة روساء الكهنة لكن لوقا كما رأينا ب يذكر تلك الحادثة فى 
وقت سابق » الا انه يؤكد ذهاب يهوذا الى رؤساء الكهئة قبل الاحتفال 
حيث يقول, : فدخل الشيطان فى بهوذا الذى بدعى الاسخربوطى ‏ اوقا 
5 * ” © فهذه الكلمات الحاكمة التى تتعلق بما حدث مساء الأربعاء نجد 
لها صدى فى الانجيل الرابع فيما بتعلق باحداث مساء الخميس اذ بقول : 
فحين كان العشاء وقد ألقى الشيطان فى قلب بهوذا سمعان الاسخريوطى. 
أن سسلمه ب بوحنا ١‏ : ؟ © وعلى ذلك فان قرار يهوذا بخيانة سسوع 
اتخذ فى أورشليم ( حسب انجيل يوحنا ) بدلا من بيت عنيا ( حسب انجيل 
مرقس ولوقا) . 


وثمة ملاحظلة أخرى وهى ان كلا من مرقس ومتى بذكر ان قول 
يسوع : قوموا ننطلق » قد قيل فى جشيمانى بعد المعاناة فى الحديقة وقبل 
القبض عليه مباشرة » على حين يذكر الانجيل الرابع ان ذلك قد قيل قبل 
أن يبرح يسوع مكان العشاء الأخير وأنه ذهب للحديقة بعد موعظة أخرى. 


ان لدينا هنا بيانا واضحا عن عدم التحقق من صحة الروابات التى 
وصلت الى ابدى الانجيليين » وعن الحرية التى استخدموابها هذه الروايات 
فى خدمة مآربهم واهوائهم . ومن امثير حقا آلا نجد بين أبدينا حقيقةالأحداث 
التى تشكل قصة حياة يسوع » وهذا يعنى ان البحث عن حقيقتها يجب ان 
يستمر اليوم وغدا مستعينين بكل كشوف جديدة تساعد فى القاء مزيد من 
الضوع »  .‏ ' 

« أن البرنامج الآن على وشسك ان يبلغ الذروة .. ان الحركات 
والأوضاع يجب ان تقدم بعناية » وعلى الحكام والاتباع ان يؤدوا ادوارهم 
دون علم منهم بأنهم أدوات تستخدم كمخلب قط .. 


أن مؤامرة بحب أن تتم حيث بقوم الضحيية ‏ عامدا ب بدور المحر ض 


الخفى . 
لقد كان هذا كابوسا مزعجا جاء نتاجا لمنطق مخيف » دبره عقل مرنض. 
أو فكر عبقرى . ّْ 
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وعلى كل فلقد كان هذا ما حدث بالفعل » . 


يربط عند الطرفٌ الشرقى لقرية بيت عنيا لكى يكون جاهزا لتسليمه للرسل 
الذين بذهبون ومعهم اشارة كلامية خاصة . ومن الجدير بالذكر ما قيل 
من أن يسوع كان يحب فى بيت عنيا مرثا ومريم واخوهما لعازر ©» كما كان 
يحب فى أورشليم التلميذ الذى لم يذكر اسمه وقد سميناه يوحنا الكاهن . 
ان هؤلاء اليهود الموثوق فيهم كانوا ضروربين لتنفيذ خطته ولسوف نتتبع 
الآن الدون الذى لعنه كل مق. لعازن ومرن ويوشنا . تسعتطيع :هنا آن تشع 
الاتفاق الخاص الذى تم بين يسوع ومريم والتى حسب رواية الانجيل 
الرابع ب أحضرت الطيب الثمين مسح نوع ٠.‏ فلقد طلب منها بسوع أن 
تفعل ذلكدون أن بخبرها بغرضه » بوذلك لكى يغفرى احت تلاميذه سخثبانته 
وبهذا تكتمل النبوءة : رجل سلامتى الذى وثقت به » آكل خبزى رفععلى 
عقبه ‏ مزمور 5١‏ :4955© بوحنا ١"‏ 186 . (."7) . 
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.دفاع عن يهوذا : 


« لقد اخبرنا بأن بهوذا كان أمين صندوق الجماعة وأنه اتهم باختلاس 
القليل من النقود » ولو كان هذا صحيحا لكان على التلاميذ أن بتخذوا 
اجراء ضده »© ولكن سبدو أن بسموع كان هو وحده الذى بعلم خسة بهوذا 
وتقلب طبعه » وانه اخبر بذلك اخيرا التلميذ الذى كان بحبه . لقد كانت 
استراتيجية يسوع ان يذهب بالضغط الى منتهاه » فيجبر الخائن على 
تنفيذ خيانته » ولكى يصل الى نتيجة فعاله فقد اخفى عن التلاميذ خططه 
المستقبلة حتى هذه المرحلة » ولكنه رتب مع مريم حادث المسح بالطيب 
الثمين حتى يطلق الكلمات الخاصة بتطييب جسهه للدفن . ولقد 
استخدمت قيمة الطيب الثمين فى الدق على نقطة الضعف عند يهوذا » ولقد 
جاء ذلك بالنتيجة المرجوة حيث بقول لوقا : ( فدخل الشيطان فى بهوذا 
الذى يدعى الاسخريوطىوهو من جملة الاثنى عشر . فمفى وتكلم معرؤ ساء 


الكهنة وقواد الحند كيفه سلمه اليهم ٠.‏ ففر حوا وعاهدوه أن تعطوه 


فضه ). 


لقد عرف بهوذا أن بسوع توقع ان بخونه أحد » فقد قال ذلك مرارا. 
ولنا ان نعتقد أنه حتى تلك اللحظة لم يكن بهوذا يعرف انه هو الذى 
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:د قبع بذك الى فكر 5 بهوذا » اذ فجأة كأن الهاما نزل به فعندل-د عرف بهوذآا 
كان يسوع حدثه عن ذلك بطريقة خبيثة ؛ داعيا اياه الى التكسب من هذه 
العملية . لقد حاء الأغراء هنا على بد سيدهة » . 


أثناء طعام الفصح . ولما ابتداوا يخمئون ويقولون له واحدا فواحدا هل 
أنا » رفنض سوع أن ستدرحه احد . فهى لم يرد ان بضع يهوذا فى موقف 
فاضح » وهو لابريد أن بعطيه الفرصة للتوقف عن خيانته أو تأحيل ذلك. 


المفحة . 


وحسب رواية الانجيل الرابع نجد ان بطرس لم يقنع بتلك الاجابة 
فأوما الى التلميذ » الذى كان يسوع يحبه أن يسأل من عسى يكون الذى 
قال عنه . فاتكأ على صدر سوع وقال له باسيد من هو ؛ أجاب 
.يسوع : هو ذاك الذى أقمس أنا اللقمة واعطيه . فغمس اللقمة وأعطاها 
ليهوذا سمعان الاسخريوطى . فيعد اللقمة دخله الشسيطان . فقال له 
يسوع ما أنت تعمله «'حمله بأكثر سرعة . 


لقد فهم بهوذا هد رنوض بسرعة من الائدة .هد أن أيقن بأن سيوع 
عرف خيانته وأنه يطلب منه ان .كملها فخرج منطلقا فى الليل . 


وطبيعى أن الجماعة لم تعلم شيثا عن هذا وأنهم ( ظنوا أن سسوع 
قال له اشتر مانحتاج اليه للعيد » أو أن بعطى شيئًا للفقراء ) (91). 
3 
.دفاع عن مجمع اليهود : 


« أما بالئسسة لشيوح الملجمع وكهنته فيحب أن بقال بصدق ان 
تواياهم لم تكن شريرة بالفطرة . فهم قد اعتقدوا أن هناك مغامرة حقيفية 
على وشكان تحدثنتيجة لثورة بهوديةيقودها ذلك الذىتظاهر بأنهالملسيح» 
وهو ثائر حليلى مثل بهوذا الحليلى الشهير (المكابى) . وعلى ذلك فان شرارة 
صغيرة بمكن ان تحيل الاقليم الى كتلة من اللهب . أن الواجب يقفغى بأن 
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نكون حذرين فى حكمنا على ما حداث فلا نقضى بالحكم على ضوء ما يعتقده 
المسيحيون فى بسوع ؛ بل على ضوء الصورة ألتى ظهر بها فى نظر المجمع 
الذى اتخدذوه عادلا نماما وله ماسرره ( خير لنا أن بموت انسان واحد عن 
الشعب ولا تهلك الأمة كلها ) » وكان بسوع ‏ وهو يدرك تماما ما كان 
يفعله س قد اضطرهم الى اتخاذ هذا القرار » وذلك بتخطيطه الماهر 
وحركاته المحسوية )» . 


«(و يحب أن نتذكر كيف ناور بسوع أعضاءالمجمع بحز م ووضعهم ف الوضع 
الذى اضطرهم الى العمل ضده . وهو لو لم يثر س خطهم ويعطيهم من, 
به على الاطلاق » . 


« لقد كان المجمع يتصور انه بمنارس مشيئته الحرة فى اتخاذ قرار. 
باهلاك بسوع ؛ وقد بكون بهوذا الاسخريوطى قد اعتقد نفس الشثىء بالنسية 
لتخيانته » ولكن الواقع هو أن يسوع كان المهندس الماهر 1أؤامرة عيدالفصح» 
وجميع هؤلاء لم تكن تصر قاتهم اكثر من استجابة لقدرتهعلى اللعب بعواطفهم, 
وأفعالهم » . (99) . 


36 

الساعات العصيبة : 

« لقد كانت ضيعة حجشيمانى من الأماكن المفضلة ليسوع » فكثيرا ما 
ذهب أليها من 'تلاميذه » وى هذه المرة شعر بحاحته الى من دؤنسه لذلك 
صحبمعه بطرس ويعقوب ويوحنا . ويذكر مرقصأانه ابتدأ بدهش وبكتئب 
فقال لهم نفسى حزينة جدا . وحتى ذلك اليوم كان بسوع يعتقد أن الآلام 
المادية التى تنتظره هى فى الغالب آلام غير شخصيه . والآن لقد آنت الساعة 
وخارت قواه النفسية والبدنية» وقد بموت منشدة ألكرب» وابتداً بسوع» 
يصلى لكى تعبر عنه الساعة ان امكن »© ولكن لتكن ارادة الله . 

وما أن انتهى يسوع من كلامه حتى جاء يهوذا بصحبة قوة ارسلها 
المجمع حيث تم القبض عليه بسرعة » وهناك قال يسوع بضع كلمات ليهوذة: 
ولرئيس القوة اختلفت فيها الأناجيل » . 

« وحسب رواية لوقا نجد حاشية من » النساء اللواتى كن بلطمن. 
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وبنحن عليه » قد تبعن بسوع الى مكان الصلب ومن هؤلاء الذين وقفوا 
بجانب الصليب نجد ذكرا! لأمه والتلميذ الذى كان بحبه ولم يكن هناك 
أحد من التلاميذ » ولكن ؛ كانت أيضا نساء ينظرن من بعيك بينهن مريم 
ومريم ام يعقوب الصغير ويوسى وسالومة . 


أن الروابات التى وصلت الينا لتقص ماحدث فى موقع الحلحثة ( تل. 
الأعذاء ) متضارية وقد نظ :كن الفصل ذفن قارو كته تنا ننه الالسي رغ 
بحعلها شيثا له دلالته ومغزاه » . (79؟) 


« وبحب ألا بغيب عن اذهاننا أن بسوع قد خطط لقيامته كما سبق 
أن خطط للأحداث التى أدت الى الحكم باعدامه . وبحب أن ندرك تماما أن 
لطي مجو لوقل شنانة. ر ررنيك محعر تلك . امد احقار عي الفضح 
لوقاو افيه . ورب من ام مشاولة للانساك يه غيل ذلك م رق التعيلين 
الأول من أسبوع الالآم اظهر نفسه أمام الجمهور بنشاطه فى الهيكل وعمل 
على احراج السلطات الدينية الى آخر المدىحتى صمهموا علىاهلاكه بمجرد 
تملكهم لأول فرصة لا نحدث فيها اثارة للجماهير . 


لكنه كان حريصا على عدم تمكينهم من هذا » وذلك بمغادرة أورشليم 
قبل حلول الظلام - ولم يحدث ان زاد بسوع من ضغطه على بوذا قبل. 
مساء الأريع اء مما اضطر هذا الأخير للذهاب الى المجمع عارضا خيانته . 
وباتفاقات بسوع السرية قدر أن عملية القبض لن نتم قبل مساء الخميس 
بعد أن بكون قد تناول العشاء الآخير مع تلاميذه فى أورشليم ٠‏ 


ان كل هذا بؤبد انه قصد أن بكون الصلب يوم الجمعة وهو عشية 
السبت . وبالحساب وجد ان المجمع لن يستطيع الحصول من بيلاطسعلى 
تصديق بادانته قبل انقضاء عدة ساعات من صباح الجمعة .ولما كانوائقا 
أنه لن بترك على الصليب الى يوم السبت حسب العادة وائما سينزل عنه 
قبل غروب شمس الجمعة © لذلك قدر يسوع بحسابه هذا أنه لن يبقى. 
على الصليب لأكثر. من بضع ساعات »© على حين جرت العادة أن بمتد عذاب. 
الصلب الذى بعائيه المصلوبون قبل موتهم الى بضعة أيام » 
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تنبؤات الكتب بنجاة المبسيح ٠:‏ 

« لقد اعتمد بسوع على نبؤات العهد القدم واشاراته التى فهم منها 
رحمة الله سوف تتداركه فى النهائة » وتكتب له حياة . ولبيان ذلك فاننا 
نذكر هنا بعض الفقرات التى تنبىء بذلك : 

أن سلكت فى وسط الضيق تحيينى . على غضب أعدائى تمد بديك. 
تخلصنى يمينك . الرب بحامى عنى .. حبال الهاوية حاقت بى . اشراك 


نشلنى من مياة كثيرة . انقذنى من يدعدوىالقوى .. آخرجنى ألى الرحب. 
خلصنى لأنه سر فى ٠٠‏ فرح قلبى وابتهجحت روحى 7 جسدى أيضا سكن 
مطمئنا لأنك لن تترك نفسى فى الهاوية لن ندع تقيك يرى فساذا . تعر فنى 


.سيل الحياة . 


ياربه 3 حياة سألك فأعطيته ٠‏ طول الأيام الى الدهر والأيد 557 


با خائفى ألرب ه .. لأنه لم بحتقر ولم برذل مسكنه المسكين 
يا خائفى سبحو يحتقر ولم ير 


الآنى ٠٠‏ بأتون ويخبرون سره شعبا سيولد بأنه قد فعل 0 


اقول للرب ملجأى وحصنى فأتكل عليه . لأنه ينجيك من فخ الصياد 
.٠‏ انما بعينيك تنظر وترى مجازاة الأشرار لأنك قلت انت بارب » ملجأى» 
جعلت العلى مسكنك لا يلاقيك شر ولا تدنو ضرية من خيمتك . لأنه يوصى 


'ملائكته بك لكى يحفظوك فى كل طرقك على الايدى بحملونك لللاتصدم 


بححر رحلك .. لانه تعلق بى أنجيه أرفعه لأنه عرف اسمى . بدعونى 
فاستحيب له . معه أنا فى الضيق انقذه وأمجده من طول الأيام وأريه 


أخلامئ .+ 


من هذه 1 م ٠‏ وان وغيرها كان مغهوما أن المسيح 66و 2 كى حيا ٠.‏ 


:اجتباز محننه الرهيية ولذلك خطط بسوع لكى تكون آلامه أقل ما يمكن. 


ان حياة المصلوب يمكن انقاذها طالما ان فترة الصلب لن تطول . 
ويحدثنا عن هذا المؤرخ يبوسفيوس فيما بذكره عن حصار الرومان لأورشليم. 
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فقد أرسله القائد تيطس تتشففن على تكن علو هك 17 اميل حنوت المدايسة» 
وفى اثناء عودته مر ببعض المصاوبين فتعر ف على ثلاثة منهم كانت تريطه بهم , 
علاقة . وبعد أن رجع اشتكى لتيطس من سوء حالتهم » فأمر على الفور 
يتخليصهم من الصلب واعطائهم كل رعاية ممكنة ولقد مات اثنان منهم بيئما 
بقى الثالث حيا » وهذا بدل على انه رغم ان أولئك المصلوبين قد علقوا على 
الصليب فترة اطول, من بسوع » آلا انه قد امكن انقاذ حياة واحد منهم ٠‏ 
ان لديا امثلة كثيرة سين أن بسوع استخدم ذكائه ليؤكد تحقق النبوات 
والكتب » فلقد كان يعتقد ان المسيح يجب ان تكون له روح الحكمة وألفهم » 
وان مشيئة الله تقضى بأن يستخدم تلك القوى الذهنية فى اتمام الحوادث 
ولم يكن من طبعه أن يجلس مطبقا بديه فى انتظار ما تأنى به الأحداث 
ولذلك فقد نامر وخطط اؤامرته بذكاء مستعينا باتفاقاته السرية وبكل, 
فرصة تسلح له .. لقد عر فنا من قبل ان بسوع قدر أن فترة صلبه بحب 
الا تزيد عن ثلانة أو أربع ساعات » فاذ! تتبعنا رواية الانجيل الرابع لوجدنا 
تلك المحنة لم تستغرق اكثر من ثلاث ساعات تبدأ من بعد الظهر بقليل حتى 
الساعة الثالثة .. ولكن هذا لن بكون كافيا لخداع الموت اذ كان عليه ان 
يجعل مظيره كالأموات قبل الساعة الخامسة حيث سينزل من على 
الصليب استعدادا ليوم السبت والا فان الجنود المسشولين عن التنفيف 
سيعحلون بموته. ولهذا يجب أن تأتىنجدة عاجلةنضمن وضع الحسد بين 
أبدى صديقه » خشية أنبقذف به فى أى مقبرة عامة وعندئذ بضيع أى أمل 
فى استعادته حيا . ولذلك عقد يبسوع انفاقا خاصا مع شخص ممن يثق 
فيهم ويذكره لنا الانجيل باسم» يوسف الذى من الرامة © انه واحد من 
اكبر الألغاز فى الأناجيل » فهو يظهر لنا كرجلثرى وعضو ف المجمع » وحيث 
انه كان ينتظر ملكوت الله فلا بد انه كان فريسيا مشغول العقل بالمسيح . 
ان بوسف هذا بدخل القصة دون سابق انذار » وبعد ان يكمل عمله فانه 
يختفى تماما من وثائق العهد الجديد ». 


« لقد اخبرنا بأن بوسف كان له ممتلسكات قريبة من جلجثة ‏ تل 
مقبرة فى الصحراء اختير مكانها بعناية لكى بحضر أليها جسد يسوع بعد 
الصلب . وعلى كل فكان لابد من توفير شيئين لنجاح تلك المغامرة » أحدهما 
اعطاء مخدر ليسوع وهو على الصليب لكى يظهر بمظهر الموتى الحقيقيين » 
واما الثانى فكان سرعة توصيل الجسد ليوسف . 

ولقد اخيرنا كذلك انه كان هناك متفرجون حول الصليب وان واحدأ 
منهم ملأ اسفنجة بالخل وحملها على قصبة ووضعها فى قم يسوع © وهو لم. 


أآ.كقط. م16 1//:ماخط 


سنت تح وويحسي د (, 





لااء9؟ سد 


يفعل ذلك مع اللصين الآخربن الذين صلبا معه » ولوكان دافع هذا الشخص 
'انسانيا بحتا لكان عليه أن يفعل نفس الشىء مع الآخرين 

ويذكر مرقس أن هذا العمل تم بعد ان صرخ يسوع قائلا ( الوىالوى 
لا شبقتنى الذى تفسيره الهى الهى اذا تركتنى ) فعندئظ تدخل الرجل 
الذى ارسله يوسف بالخدر ( فملا اسفنجة خلا وجعلها على قصبة وسقاه 
قائلا اتركوا لنرىهل يأتىايليا لينزله ). فهذا الرجلاغتنم الفرصة ليتدخل 
بحيث لا يجعل احدا يشك فى مساعدته ليسوع . ولا يعطى مرقس اى تعليل 
لهذا العمل » بينما نجد الانجيل الرابع يقول أن يسوع قال : أنا عطشان 
وهو القول الذى اللعشبل أشارة كلامية ٠.‏ وبعدك أن تناول سسوع ما قدم لهتحيده 
قد ذهب فى غييوبة 'نامة » اذ ارنخى حسدهة واندلت رأاسه فوق صدره وظهر 
بمظهر الأموات ٠.‏ 
يسأله ان يأخذ الجسد » فتعجب بيلاطس انه مات كذا سريعا » فدعا قائد 
المئة وسأله هل له زمان قد مات . ولما عرف من قائد المئقوهب الجسد 
ليوسف. وأسرع يوسف وانزله ولفه بكتان ووضعه فىقبر منحوت حي ثلم 
القرسة » . (2*) 


3 

الأحدات الأخيرة : 

فى الصباح الباكر يوم الأحد ذهبت النساء صاحبات يسوع الى 
القبر » تقودهن مريم المجدلية » وكان هناك رجل غريب لم نعرفه . وحسب 
رواية مرقس نجد الرجل ( شابا لابسا حلة بيضاء ) وق أخبرهن بان يسوع 
قام » وطلب منهن أن يذهبن ويقلن ( لتلاميذه ولبطرس انه يسسسقكم الى 
الجليل ) . 

وهكذا بدات قصة قيامة يسوع نروى وتنتشر بعد ذلك حيث تحول 
الرجل الذى عند القبر الى ( ملاك ألرب  )‏ كما فى انجيل متى ‏ ثم الى 
( ملاكين بثياب بيض )ل كما فى انجيل يوحنا . 
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ب [9؟ سس 


ولعل انجيل يوحنا هو الأقنسرب للصواب حين جعل مريم المجدلية 
ذهب وحيدة الى سمعان بطرس والتلميذ الآخر الذى كان بسوع يحبه » 
وتنقل اليهما الأخبار المفجعة نيابة عن بقية النسوة. ولا يوجد هنا ذكر لآى 
رسالة من يسوع الذى قام من الأموات ألى تلاميذه » فلم ترد مريم عن 
أن انفجرت قائلة : لقد ( أخذوا السيد من القبر ولسنا نعلم أبن وضعوه ) 
من ( هم  )‏ الذين اخذوه ؟ لا أحد بدرى . 


لقد كانت هذه الأخبار بمثابة صدمة شديدة للتلاميذ » وكان لابد من 
له لتحقق من صحتهنا ولذلك حرى ال لتلميذان و فسسق أل لتلميذ الآخر بطر س . ٠‏ 
من القبر صحيحا . 


ويذكر الأانجيل انه حتى تلك اللحظة لم يكن التلاميذ ( بعر فون الكتاب 
أنه ينبغى أن يقوم من الأموات ) ٠‏ لقد كانت تلك هى بداية القصة 3 مقبرة 
خاوية » ثم ابحاء بالقيامة من جانب التلميذ الذى كان بحبه يسوع ولم تكن 
.هناك أى شهادة محققة غير هذا . 


لقد تبعت مريم المجدلية التلميذان الى القبر » وبعد رحيلهما فانها 
'بقيت ( واقفة عند القبر خارجا تبكى ) ومن خلال دموعها لمحت شسخصا 
( فظنت تلك انه البستانى فقالت له بياسيد أن كنت أنت قد حملته فقل لى 
ابن وضعته ). وحسب روابة الأنجي ل الرايع نجد ذلك الشخص نظهر نفسه 
لها على انه يسوع .. ومن الواضح أن مريم لم تعرف الرجل الذى قيل 
“أنه بسسوع » ولكن لأنها رأنه فجأة بجوارها فى حالتها الملضطرية » جعلها 
تتصور أنه بسوع وقد نحدث اليها ثم اختفى . اننا تعلم أن مريم هذه 
كانت مخبولة اذ اخرج منها يسوع سبعة شياطين وكانت متعلقة به تماما 
.ولعلها تصورت انه كان سادلها الحب © وق حزتها الشديد عليه تصورت 
انه قدظهر لها ليخفف ما بها من آلامومنثم انطلقت ( مريم المجدلية واخبرت 
التلاميذ ) انها رات بسوع ومن تلك اللحظة بدأ الصراع بين الشك واليقين 
فى العقيدة الجديدة . 


أن كلا من سمعان بطرس ويوحنا يمكنه ان يؤكد خلو القبر من جسد 
يسوع » ( ولما قام بطرس وركض الى القبر ونظر الاكفان موضوعة وحدها 
'قمضى متعجبا فى نفسه مما كان ) وقد اعترف التلاميذ انهم لو يروا بسسوع 
بانفسهم : ( ومضى قوم من الذين معنا الى القبر فوجدوا هكذا كما قالت 
آبضا النساء واما هم فلم يروه ) . 
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أذا كان بسوع حياء فمن ذا الذى يستطيع أنبحدد وقت ظهوره وعلى., 
أى صورة بكون ؟ 


السنا نقرآ على لسان سوع نفسه » أن ايليا ظهر فى شخص بوحنا 
المعمدان ؟ 


فى لوقا ويوحنا » وان كان هذا يخالف ما بذكره متى عن ظهوره فى الجليل ٠.‏ 
ففى لوقا ويوحنا نجد يبسوع يظهر نفسه علانية للتلاميذ فى أورشليم 
( وبينما هم يتكلمون بهذا وقفا يسوع نفسه فى وسطهم .. فجزعوا 

وخافوا انهم رأوا روحا . فقال لهم ما بالكم مضطربين ولماذا تخطر أفكار فى 

قلوبكم .٠.‏ وبيئما هم غير مصدقين من الفرح ومتعجبون قال لهم أعندكم 

هنا طعام فناولوه جزءا من سمك مشوى وشيئًا من شهد عسل فأخذ واكل. 

قدامهم ل لوقا ع؟ :41م 8ع ). 
ركالكالاززاب“نعلقة جنية: كان الالانيد "مستمنين: اللبيية :الخو فا هن 

اليهود جاء يسوع ووقف فى الوسط .. اما توما احد الاثنى عشر .. فلم 


أما فى متى فان التلاميذ لم يروا يسوع فى أورشليم » ولكن بعد الفصح. 
بذهبون الى الجليل غير مقتنعين بروايات ظهوره »© اذ لو كان حيا لا ظهر 
نفسه لهم فى المكان الذى عينه من قبل : ( وأما الاحد عشر فانطلقوا الى 
الجليل حي ثأمرهم بسوع ٠٠‏ ولمارأوه سبحدوأ لدولكن بعضهم شكوأ ‏ متى 
5١54‏ ا لا١).‏ 


ولنا أن نهتم الآن بعملية الظهور التى حدثت فى الجليل والتى يعرضها 
الانحيل الرابع بالتفصيل . وتتلخص القصة فى أن بطرس قرر أن بذهبه 
للصيد مصحويا بستة من التلاميذ » فخرجوا ودخلوا السفينة .. وفى تلك 
الليلة لم يمسكوا شيئًا » وعندما نظروا تجاه الشاطىء فى الصباح الباكر 
وجدا رجلا يحييهم ويسألهم عن شىء من الطعام » قأجابوه بأنه ليس لديهم, 
شىء بعد وفى الحال اصطادوا سمكا كثيرا . وعندئذ صرخ التلميذ المحبوب 
الذى كان أول من اعتقد بقيامة يسوع : ( دخل التلميف الآخر الذى جاء أولة: 
الى القبر وراى فآمن ب بوحنا .؟ 5 8م). 


ب ا م 


.... وقال : ( أنه الرب ) ولقدكان هذا كافيا. . بالنيسية .لبط س الى أ؟لقى 
نفسه فى البحر واقترب من الرجحل الذى افترضوا انه > مسوع بوان, .كان 
بوحنا يقول (لكن التلاميف لم 0 يعلمون أنه سوع ) وعنلما عاد التلاميف 

الى الشاطىء وحدوا جمرا موضوعا وسمكا موضوعا عليه وخمرا ). وهناك 
سسأله من أنت اذ كانوا يعلمون أنه اثرب ) لكن- هذا هو ما الم دنغر قوه: تماما:. 


أن حقيقة الأمر تكمن فى أن سوع الذى عر فه التلاميذ عن كثلب 2 قد 
م ال ا كيم الك عر اموي ل ا 11 
انجروا فقط للاعتقاد بأنه يسوع بناء على تحريض التلميذ المحبوب . أن 
ذلك الرجل الواع اريم ااه حر توي 
شخصيتهما » تماما كذلك الشسخص الذى قابلته مريم عند القبْر أو ذلك, 
الرجل الذى ظهر فى الطريق الى قرية عمواس . ويبدوا انه هوذات الشخص, 
الذى بتحدث عن ظهوره متى على جبل الجليل والذى عندما و51 التلأميذ 
0 


” ف" بس انبا إلا اليل من ابد قيانة يتلوج دظهو له ع وق : وا 
القليل سرعان مانحول الى اساطير وخرافات متناقضة لا تعبت لام البحث. 
لذي سستهد ف الو صول الى ا 1 





كذلك لم عن عند دبا سد ل دهان إمبدات سن ناه ع 
اذ أن النتيجة التى توصلوا اليها بدت حتمية » فلم يكن هناك من يخبرهم 
عما حدث لجسده » وهم لم يتمكنون! من مهر فة أن ذلك النبى الذى قالت 
عله الكتب انه يكون مثل مومى قف استقر جسده آخرما فى قبر مجهول تماما 
مثل موسى » . (ه؟) 


' #م- ل 1 0 لين وا سي اي 1 ال م 


57 34 نيا 1ن 0 8 لماه : 35 مم ار دا 
0 


موضوع تبرئة اليهود من مم افع ا 


| ان الوحتابة الى كت اق العب التمودي عدي سكول الصيكا ع 
قتل يسوع » كانت عملا معاديا للسامية ينم عن غش وخداع-تمسكت يه 
ا ل ل ل ل ا ل ل 0 


الآم والمظالم التى ابتلى. بها اليهود عبن القرون 0057 





(مع) الرجع 76 س 16 ا ا ا م 
0 د 7 :1 افلسطين 


]5.1 10 1// :خط 





مس )لكات 

وان افكار الكنيسة الكاتوليكية اليوم فى موضوع *» تبرئة اليهود (5؟) قد 
جاءت متاخرة خدا » ويعتبر تراجعا ملها ا يفى بالغرض ٠.‏ 
لا بمكنها اتشمل على ازالة. وصمة العار التى الخقتها باليهود » دون الكف عن 
مسئرسة الابمان فى صحة عقائدها ووثائقها المقدسة » . ا؟) 

و 

قات 

'« ان ما قصده هذا الكثاب أن يبين ان يسوع كان رجلا غزير الايمان 
الدرجة انه استطاع أن بترجم التتصورات القديمة والآافكار المعتمة الى واقعم 
أازضى ملمو س © ه. 

« ورغم كل ما علمته الكنيسة طيلة قرون واصرت عليه ©» فان المسواع 
اذى يجد علماء المسيحية فى اكتشافه 2 ليبدو فى. آول معرفة به عن كثب 


اقل بهجة وقبولا من تلك الشخصية المثالية الثلفة بالاساطير 'الالهية التى 
تتادى 'نها العقيدة المسنيخية » . 


« وان ما بدا فى الاناجيل والرسائل ‏ كقصص تهذيبية » قذ انتهى 
آلى اغتباره احشائق مسللما'نها » . (4؟) 


0# 8# 8# 





(3) أقر المجمع المسكونى بروما بيائةا صدر فى اكتوير ©1958 )2 وعرف 
ماسم « وثيقة تبرثة اليهود من دم المسنيح » وقد جاء فيه : 

اليد ب ل ان القدس ا اا وق ياه لسري ) 
وأن اليهود فى سوادهم لم بقبلوا الانجيل ©» وآكش ' فن هلك فان 'عددة كبيرا 
نهم قد عارفى فى نشر تعاليمه © ومع ذلك فان اليهود بنسيب' آباثهم بقوا 

ومع أن' اذوى ا و مين قد حرضوة على موت 


سصميع اليهود © الذين كانو1 0 اذ ذاك ولا الى الهواد أيامنا "٠‏ : 


ل) المرجع ؟؟ ب ص ١68‏ 
(4؟) المرجم ؟؟ ا صى 185 2 .55 ) 37 
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لت #لآلاات 
نون الملطنى الاسر انيلى : 


وبعد فهذه مؤامرة يسوع التى دبرها فى عيد الفصيح ؛ ليخدع نفسه 
:ويخدع الناس' من حوله » فذلك هؤ الحق كما يراه المنطق الأسرائينى 
الموج . 

. أى حق هذا ايها الناس ؟ 

وأى عاقل م أو مجنون - يقول بأن يسوع صلب نفسه ؟ 

ولكن ما الحيلة ......:!! 


انه المنطق الاسرائيلي الذى يقدر على قلب الحقائق وتحويل العيككة 
الى جرم قاتل وفستل ايم اللجرم' الحقيقى من ذم ضحيته' القعيل 
البرىء 35 


رهو نفسن المنطق الاسرائيلى الذى يصور العرب على هيئة قتلة يبتغون 
خدائما العدوان على اسرائيل الضحية البرىء التى لاا تبغئم شيا سوى العيشس 
فق سلام . هكذا تقول أبواق الدعاية الصهيوتبة وتدغى زورا ويهثاناً » بعد 
كآن تممكنت من السيطرة بوسائلها الرهيية على اغلب تيارات الفكر فى العالم 
الألغربى » وطمست معالم الحقيقة . أو كادت تطمسها نت فى قضية مناخطر 
قضابا القرن العشرين : قضية فلسطين . 

الى سلام ذلك الذى تتمسسم باسمه اسرائيل بعد ان غزت الآرض 
.وفتلت أهلها » وشردت من بقى منهم حيسا »؛) وخريت بذلك الحربٌُ 
«هالنسل ؟ 


انه السلام المخادع ألذى يطلبهكل قاتل وظالم حتى يستطيع أنيتدوق 


مخمرة مدوانه ولكن : محال ان يفلت آهل الظلم من العقاب الالهى الذى لابد 


إن يأتى يوما ما ولو بعد حين ‏ لينزل بالقادة العمى والشعب اللمسسسوق 
على السوام . 


+« 
* 
التعاورى والقضابا ؟ 


نطلب منه اولا أن بحرر نفسيه من الكبرياء والتمصسب الاسراثيلي في 
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584 سدم 


يراجع موقفه من 
ادي د يه 
ظلاما » الجاعلين الرحلوا والحلو مرا . 1 
ويل للحكماء فى اعين انفسهم والفهماء عند ذواتهم و٠‏ الذين سر رونا 
الشرير .. أما حق الصديقين فينزعوله ملهم . 0 
لذلك كما ياكل لهيب النار القثش .. يكون اصلهم كالعفونة » ويصعلا 
هر هم كالقبار . 
من اجل ذلك حمى غضب الرب غلى شعه ومد يده غليه وضربه ٠٠‏ 
مع كل هذا لم يرتفد غضبه »> بل يده ممئودة يقن ب اشعياء 6 5 5.0 نه 
©؟ 6. 0 
الويل ثم" الويل يا اسرائيل .. 
: هكذا بقول الكتاب ... 0 7 


الحق ‏ دائما بعد أن يكف عن خلط الحقائق بالاباطيل». 
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الأنوة ‏ 2 
هقدمة ٠:‏ 
لسنا بصدد الكورس فق ادراسة مجردة لوضوع القوة » فذلك امر لا 
ببعنينا هنا . لكن غاية ما نبفيه هو أن نلم بثىء عن أشسكال القوة 6 


واخلاقياتها ؛ واستخدام الاسراثيليين لها فى مسائدة مختلف قضابياهم : ؛ مع 
هر ض مقارن لسسياسة الاستخدام ف مختلف العصور 3 


اع حرو حت قري لكان ارا رن مناه 
الخاص . فهناك : قوة العقيدة » والقوة المادية » والقوة الاقتصادية » وقو* , 
البمانة ون أل 


ونتكون القوة المادية من مركبات تتمثل محصلتها الرئيسية فى نتاج 
#لقوة البشرية بأعدادها وطاقاتها . 

كذلك « تعتبر القوة المسكرية اهم الصسور التى تظهر عليها التو | 
االمادية 6 والتى من صورها كذ نلك قوة الجزار على ذبائحه 4 وقوة جيشس 
#الاحتلال على الأمة المقهورة ١ ٠.‏ 

واذا مقدنا مقارنة بما نجده فى العلوم الطبيعيّة » لوجدنا أن القوة هنا 
مثلها مثل الطاقة هناك © اذ يحب النظر اليها على اساسس امكانية التحول 
بمن' صورة الى اخرى . ولا شك أن اى محاولة لعزل اى شكل من اشكال ٠١‏ 
#لقوة عن بفية صورها الأخرى » انما يعتبر فى الواقع خطأ كبيرا له آثاره؛ 
العملية الضارة » . (8*) 

واذا أردنا وصف القوة على أساس الاخلاقيات 62 لوحدنا أن القوة النى ** 
سستخدم فى تأبيد الحق » انما تعتبر ‏ بداهة اقوة حق ؛ يلما تعرفه 0 


'القوة التى تسند الباطل 6 بأنها قوة باطل . 


من آاجل ذلك كان تحديد جوانب الحق والباطل فى كل قضية © يعتين - 
بيحق الزم اللزوميات . 


بعد ذلك دأنى شكل استخدام القوم ب بصرف النظرعن عن اك 
ل قوة يطل فنجد ان القوة قد تستخدم على صور وحشصسسية عمياء ©» 
لا تعرف قيودا أو اخلاقيات » فهى بذلك قوة غشسسمسوم » أما اذا احيط 
استخدام القوة يضوابط من العرف والتقاليد الكردمة التى تعغتر فا بحقوق 
#لانسان » بل نعتبر احاسيس الحيوان كذلك 4 فانها ولاشك قوة واعية . 





(95) المرجع 4 .دا ص 1 4 /؟ »2 لاه 201588 :؛ لعوكم1 فمفعابعظ 
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لنا بعد ذلك ان نتحدث من اقوة خق أو قوة باطل ©» وعن ن الفسوةهه 
الواعية أو القوة الفشوم . ٍ 
2 


القوة عند الهكسوس : 
غزات قبائل الهكسوس مصر فى حوالئ عام 00 اق 6٠م‏ ويصفها 
الكاهن المصرى مانيثو هذا الفزو فيقول : ١‏ 
| « لقد زحف على ارضنا من الناحية الشرقية رجال من أصول متحطد 
لم نكن التو قبع قدومهم 4 ومع ذلك كان النصر حليفهم فاحتلوا الملاد باعدادهم. 
الهائلة وآحرهوا المدن بوحثسية »© وعاملوا المواطنئين معاملة: الأعداء فديضوة 
بعضا منهم »6 بيئما اخذوا زوجات الآخر بن واطفالهم حدما وصيدا © .. 
0000 200 
القوة عند الاسر اثيليين : ش 
لقد عرضنا فى :فصل ١‏ التاريخ الاسرائيلى بفلسطين » ماهد ميو / 
استخدام القوة عند الاسرائيليين » ونشير الآن اليها بايجاز . ش 
فلقد حدث على عهد موسى » وبناء على تعليماته ان خرج الاسرائيليوته. . 
لقتال المديانيين فسسبوا 6 ) نساءهم وأطفالهم 2 ونهسوأ جميع بهائمهم وكله 5 
املاكهم » وأحرقوا جميع مدنهم بمساكتهم وجميع حصوتهم بالثار » . 
الكن موسي ال ذلك الذى حدث لبحب الدرالنين اا 
واعطاهم أوامر مارية هذا نصها: 
« اقتلوا كل ذكر من الأطفال » وكل امرأة عرفت رجلا بمضاجعة ذكية. 
اقتنوها » . 
وقد كان أن أفنى الاسراشيليون المديانيين أو كادوا . 
بن 
واتحت قبيادة بشسبوع ت خليفة مويق ب بلغ الاسرائيليون بأعمالهم. 
من العمئف والشراسة حدا بعيدا ©» فكانوا اذا استولوا على قرية أو مدينة. 
« حرموا كل ما فى المديئة من رجل وامراة » من طفل وشيم 4 ختى: البق 
والغنم والحمير بحد السيف »© وأحرقوا المدينة بالنار مع كل ما بها » . 


بعد ذلك يمذب يشوع اسراه وخاصة ملوك المدن التى يستولى طيها ه. 


34 هس 
فييسلقهم على الصليب حتى المرت . 


الدماء » فتد كانت القسوة والمنف هى الطابع الذى عرف به ذلك المهد » 
وكان الويل لاعدائه الذين يتمكن منهم © أحياء أو اموات . 


فبالنسية للاسرى من امدائه الأحياء » كان بض جعهم على الآأرضن 
صفوفا » ثم بقيس منهم « بحبلين للقتل وبحبل للإستحياء » . 

وكان اذأ اقتحم مدينة « أخرج الشلعب الذى فيها ووضعهم تحت 
مث سير وافاتج حديدك » وفؤوس حديد © وأمرهم فى أتون الآأجبر 


( للحرق ) . 


وأما اعداوه الأمرات »؛ فقد كان بمثل بهم أشئع تمثيل . ومن امثلة 
ذلك ما فعله بالفلسبطيئيين الذين قايلهم » اذ قام يتقطيع أعضاء ذكورتهم 2 
واتى بمائتين منها لسيده شاول » مهرا لابنته ميكال التى آراد الزواج بها 
علما بأن ما طلبه شاول كان مائة عضو فقط . 


بن 


واذا تركنا التاريح الاسرائيلى الغابر وصسسيفتهة الدموية العاتئمة 2 3 
انتقلنا الى اسرائيلى الغرن العشر بن ؛ لوحب_مادناهم غرقى حتى الآذان ىق 
مستنقعات من الأرهاب والتو حش .والدموية ٠.‏ 


ان الارهاب الاسرائيلى المعاصر لبس شيئًا عارضا على اسافيب عمل 
الامرائيليين » ولكنه فى حقيقة الأمر س كما سبق أن ذكرنا ب بعتبر عقيدة 


أسرائيلية 6 تمتك جذورها عبن اتغقرون الى الوا قبع الدموى القديم 4 وان 
كانت تغلف نفسها بفلسفة متجددة بين الحين والحين . 


ولهذا نجد الارهابى الاسرائيلى المعاصر مناحم بيجين قد لج له 
فلسفة دموية استغار لها صورة رياضية من صور فلسفة ديبكارت ٠.‏ 


فاذا كان ديكارت قد سبق أن قال : أنا أفكر ©» فأنا اذن اكون ‏ فان 
هذا الارهابى يقول : نحن نحارب »© فنحن أذن تكون . 


ويشرح بيجن فلسفته فى كتسابه « الثورة » فيقول : « عندما قال 
ديكارت : أنا أفكر فآنا اذن أكون فهو قد قيال فكرة عميقة جدأ . غير أنهناك 
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أحيانا فى تاريخ الشعوب لا يكفى التفكر وحده لاثبات وجودها 4افقد يقكر 
شعب ثم يتحول أيناؤه بأفكارهم وبألرغم منهم الى قطيع من العبيد. . هنالك 
لحيانا بصرخ كل ما فيك قائلا : أن عسسرزتك ككائن حى رهن بمقاومتك 
01 تحن نحارب »© فنحن أذن نكون 6 . (.6). 


وتحمت دأبة هذه المبادىء الآثمة ؛ حاربت العصابات الاسرائيلية لتفب' 


دولة اسراثيل » ثم حارب الحيش الاسراثيلى د الذى امتص هذ ةالعصابات 
وني 0 ليحمى دولة الارهاب ؛ بل ليمكن لها من ان نتوسع 
وتزداد ٠‏ 


'وليت. مبلهأ ««.الحرب لاثبات الوحود ») قد استخدم ضد القوات. 
والجيوش النظامية التى تأخذ الحرب حرفة وفق نظم وممابي. متفق عليهااء 
آكنه ‏ وبا للنذالة والوحشية م قد طبق على المدنيين العزل المسالين © 
فتحواات الحرب بذلك الى ارهاب وسعار حيوانى ولعق دم . أن سماجل 
الارهاب الاسرائيلى بعرب فلسطين ليمتلىء بالكثير من المذابح الدموية النى 
تفشتعر من وصف هولها الأبدان . وفيما يلى عرض موجزجدا لبعض ماعرف 
العالم اساءه من تلك المذابيحج الاسرائيلية . 


3 
مذبحة دير باسين : 
وفعت تلك المذيحة لوم 5 أبريل ١5‏ حين قامت عصارة الأرحصون 
ب التى بتزعمها مناحم بيحن ب تشاركها واحدة من ) عصابة شتيرن + وبعلم 


الهاحناه ؛ بساغئة سكان قرية دير باسين الآمنين ©» فأعملت شيهم الل 
والتقتيل »: © ثم التمثيل بحثث الضحانا من الموتى والاحياء على السواء . 


فعهد جمع من النشاء خسسة وعثشرين امرأة ذوات حمل 4 بقرت 
بطر نين بالشتاحن واسلسة اللنادق رسن على فيد الشياةة, 


وذبح النان وخمسون طفلا.فى الحضان امهاتهم: © وقطعت اجسادهم + 
ع أجهز بعد ذلك على الأمهات المفحوعات . 





(0) الجذور الإرهابية لحزب حيروت الاسرائيلى ب بسام أبو غزالة 
م درأسبنات فلسطينية | ص 5*1 . 


]5.1 10 1// :خط 


ا## مب 


.. وافقدت القرية الشيوخ والشساب والصسببيان » ولذلك بلغت جملة 


ولم يكتف الارهابيون بذلك ؛ بل انهم جمعوا من بقى من النساء والبنات ٠‏ 
العزبيات وجردوهن من ملابسهن . ثم قاموا بوضمهن فى عربات مكشوفة ؛ 
ظافت .بهن لموارع القدس : باعشارهن سبايا تلك الحملة الارهابية 
الظفرة:...,: : 

ولقد روع العالم بأنياء تلك الحرائم النكراء » فلم تكن فى نية القيادات 
الاسراثيلية أن تتكتمها 4 اذ كان الهدف الرئيسى منها.هو اشاعة الرعب نى 
فون المواطنين العرب حتى يضطروا الى الفرار بعيدا خارج فلسطين ٠.‏ ' 

ولم تفعل القوات الانليزية ‏ المسئولة عن النظام آنذاك ب شسيئًا 
سوى ارسال كونستابل بهودى ليحقق فى ذلك الحادث ! : 

< ولقد كان تحقيقا مزيفا ‏ ولاشك ‏ لم نستطع أن تقوم عوجه شهادة 
مندوب الصليب الاحمر الدولى ؛ الذى عثر على بر القرية وقد القيت فيه 
اكشر من مائة جثة © كما عثر على كومة من بقايا الضحايا وقد البعثت منها 
أنفت طفلة لم تزل بعد من الاحياء » فنقلها بنفسه الى المستشفى . ا 
77 


قام الجيثش الاسرائليلى بتلك: المجزرة فى ليل ١:‏ وا أكتوبر ؟'18! 
ونصف تقرير رئيس هيئة الرقابة الدولية الى مجلس الامن بتاريخ 7؟ 
اكتوير م5١‏ تلك الغارة فيقول : : 

«انتقل القائم باعمال رئيس اللجنة ( لحنة الهدنة ) الى قبية فى صباح 
اليوم نفسه » وحين وصل الىالقرية وجد بين ثلانين أو أربعين بيتا قد , 
نسفت تماما ومن بين هذه المبانى مبنى المدرسة ومحطة المياهومركز البوليس 
ومكتب التليفون ٠‏ ش 


دلت الجثت التى وجدت بحوار ابواب المبانى وقد مزقها الرصاص » 
فضلا عن الرصاص العديد الذى اصاب الابواب نفسها » دل على أن السكان 


“59 حثة من بين الانقاض وكان أهل القرية لايزالون يحفرون بحثا عن 
عو أ شْ ش 
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عقف اجتماع عاجل للجنة الهدنة: المشتركة بعك طهر نوم 1 اكتوبن 

وقد وافق المجتمعون باغلبية الأصؤات على الثرار. التالى اللدى صوت الو قد 
الابراثيلى ضده: : 

صور قوة قرسبة من 'نصف كتيبة: كاملة الغتاد من الجيش الاسرائيلى 
العاسل خط الهدنة الى قزية قمية فى لبل ١5‏ ها اكتور مسنة. 1107 
لتهاجم السكان باطلاق النار من الأسلحة الأوتوماتيكية والقاء القنابل . 
اليدوية واستخدام طوربيد التنحالور ومتفجحرات اث . ن . لله لسبيسنسيف ٠‏ 
سسبها.١؟‏ منزلا وسملى مدرسة نسفا تاما نتج عنه مصرع 519 شخصا بيلهم . 
رجال ونساء وأطفال » واصابة 1١6‏ شسخصا بجراح .. أن هذا كله خرقد 
للمادة الثالثة الفقرة الثانية من اتفاق الهدنة العام » , 

ويبصف مراقب عسكرى امريكى عاين ذلك الحادث »© فيقول : 

« صعب على الانسان أن يبصف مدى التخر يب المتعمد الذى افتر فته 
القوة الاسرائيلية وكان انشع المناظر التى علقت فى ذهنى هو منظر تلك المراة 
العربية التى جلست على قمة تل من الانقاض تبرز من آماكن متعددة منه- 
الارجل والاندى البشرية ©» وقد تحجرت عيناهافى نظرة جامدة خلت من أى 
تعبير انسانى أو شعور . فقد كانت تجلس على قمة الصخور المحطمة التى 
تضم جثث أولادها الستة ينما تمددث أمامها على جانب الطريق جثة زوجها 
التى مزقها رصاص اليهود . 

وعندما أدرنا وحجوهنا عن هذاالملظر البشسع وقعت أعيننا على رجحل 
بهيم على وجهه وقداحتضن بين بدبة جثة ابنته الممزقة . وطفق الرجل 
بناشدنًا أن نمنحه الاذن بمواراتها التراب © ويدا كأنه لابدرى بما أصباب. 
وجهه من حراح عميقة دامية . 

0 وجفنا القصة نفسها مكررة مرة بعد مرة » تقصها آثار العدوان . فقد 
كانت الثقوب التى صنعتها الطلفات فى الأبواب والحثث المطروحة على 
وجوهها » توضح بحلاء ان اليهود اطلقوا النار على ابواب المنازل لمنع 
سكانها من الخروج حتى يتم لهم نسف المنازل, باكملها على الذين بداخلها . 

وقد آدبنت اسرائيل فى: هذا الحادث الاجرامى » وغدت المرة عاجزة 
مماما عن أن تغطى أنباء المذبحة الفظيعة بوسائل الدعابة المعروفة . فقساد 

افغر العالم فاه دهشة واشمئزازا من من هذا العمل الوحشى » . (51) 

اين 





(1)) الهدنة الدامية ‏ ص 50 


ل اا لد 


أن سجلات الام المنحدة لتمتلىء بافخرائم .البشعة التى أثمرها الوجودا 
الاسرائيلى بفلسطين وهى جرائم نفوق الحصر © ومن بينها ذلك الهجوم 
الثادر الذى شنته القوات الاسرائيلية على مصسكر اللاجئين الفلسطينيين 
برة ليلة .1 اغسطس 1408 . وفى هذا يقول تقرير رئيس هيئة الرقابة 
الدولية » المشار اليه آنفا ما يلى :1 2 2 


امن احث واخطر هذه 16 فى قطاع غزة » ذلك الهجوم الذى, 
وقع على عدد هن المنازل والاكواخ فى معسكر اللاجئين العرب فى البريج ليلة 
م؟ القسطش . وقغ ذلك المغسكر اللئ نظمنه هيئة' اغاثة اللاجئين. 00 
الاشراف عليه » على بمد نحو كيلو متزين الىالغرب: من خط الهدنة .. 
كلك الغارة القفيت القنابل من خسلال النوافف على اللاجئين النائمين 0 
اكواخهم » فلما فروا هاربين هَوْجِموا بالاسلحة الصغيرة والاتؤماتيكية . 

وقد قتل فى تلك اللية عشرون عربيا »؛ وأصيب سبعة وعشرون بجراحج 
خطيرة وخمسة وثلانون بجراح اقل خطرا . 

٠‏ وعقنت لجنة الهدنة المشستركة. اجتماعا عاجلا اأصدرت فيه. بأغليينة 
الأصوات قرارا نصت فيه على ان الهجوم وقع من جماعة اسزائيلية. 
مسلحة » . 


5 

تلك بعضن نتائج القوة عندما تكون فى بد الاسرائيليين . 

.فهى اما أن تكون قوة شيطانية تجلب العذاب والالآم لغيرهم » أو تكون. 
قوة شمشونية تجلب الخراب لهم وللعالمين ٠.‏ 

وفى هذا وذاك فهى قوة غششوم © والويل للبشرية حين تكون القوة فى 
به الأسرائيليين . 


لتنا 
الفوة علد العرب : 
سوف تكتفى هنا بعرض نماذج مختصرة للتعليمات والأوامر التىكانت 
كصدر لقادة الحيوا ش العربية وحنلودها 2 والتى تقيد استخدام القوة سام 
الاعدام 2 وتطلب مراع لواب الالتعحاتة فى معاملتهم » بل ومر لماه 
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' لاتخونوا » ولا تغلوا » ولاتغدروا » ولا تمثلوا 4ولا تقتلا طفلا صمي( 
و2 اشيخا كبيرا ولا امرأة 34 ولاتغقروآأ نخلا ولاتحر قوه 3 ولاتقطعوا شجرة 
:مشمرة © ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرا الا لمأكله . ْ 

وسو قه, ل يي 0 ادام فدعو هم وما 
فرغو[ أتفسهم له ا 7 

: وسوف تقدمون على قوم بأتو نكم 500 الوأن ل انلق ناذا اكلتم . 
الو ل لبا 

وكان عمر يقول عند عقد الالوية : ١‏ بسم الله وبال وعلى عون اق . 
.فى “سبيل الله من كفر بالله ولا تعتدوا أن الله لا بحب الممعتدين . 

ولا تحينوا عند اللقاء ولا تمثلوا عند القدرة » ولا تسر فوا عند الظهور» 
.و لاتقتلو [ هرما ولا 'أضرأة ولا اولبدك ويرير ا عمد التقى الز حفان وعلك 
.شن الغارانت » . 

2 
ا 
نان تتوى ا كه افضل المدة على العدر » واتوى الكيدة فى الحرب .اسرد 
وتعطازل حيية اع ترق "اهل الفطة والدية 10:6 دغلية من 
'أصحابك الا من تثق بدينه » ولا برزأ أحدا من اهلها شيئًا فان لهم حرمة.. 
وذمة » . (؟؟) ش 
0 26 





(؟؟ العقد الفريد ‏ لابن عبد ربه ب المرجع رقم 12 ب ص 48 00 
انظر كذلك : ناريخ الطبرى ‏ طبعة يروت 1956 القسم الأول الجزم. 
“رابع ص .180 . ش 
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د ا 


فى اوائل القرن 'الثالث صثر الميلادى تدفقت ححافل التعار ب بقبقدة 
عقر ان سيد د الدرق ‏ فا ستولوا على بخارى وسمرقند وفتكوا 
ماهلها شر فتك : وقد فعلوا بالأهلين آفاعيل فظيعة من حرق مدنهم ويقر 
نطونهم ؛ وهتك اعراض نسائهم والتمثيل باطفالهم وشيوخهم ؛ ثم انساحوا 
الى ايران فتملكوها بعد أن خربوا العواصم والمدن الكبرى © وكثمر من مدن. 
اقليمى اذ ربيحان وخراسان 54 


وتكفل هو لاكو وككودة بعد ذلك بأمر المراق فاذا قوه ما أذا قوا أبران 
من صنوف القسوة والوحشية »© وانطلقوا فى شوارع بفداد يعمدون الى 
« الفتك وقتل الئاس وسلب اموالهم وهدم بيوتهم © ولم م احد اس 
الناس الا من كان مختنثًا فى الآبار والقلوات والعراديت : ش 


3 


نم ترك هولاكو نقداد لفساد غوائها من كثرة الحيف © والتضان الأويئة 
والأمراض وطلب الى بعض رحالة ان نتولوا اجات عي لكيه روسكو 
مامه مر واعل بيده ٠:‏ لي كار مو يها ١‏ 0 


0 00 قتل الخليفة لاد الثلاثة ل ف أليوم التالى 0 


00 ل نيرت 
القوة عند الفائسست : 


يضرب :برتراند رسلل بالنظسام الفاشى فى أيطاليا - تحت ازعامة 
موسولينى - المثل السىء فى استخدام القوة : ويعتبر نظرته آليها نموذجا 
لما يعرف باسم « جنسون القوة 6 .. ذلك الجئون الذى يدفع من بيده 
سلطانها الى استخدامها فى تحقيق اطماعه بأساليب ل 
من كل صور الاعتبارات الأخلاقية . 

فلقد طار موسولينى يوما . فوق احدى مناطق"القتال بين قواته ‏ 
التى غزت الحبشة عام 1١91*5‏ وبين القوات الحبشية التى كانت تقاتل 
دفاها عن. أرضها» وكم. كان سغيدا وهو يزى قواته وآلياته الحديثة زوهى 





(49) تاريخ الأمة العربية ب محمد اسقد طلسن - عصر الاتتحدآن ب. 
المرجمع رقم 6 اص 5 ؟١‏ ش ش 
0 فكو وجو لوا * مالم 


]5.1 10 1// :خط 





اخ مه 


#صيل مواقع الاحباش البدائيه بما تحوى من السسسان وحيوان الى جحيم 
مستر »© لذبلك. كتب موسبوليتى يصف هذا المنظر : فيقول : 


« كان علينا ان نشعل الثيران فى الاشجار والحقول والقرى الصغرة 
... لقد كان هذا المنظر من أكثر المناظر اثارة وتسلية ... ان القنابل لم 
فكد تلمس الارض حتى تكون قد انفجرتث وتحولت الى دخان ابيض والى 
كلمية كبيرة من اللهب »© وعندئف ببدآ الحشيشش الأخضر فى الاحتراق . 

لقد فكرت فى الحيواتات : با الهى » ... كيف كانت تهسيرول 
مل 


ات مهناك 00 كبيرة محاطة بالا شبجار الطويلة. 0 يكن ص 
وعنيما باى الحقراء الدين كانوا بداخلها ب 58 الجظيرة : وهو يحترق 
دائرة بحوالى خمسة آلاف من الاحباش » فاحالتهم ان بتابا : متحجرة . : 


0 
القوة عنب النازى 
الت اقوة مد اتطاو الحا ال 2 


58 قرر, .تار با يدر لجرب : ل فى بولئدا عام 0 ؛ تال 
افى .اجد اجبتماعاته مع 7 _ضبياطه يوم ؟1, لعج سي من اله ,العام : 
الباظل 0 اللحرب الانهم 0 0 1 عار هو الم 


يجب ان يؤمن وجوده . أن الرجل الأقوي هو الاحق دائما ., عليكم, بالبط 
الشديد » . (هغ) 
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وسصيدها دون مشازيع الذى ‏ كإن وحسته للغداء دولة »؛ ووصته للمشماء دولة 


٠. 'لأخرى‎ 


لم جاء دور فرنسا : « ففى صياح ه.يونيو :1114. جدد الجيش الالمانى 
الهجوم متتجها نحو الجئوب عبر السوم . وكان الموقف غابة فى السؤ اذ :فقد 
الفرنسيون ما يقرب من .7 فرقة فى القتال فى بلجيكا » ولم يبق للبر يطانيين 
هناك سوى فرقتين من بين ١4‏ فرقة . وكان على القائد الفرنسى الجنرال 
يجان أن بواخه بقواته المستنرفة . القوات الألمانية المنتصرة والتى كانت 
متفوقة فى المدد والعدة » وتتمتع بفطاء جوى قوى © وتتقدمها نشكيلات من 
اقوات المانزر المدرعة أمنام دفاعات الفرنسيين المنهارة . 


وفى ١١‏ بوما انتهت المعركة » فقد احتلت باريس فى ١6‏ يونية » وكانت 
:فرق البائرر تتسدابق لاحتلال وادى :الرون .. نوق مسناء 15 يوئيؤئ .امستقال 
السبيو رينو © اوق نفسى: الليلة: :شبكل الماراشال بنتان حكومة ل 
كان عدفها الوحيد اجراءمفاوضات لعقد هدنة » . 1 


.# 


ثم استدار هتلر نحو روسيا » فكشر. عن .اثيابه » ويد الهيجوم عليها فى 
وني ١941‏ وقد استطاعت قواته أن تحقق التصارات :مذهلة » الآمر جعل 
خسرة النصرز لعب براسه »'نتحولت أحلامه فى السنيطرة والتوسغ الى عقائد 
هتلربة تملكت منه -تمامة » وجغلته آسيرا لهالا يسنتطيع الفكاك من قبضتها . 


لذ 31 2 ال 8 ف يه 1 1ه إحلكء الا أ ١‏ - 34 95 أ ١‏ 
م : و 6 ى هر 
151 ف 


« ان ما تمئله الهند لانلترا سو ف.تمثله الآرام فى الروينية نا .1 

وددت لو أنى اسد ستطمت أن أجعل الشعب الالمانى بفهم ماذا على هذا 
التجال بتكا + يعت ما ال سيج بزداذلك الالان. والهنعنة الى (مر بكا » 
بل العكس »2 اذ يجب علينا أن تجذب النرويجيين والسويديين والدنمركيين 
.والهوانديين للعيش فى أراضينا الشرقية ولسوت يصبحون اذن اعضاء فى 
#لرايح. الالمانى . 1 0 
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 ةةبنخا‎ 


7 ش 


0ه شْ موحياة 

ولسوف ننشىء “مدنا كشرة 2 تقيم .حولها ‏ حيزاما من القزى ١آك‏ يلة 
بعمق من .”7 ألى .4 كيلومتر تربطها طرق سهلة معبدة . ا 
وما يتبقى وراء مجتمعنا هذا فسوف كون علما آخر نترك فيه 
الروس بعيشون وشأنهم ور كفينا فقط أن نحكمهم . (5 2 


1 


مساء 197 اكتوير 1161 ما يلى : | ا 
اننا سوف نعمر هذه الصحرناء الروسنية ©» ولسوف نغر ملامحهنا من 
اكليم أسيوى الى بلد اوربى ٠‏ 


| . ولتحقيق ذلك بدانا بانشسسام الطرق التى انسل ب نند الى القوقار ف 


0 
ممرماه 


500 امس مسيم و 0 القا م كيه - 1 رك ارركم 303 
وفيما يتعلق بلمليونين أو الثلاثة ملابين عامل الذين نحتاجهم لهذه 
الأعمال فلسوف تنجدهم بأسرع مما ند نتصور ؛ اذ ستجلبهم من المانيا واسكندنافيا 
والأقاليم الغرسة وأمربكا 5 
3 لحري أرق كل علا د كك تارق * ؛ لكن فى بنحز أعشارين' سسنة 
ضوف 7 تصبح تصبح أوكرانيا وطنا لمشرين ملمونا_من السكان الجدد > بخلاقم 
1 .ان 'مامنا واجبا ولدعنا: وهو , 3 أن بجعل هرا البلد المانيا بتهجين 
الألمان > انظ بالك ال بواطية على نهم هنود خعر ١.»‏ 
2-050 9 
وفى !1 اكتوبر 1441 تحدث هتلر عن السلام ‏ سلام المتمدين الذى 
بطبع كيه ال حي ولاج مت تق تفار مدرانة جد لقال" 


انان اخد .لق نستطيع ان تنترع الشرق من ايديا ١‏ ... ولسواف لمم 
اوضا لل بإلقين ١‏ توا تميقا بالقح و الصلي والحد يات : 


1 





المرجع 16 سا ص /اجه + 161 ينا 


لاككق1 - 


ولاستغلال اوكرانيا ‏ هذه الامبراطورية الهندية ‏ علىالوجه الاكمل» 
فاننا لن نحتاج الا الى السلام فى الغرب .. 5 


وعندما تكون سادة لاوربا فسيكون لنا مركز الثقل فى العاقم . ان .15 
مليون فى الرايخ » و.1 مليونا فى اوكرانيا » بالاضافة الى مواطنى الدول 
الأخرى فى أوربا الجديدة » فسوف لفون ..؟ مليون نسمة © وهو الثىم 
الذى لا بمكن مقارنته بأولئك الآمربكيين الذين لا يتعدون .1 مليون. 
نسمة » . (9؟) 


36 23 


بعد هذا الذى رايناه ‏ لا نتصور أحدا يشك فى أن القوة فى ين 
الاسر ائيليين عبر القرون كانت دائما هى القوة الغشوم . واذا صح لنا أن. 

نفمض أعيننا ع ناستخدام موسى وداود وسليمانللقوة ‏ باعتبارهم مناهل 
الوحى ‏ ونترك الحكم فى هذا الامر لله فان السمت الواضح للقوةالاسراثيلية 
هو تغليفها دائما بطابع الظلم . 


أن القوة الاترائيلية عن ث3 لاله لشو لو سورلا فى اديه لالحلتت 
ف قليل أو كثير عن صورتها فى بد الهكسوس أو النتار أو الفافست 5 


والويل للعالم حين بمتلك الاسرائيليون القوة لانها هما ان تمكنهم من. 
تحقيق اطماعهم الدفينة فى السيطرة والتوسع »© وتبرز ا(ستعلاءهم المكبوت. 

لقد ضرب شمشون ‏ رمز القوة المادية الاسرائثيلية م المثل فذلك . 
حين تمكن منه اعداؤه » ورأى انه قد احيط به ©» وتقطعت يه سسسيل. 
النجاة » فحطم شمشون البيت عليه وعلى أعدائه « وقال شمشون لتمثه. 
نفسى مع الفلسطينيين »© . 

تلك عقيدة اسرائيل فى القوة .. 


ان على العالم أن .بعى دورس التاريخ والعقائد. الاسرائيلية » حتى 
لايفاجاً بحرب عالمية رهيبة 4 شعلها صهايئة شعب ‏ . وصفه الله فى توراة 
موسى بأنه شعب «صلب الرقيه» # صمموا على حكم العالم والسيطرة عليه 
مهما استخدلموا لذلك من احط الوسائل والأسائيب . 





0)) المرجع م؟ يا ص 505 1/.6ه56 
6 فلسطين 


5.1 10 1// :خط 





5.1 10 1// :خط 


اه 
طريق : مستشارىالرؤٌساء » وملوك الذهب والصحافة والدعابة » وغيرهم» 
فانما ذلك انتظار! للوقت الذى تتحقق فيه خطة « حكماء صهيون » للسيطرة 
على العالم كما ترزسمها البروتوكلات التى تقول : (68) 

١‏ ان حقنا يكن فى" القوة وكلمة > الحق > فكرة منخرد قائمة على غير 


أساس »© فهى كلمة لا تدل على اكثر من : ( أعطنى ما أريد لتمكننى من أن 


أيرهن لك بهذ! على أنى اقوى منك ) . 


فى هذه الأحوال الحاضرة المضطربة لقوى المجتمع ( العالمى ) مستكون 
قوتنا أشد من أى قوة آخرى » لانها ستكون مستورة حتى اللحظة التى تبلغ 
اقيها مبلغا لا تستطيع معه أن تنسفها أى خطة ماكرة . ومن خلال الفسساد 
الحالى الذى نلجأ اليه مكرهين ستظهر فائدة حكم حازم يعيد الى بناء الحياة 
الطبيعية نظامه الذى حطمته التحررية '. ان الفابية تبرر الوسسيلة »© 
وعلينا ونحن نضع خططنا » الا نلتفت: الى ما هو خير واخلاقى قدر ما نلتفت 
الى ما هو ضرورى ومفيد . 

يجب أن يكون شهارنا : كل وسائل العنف والخديعة . 

أن القوة. المحضة هى "المنتصرة فى السياسة وبخاصة اذا كانت مقنمة 
بالالمعية اللازمة لرجال الدولة . 


يجب ان. يكون :العنف هو الأساس . أن هذا الشر هو الوسيلةالوحيدة 
للوصول الى هدف الخير » ولذلك يتحتم الا نتردد لحظة واحدة فى اعمال 
الرشوة والخديعة والخيانة » اذا كانت تخدمنا فى تحقيق غاباتنا . 
ان مبادثنا فى مثل قوة وسائلنا التى نعدها لتنفيذها » وسوف 
ننتصر ونستعبد الحكومات جميعا تحت حكومتنا العليا » لا بهذه الوسائل 
فحسب بل بصرامة.عقائدنا أيضا » وحسلنا أن يعرف عنا اننا صارمون فى 
كبح كل تمرد » - بروتوكول رقم )١(‏ 
2 
( من رححمة الله أن شعبه المختار مشتت »© وهذاالتشتت ‏ الذى ببدو 
ضعفا فينا أمام العالم ‏ - قل .نبت أنه كل قونا التى وصلت ينا الى عتبة 
السلطة العالمية 70 بزوتوكول رقم )١1(‏ . 
٠‏ د 


(48؟) الخطر اليهودى أو بروتوكولات حكماء صصهيون ترجمه عن 
الانجليزية محمد خليفه التونسى م دار الكتابء العربى - يروت 5 





- 5561 - 


« ان الصحافة التى فى أيدى الحكومات القائمة هى القوة العظيمةالتى 
يها نحصل على توجيه الناس . فالصحافة تبين المطالب الحيوية للجمهور 
وتعلن شكاوى الشاكين وتولد الضحر أحيانا بين الغوغاء » وان تحقيق حرية 
الكلام قد ولد فى الصحافة » غر أن الحكومات لم تعرف كيف تسستخدم 
هذه القوة بالطريقة الصحيحة » فسقطت فى أيدينا . 


وض خلال الصحافة أحرزنا نفوذا وبقيئا نحن وراء الستار » وبفضل 
الصحافة كدسسنا الذهب ولو أن ذلك كلفنا انهارا من الدم » فقد كلفنا 
التضحية بكثير من جنسنا » ولكن كل تضحية من جانبنا تعادل آلافا من 
الأمميين أمام الله  »‏ بروتوكول رقم (؟) ٠‏ 


« ستعامل الصحافة على النهج الآتى ؛ ما الدور الذى تلعبه الصحافة 
فى الوقت الحاضر ؟ انها تقوم بتهييج العواطف الجياشة فى الناس »© واحيانا 
باثارة المجادلات الحزبية الآنانية التى ربما تكون ضرورية لمقصدنا» وما أكثر 
ما تكون فارغة ظالمة زائفة ومعظم الناس لا بدركون أغراضها الدفينة أقل 
إدراك ٠‏ 


اننا سنسرجها وسنقودها بلجم حازمة » وسيكون علينا. أن . نظفر 
يادارة شركات النشر الآخرى وستحول انتاج النشر الغالى فى الوقت الحاضر 
موردا من موارد الثروة يدر الربح لحكومتنا يتقديم ضريبة دمغة ياجبار 
الناشرين على يقدموا لنا تأمينا » لكى نؤمن حكومتنا من كل انواع الحملات 
من جانب الصحافة . 


لنعد الى مسقبل النشر . كل انسان يرغب فى أن يضير ناشرا أو كتبيا 
أو طابعا مسيكون مضطرا الى الحصول على شهادة ورخصة ستسحبان منه 
اذا وقعت منه مخالفة . 

الدب والصحافة هما أعظم قوتيين تعليميتين خطيرتين » ولهذاالسبب 
ستشترى حكومتنا العدد الأكبر من الدوريات »؛ وبهذه الوشيلة نعطل التأئيي 
السىء ( المضاد ) لكل صحيفة مستقلة » ونظفر بسلطان كبير جدا على 
العقل الانسانى ‏ بروتوكول رقم (1؟1) 


3 
« حينما نمكن لانفسنا فنكون سادة الأرض »© فلن نبيح قيام أى دين 


“قير ديدنا ولهذا السبب يجب علينا أن نحطم كل عقائد الايمان » واذ تكون 
النتيحة الأؤقتة لهذا هى اثمار ملحدين فلن بدخل هذا فى موضوعنا » ولكنه 
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5950 سم 


سيضرب مثلا للأجيال القادمة التىيستصغى الىتعليمنا على دين موسىالذى. 
وكل الينا بعقيدته الصارمة » واجب اخضاع كل الأمم تحت اقدامنا . » 2 
بروتوكول رقم )١5(‏ . 


3 


« يوم يضع ملك اسرائيل على رأسه المقدس » التاج الذى اهدته له كل, 
أوربا » سيصير بطريرك لكل العالم » . ل بروتوكول رقم (16) . 

« ما الفرق بالنسبة للعالم بين أن بصير سيده هو رأس الكتنيسسسة. 
الكاثوليكية » وان يكون طاغية من دم صهيون ؟ . 

ولكن لابمكن ان بكون الأمران سواء بالنسسة ألينا نحن » الشسعبيه. 
حاجة الىالخوف من أىخطر مادمنا فى أمانبفضل البذور العميقةلكراهيتهم 
بعضهم بعضا » وهى كراهية متأصلة لا يمكن انتزاعها . 

اننا نقرا فى شريعة الانبياء اننا مختارون من الله لنحكم الارض » وقد 


منحنا الله العبقرية لكى نكون قادرين على القيام بهذا العمل بروتوكول 
رقم (م) . 


3 


)0 سنغير الجامعات ونغير انشاءها حسب خططنا الخاصة » وسيكون 
رؤساء الجامعات وأساتذتها معدين اعدادا خاصا » وسيلته برنامج عمل. 
مرى متفن سيهذبون ويشكلون بحسبه ولن يستطيعوا الانحراف عله 
بغير عقاب وسيرشحون بعناية بالفة » . بروتوكول رقم (15) 


3 


| « صار فى الامكان قيام عصر جمهورى © وعندئف لن نكون حائرين فى 
أن ننفذ بجسارة خططنا التى سيكون « دميتنا » مسسثولا عنها ولكى تنصل 
الى هذه النتائج ؛ سندبر انتخاب امثالهؤلاء الرؤساء ممن تكون صحائفهم 
السابقة مسودة . ان رئيسا من هذا النوع سيكون منفذا وافيا لأغراضنا 
لانه سيخثى التشهير وسيبقى خاضها لسلطان الخوف الذى بتملكدائما 
الرجل الذى وصل الى السلطة والذى يتلهف على أن ستبقى امتيازاته. 
وامجاده المرتبطة بمركزه الرفيع  »‏ بروتوكول رقم (.1) . 


د جد 


ب 557 د 


وبعد : هل يشك أحد فى أن قوى الصهيونية تسعى للسيطرة على 
العالم وفق مخطط مدروس يتفق جملة وتفصيلا مع هذه البروتوكولات. 

ان كان أحد فىشك من ذلك؛ فليعلم أن ملوك الذهبوا مال والصحافة 
.والدعابة والسينما والنشر ... الخ كلها فى قبضة النفوذ الصهيونى . 

وان قوى صهيونية نتحكم تماما فى الكثير من نتائج الانتخابات التى ' 
وأعضاء البرمانات . 

وان قوى الصهيونية استولت على الكثير من كراسى مواد العلوم 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والانسانية فى غلب الجامعات وخاصة 
.فى الغرب ب حتى تضمن بذلك توجيه دفة الأمور فى كافة المحالات 
لصالحها . 

ان كان أحد فى شك مما تحوبه هذه البروتوكولات ‏ التى عرفت ق 
مطلع هذا القرن والتى ماتكاد تظهر بأى لغة حتى تنفذ سريعا وتختفى كى 
الابشيع خطرها بين الناس ‏ فما عليه الا أن يقرا فى أسفار العهد القديم 
المرمور 155 الذى يقول ٠‏ 

« ليبتهج بنو صهيون بملكهم م ليسبحوا اسمه برقص .. لأنالرب 
.راض عن شعبهة . بجمل الودعاء بالخللاص ٠.٠.2‏ 

تنويهات الله فى افواههم وسبيف ذو حدين فى يدهم ٠‏ ليصنعوا نقمة 
فى الأمم وتاديبات فى الشعوب . لأسر ملوكهم بقيود وشرفائهم بكبول من 
يديك ٠‏ 

لبجروا بهم الحكم المكنوب »٠١‏ 

اليس هذا ما تقوله البروتوكولات وهو أن يتحكم بنو صهيون فى العالم 
:فيستعبدون ملوكه وروؤ ساءه 6 وبالتالى يتملكون كل أمم الأرض 4 التى 
"نتجرع على أبديهم كؤوس العذاب © وتتذوق وبلات الانتقام ‏ لا لشىء الا 

ولعله بسبب هذا الفكر الصهيونى المنفلق ‏ والذى كان يجد له بين 


األيهود على مر العصور من يعتنقه ويتعصب له نجد بولس وهو اليهودى 
«العريق والذدى صار فيما بعد قديس المسيحية » يصب لعناته على اليهود 
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ارت 
جميعا وتقعرر أنهم أعداء لكل الاسسالنية ©» وان غضب الله محيط بهم الى 


أبد الآبدين وذلك فى قوله المشهور : 


« انكم أيها الاخوة .. تالمتم أنتم أيضا من أهل عشيرتكم تلك الآلام, 
عينها كما هم أيضا من اليهود الذين قتلوا الرب سسوع والبياءهم 
واضطهدونا نحن. . وهم غير مرضين لله واضداد لجميع الناس . يمنعوتن 
هن أن نكلم الأمم لكى يخلصوا حتى يتمموا خطاياهم كل حين . 


ولكن قد أدركهم الغضب الى النهاية  )١(‏ تسالونيكى ؟ : )(5١54‏ 


د د 


هلاسا 


إسائيل ... والعت ... والعالم 
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اسرائيل... والعرب ... والعالم 


:آسر اتبل : 


ورث اسرائيل وبنيه عقيدة التوحيد عن حدهم ابزاهيم » فعلموا أن 
هناك الها واحدا » رب كل شىء ومليكه « واله أرواح جميع البثر » )١(‏ 
ولط عار جا رامال ام الاله « بهوه » . 

وبعد أن نزلت القبيلة الاسرائيلية بمصر واتخذت منها مقاما أمينا 
لما يزيد قليلا عن قرئين من الزمان © تغير وجه أحصد الفراعين تجاههم ؛ 
فاذاقهم المذلة والاضطهاد » وعندئذ صرخوا الى الله وتعلقوا باسمه » ومن 
اجل ذلك خلصهم مما كانوا فيه وآخرجهم من مصر بقيادة موسى الذى 
:طوف بهم فى سيناء . 

لقد كانت كل ميزة بنى اسرائيل الحقيقيين ‏ الأولين ‏ أنهم عر فوا 
الله الواحد رب العالمين » وسط شعوب الأرض التى غرقت آنذاك فى الكفر 
.والوثئنية . وقد مارس الاسرائيليون هذا الايمان تطبيقيا يما أحسوا بهمن 
:تجاوب الله معهم » وما شهدوا من تجارب » وما رأوا من آيات وأعاجيب 
على بد مومى وأخيه هارون . 


بل ان الله تقدست أسماوه ‏ لم بترك الاسرائيليين حيارى © قد 
.مصلون بتفكيرهم الى تلك النتيجة الحتمية أو قد لا يصلون © لذلك لفت 
نظرهم منف تاريخهم المبكر ‏ وحتى قبل أن يتلقى موسى التوراة ب الىان 
كرم صنيع الله بهم » وضمان تعامله معهم على تلك الصورة »© يقتضى منهم 
أن كونوا شعبا متطهرا من كل ماشجس الزوج آي الصيد حت يضرزوا 
اللناس المثل فى صدق العقيدة وحسن السلوك : 


« فى الشهر الثالث بعد خروج بنى اسرائيل من أرض مصر.. جاءوا 
الى برية سيناء . وأما موسى فصعد الى الله فناداه الرب من الجبل قائلا 
هكذا تقول لبيت يعقوب وتخبر بنى اسرائيل : ان سمعتم لصسوتى 
.وحفظتم عهدى تكوئون لى خاصة من .بين جميع الشعوب فان لى كلالآأرض 
وآنتم تكونون لى مملكة كهنة وامة مقدسة » (9) . 

. ؟؟‎ 2: ١١5 عدد‎ )١( 

(0) خروج 35015 1س" . 
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42مؤا - 


لقد كان ذلك هو العهد الالهى الذى عاهد عليه الله بنى اسرائيل .. 
والصالحين » ليست مملكة كممالك الآرض التى يرأسها ملك متوج ولهة 
حدود بقف عليها حراس من الجنود .. لكنها مملكة روحية لحساعة من. 
المؤمنين . 

ولكن ماذا فعل الاسرائيليون و 

ما أن مرت أيام لاتتعدى الأربعين تغيب فيها مومى عن بنى اسرائيل, 
هذه آلهتك با أسراثيل التى أصعدتك من أرض مصر و٠٠‏ وحلس الشسعب. 
للأكل والشرب ثم قاموا للعمب » (7) . 
المقدسات . ش 

فلقد قال هوسى فى صلاته : « الرب اله رحيم .. غافر الاثم 
والمعصية ٠٠ ٠‏ ْ 1 0 


ان وجدت نعمة فى عينيك أبها السيد فليسر السيد فى وسطنا فانه. 

اغفر اثمنا وخطيتنا واتخذنا ملكا » (4) . 

واستمر موسى يصقّل من طبع الاسرائيليين ويحاول تهذيبهم طيلة 
والفواجع . وكان آخر عهد موسى بالوحى الالهى تقرير سىء وجوه 
الاسرائيليين » ويعترف بفشلهم عن أن يكونوا آهلا كا أريد بهم من خير : 


لاحور فيه ٠١٠‏ 1 
أفسد له الذين ليسوا أولاده عيبهم ٠.‏ جيل اعوج ملتو ٠.‏ 
الرب تكافئون بهذا ياشعبا غبيا غير حكيم ؟ ١‏ 





(0) خروج 1*1 54 . 
©) خروج 9*4 : 5ش . 


١ؤ1آ‏ م 


انهم جيل متقلب » اولاد لا أمانة فيهم . 

هم أغارونى يما ليس الها . اغاظونى بأباطيلهم ٠‏ 

انهومامة عديمة الرأى ولا بصيرة فيهم .. | 

كّ النقمة والجزاء . فى وقت تزل, اقدامهم ..ان بوع هلاكهم قريب" 
والمهيئات لهم مسرعة ... 

انا أنا هو وليس اله معى . أنا أميت وأحيى .. ليس من يدى. 
مخلص »© (ه) . 

نت 


ومرت قرونعاش فيها الاسرائيليونقلة مقهورة بين شعوب فلسطين» 
فرغبت نفوسهم فى انشاء مملكة مثل بقية المماليك المجاورة » وطلبوا ذلك. 
من قاضيهم ونبيهم صموئيل الذى جاءه الوحى الالهى يندد يذلك الاتجاه. 
الذى مالوا اليه » وازادوا به استبدال مملكة الاأرض ب التى هى أدتى ت 
بمملكة السماء ‏ التى هى خير وابقى. وجاءهم النذير بما ينتظرهم منوراء 
ذلك فى المستقبل : 


« قال الرب لصموئيل .. هم لم برفضوك انت بل اياى رفضوا حتى. 
هذا اليوم وتركونى وعبدوا آلهة اخرى هكذا هم عاملون بك ايضا » . 


ولعد بصرهم صموثئيل عاقبة أامرهم السىء » لكنهم أصروا على اختيار 
املك وانشاء المملكة وبعد أن عين لهم صموئيل » شاول ملكا » عادوا بعتر فون 
بجر مهم وسقطتهم 2 وقالجميعالشعب لضموثيل صل عنعبيدكالىالربالهك. 
حتى لانموت . لأننا قد اضفنئا الى جميع خطايانا شرا بطلبنا لانفسستا 
ملكا » . : 


لقد كان التفكير الاسرائيلى خاطئًا من اساسه حين رغب فى اقامة مملكة. 
أو انشاء دولة » لآن آبات الله التى غر قوا فى تجلياتها صسباح مساء ‏ منذ 
ظهر فيهم موسى ومن خلفه من النبيين ‏ كانت تفرض عليهم التزاما بطرح. 
كل شهوات قلوبهم جانبا ») وخاصة ان بدا ولو للحظة واحدة انها تمثل. 
اتجاها بخالف اتجاه المشيثة الالهية . 





(ه) تثنية 515 
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دك 


المشيئة الالهية » لذلك لا عرفوا اعترفوا بخطيئتهم وندموا بسببها حتى 
1 ليصيبهم حدها الذى بلغ ألموت ٠‏ 


لقد كان اتجاه المشيئة الالهية ان بكون الاسرائيليون طائفة نسكوعبادة 
:« مملكة كهنة وامة مقدسة » تؤمن بالله وتحفظ شرائعه م وكفاهم فخرا ان 
يكونوا كذلك »© لكن نفوسهم رغبت عن هذا فتردوا فى متاهات الكفر 
والوثنية » ونزلوا بعقيدتهم الدينية الى الحضيض » 000 لذلك الكثير 
من المآسى والآلام عبر القرون الطويلة . 


بقول جوستناف لوبون فى وصف العقيدة الدينية عند الاسرائيليين : 


« كان للآلهة بهوه وبعل وعشيرا طبائع وصفات خاصة بالسيارات 
والجو والشمس »؛ كما كان لجميع آلهة كلدة . وظلت عبادة الشمس والقمر 
والنجوم قائمة طويل زمن لدى جميع أمم سورية ولدى بنى اسرائيل على 
الخصوص . 


وفى زمن حزقيال » حوالى اواخر مملكة يهوذا » كان يمكن أن يرى 
حتى فى هيكل أورشليم يهود كانوا يسجدون أمام الشمس مولين وجوعم 
شطر المشرق »© وكانت الشمس تختلط آنئذ بعبادة الحيونات » وذلك لا 
.كان من تصوير القوم على جدر معبد يهوه صور الزحافات والبهائم والاشياء 
الكريهة وجميع آلهة آل اسرائيل الفاضحة كما روى النبى ذلك . 


بقليل سنوات عن تطهير الميكل من الاصنام التى كان حافلا بها . ا أن 
ذلك الملك الكهنة كما جاء فى سفر الملوك ورا ل مسقل ارد 
.جميع الادوات المصنوعة للبعل والعشستاورت ولجميع جنود السماء 
قأحرقها » وازال الخيل التى اقامها ملوك بهوذا للشمس من عند مدخل 
.بيت الرب واحرق مراكب الشمس ) . 

ولكن شعب اسرائيل كان قد بلغ من الترق اق الأعراك نا كان تعفر 
ا ا 3 

وكان اله النار مولك الهائل الذى هو من الاصنام المفضلةيمثل بتماثيل 
نحاسية فيوضع صفغاز الأولاد على ذرعانها المحماة . وكان التقى بوشيا 


بيحارب تلك الخرافة الظالمة فنجس توفت التى فى وادى بنى هنوم لكى 
لا بجيز احد ابنه فى الثار لمولك . 
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ؤو.ء”7 سد 


وكان لعشيرا » وهى عشتارتا الفنيقيين وعشتار بابل »© أو ميليتا بايل» 

عظيم حظوة لدى شعب أسرائيل الشسبق » وذلك لا كان من شعائر 
: 

وكانت هياكل ذلك الاله تقوم على تلال. ذات هواء منعش رطيب فوق 
سهول محرقة ذات بعوض مفسد لبقاع الدنيا . وكانت تحاط تلك الهياكل 
بغاب الريتون حيث بسمع للحمائم العاشقات سجع وهديل » وحيث كانت 
الفتيات اللائى يتألف من اجسامهن اللطيفة ضحايا حية معدة على الدوام 
لتكتوى بنيران آلهة الحب » يتضمسين نهرهن فى تطريز الخيام للغياض » 
ولياليهن فى قضاء أوطار ااؤمنين الذين بتقاطرون الى هناك . وكان وتد 
صغير مغروز فى الأرض » رمزا غليظا لعضو التذكير » بكفى لتلقين مب.دا 
عشيرأ وتقديسس الغابة ٠.‏ 


الخصيان ؛ لا النساء هم الذين سبيعون أتفسسهم للمؤمئين ف ليل الغاب 
الكثيف . 


و 


وعلى ما كان من نعت الأنبياء لهؤلاء الخصيان بالكلاب » وعلى ماكان 
من حظر نذر أجور هؤلاء الفاسقين »© لم ينفك بنو اسرائيل عن مضاجعتهم ٠.‏ 


فمن أجل هذه المنكرات وصف الأنبياء اشعيا وارميا وحزقيال على 
الخصوص » اورشليم بالمدينة العاهرة التى لا تشبع من الفجور . قال بهوه 
لتلك المدينة الآمثة : اتكلت على جمالك وزنيت على اسمك وسكبت فواحشك 
على كل مجتاز كان له ما تبتغين » وأخذت من ثيابك ف فصنعت لك مشارف 
ملففة الشقق وزنيت فيها زنى لم يكن ولن يكون » (5) . 


3 


لقد تعثرت مملكة الاسرائيليين ملف نشأتها . فهذا شاول ‏ مسسيح الله 
وأول ملك فى اسرائيل لم يلبث طويلا حتىتخلى عنه « روح الله » وباغته روح 
شرير » وأصابه الجنون » وقهره اعداؤه » فقتلوه ومثلوا بحثته اسوا 
تمثيل . 


وداود بطل المملكة _. « ومسيح اله لعقوب ومرلم اسراثيل الحلو 4 الى 
لطخ كتبة الأسفارحياتهبالكثير منالمآسى والمخازىحتى تعر ض للنقمةوالعقاب.. 





(3) اليهود فى تاربخ الحضارات الأولى ‏ ص 50" .+ 
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ار 2 


ت#دعى عليه الكفر وتلعك نهامته بالخسران 4 الأمر الذى عرضه للغضسب 
والعقاب . ففى نهاية عهده بدات المملكة تسير نحو التفتت والانحلال ابذانا 


: ٠ بالزوال‎ 


وما كان الاسرائيليون جافضل من ملوكهم » فقد غرقوا الىالآذان فى 


الكفر والخطيئة وعرضوا انفسهم للغضب الالهى » فانقض عليهم الاشوريون 


بذاكرة التاريخ » ثم ما لبثت البقية الباقية أن تعرضت لشىء من ذلك على 
بيد البابليين ٠‏ 

لقد كانت تلك هى النهاية الخاسرة لدولة الاسرائيليين التى بدات 
خاطة منذ تأسيسها » لانها دولة أقاموها رغم الأوامر والنذر الالهية . 


26 


وأخيرا حاء المسيح الذى انتظره الاسراثيليون طويلا . 

وكم كانت الصدمه عنيفة حين وقف يدعوهم من أول يوم الىالتجرد 
السماء . ققد وقفف المسيح بعظط الناس من الحبل وتقول : 

« طوبى للمساكين بالروح » لأن لهم ملكوت السموات ... 

لوق لصاشن السلا لآلوي ازناء اله دعوت د 7 

طوبى للمطرودين من أجل البر » لأن لهم ملكوت السموات . 

ثم ما لبث المسيح أن قذف بسهم اصاب مقتلا من كثير من القلوبالتى 
جعلت المال « الهها المطماع » وذلك حين قال : 

« لا تكنزوا لكم كنوزا على الأرض .. بل اكنزوا لكم كنوزا فى السماء 
.. لأنه حيث ككون كنزك هناك بكون قلبك .. 

لا بقدر أحد أن بخدم سيدين .. لا تقدروا ان تخدموا الله والمال )اه 

بعد ذلك لم يبق هناك شك فى ان هذا الممسيح لا يتفق وذلك الذى 
ألهبت صورته الفكر الاسرائيلى المادى لبضع مآت من السئين » حين بات 
بحلم به ماكا متوجا » يعيد مملكة داود ذات الحرس والحدود » بكل عنفها 
وجبروتها . 

من أجل ذلك رفضوه ... , 

ولقد استمر المسيح بحدث الاسرائيليين عن المملكة الحقيقية التى 


3777 تك 


تكلمت عنها الأسفار المقدسة ويضرب لهم الأمثال حتى يعوا مملكة الموعد 
أو ملكوت السموات » لكن عمله هذا كان صرخة فى واد خرب . 


« فتقدم التلاميذ وقؤلوا له لماذا تكلمهم بأمثال . فأجاب وقال لهم .. 
:لانهم مبصرين لا ببصرون وسامعين لا يسمعون ولا يفهمون . فقد تمت فيهم 
نيؤة أشعياء القائلة تسسمعون سمعا ولا تفهمون ٠‏ وهبصربين ولا تنظرون 0 
لأن قلب هذا الشعب قد غلظ » (لا) . 


هذا ب ولما نْ ئس المسيح من الاسرائيليين » ساق لهم نذيره الآخير 
.بالخراب ونزع ملكوت الله منهم الى الأيد 8 
« أابها الحيات أولاد الأفاعى : كيف تهربون من دينونة جهنم .. 


دا أورشليم 3 دا أورشليم 2( با قائلة الأنبياء وراحمة ا مر سلين اليها 2 
كم مرة أردت أن أجمع اولادك كما تجمع الدحاحة فراخها نحت جنا حيهاولم 
اتريدوا :. 

هو اذ بيتكم شرك خرابا )اه 

)2 لذلك أقول لكم أن ملكوت الله ا لي 
:أثماره » (8 ٠.‏ 

3 


وقد كان الكقر شن الاسر لبانق عدن اوفك الدين امكو بالمسس مد 
غااقن د لور املك الارضية ١‏ ل مستطهرا التخلص متها لدرجة اهم 
إخاولوا: تنصسيه. ملكا مان اسر انيل الآ اله رفن ذلك : 

)0 واما سمو ع فاذ علم أنهم مزمعون أن بأتوا ومختطفوه ليجعلوه ملكا 
'انصرف أيضا الى الحبل وحده » (1) . 

كذلك حدر المسيح من الدحل والأباطيل النتىئسو ف بثيرها الاسر اثيليون 
تحت زيف )0 دولة ساليل 4 ك4 وأعشبر ذلك كله تخر صات يحب معقاومتها 
.والحذر منلها . 

ولقد تحدث المسيح عن اولئك المسحاء الكذية حاملى لواء الدعوة 





0) متى ١٠. 5: (١‏ دوا 

(0) متى 59 : م5 512 :15 . 
(9) بوحنا 1 5 ١5‏ 

)٠١(‏ بوحنا لما ١‏ 65؟ 
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لانشساء مملكة اسرائيل وعن الفرق بينه وبينهم ©» فقال للاسرائيليين انه جام 
يدعوهم باسم الله الى مملكة الحق والخير فلم يقبلوه » لكن « ان أتى آخر 
باسم نفسه فذلك تقبلونه » .)1١١(‏ 

ولقد ظهر فى الاسرائيليين الكثير من أدعياء الباطل ©» الذين سعوا 
جاهدبن لانشاء دولة اسرائيل ذات الجنود والحدود » ولم بيتورع الكثير من 
الشعب الاسرائيلى عن تلقيب أى من أولئك الدجالين باسم « المسيح مخلص 
أسرائيل » . ومن اشهر هؤلاء » ذلك الذى « دعى مسيح كوكب أو باركو شيا» 
وهو الذى اندفع وراءه الاسرائيليون فى حربهم الأخيرة ضد الامبراطورية. 
الرومانية ( 19 ه19 م ) 4 وكان من نتاج ذلك الخبل العقائدى المزيف 
أن تم تدمير الوجود الاسرائيلى فى فلسطين تدميرا كاملا . 


3 


الناس بأسم تيودور هرتزل 4 وبعر فه غلاة الصهاينة باسم 2 المسسيح ملك . 
صهيون ومؤسس دولة اسرائيل » ٠.‏ 


وبين باركوشبا وهرتزل ظهر كثيرون من الكذية والآفاكين منالساعين. 
لانشاء دولة اسرائيل »© والذين تحدثنا عنهم المصادر الاسرائيلية فتقول : 


« أن الأحلام بالممسسيح التى بحلم بها اليهود وجدت لها صدى فى 
فلسطين » بدأ المسحاء الكذبة الذين كان من اشهرهم شبتاى زفى ىق 
قيادة اتباعهم الى الارض المقدسة ورغم ما صاحب ذلك من مآس ومرارة 
الا أن ذلك لم يضعف من عزيمة أولئك الذين ربطوا كل آمالهم فى #حقيق. 
العودة الى صهيون ٠‏ 


ولقد أدى تسلط هذه الفكرة الى ظهور بعض الاشخاص الذين تصوروا 
أن عليهم رسالة عملوا من أجلها . وحاولت شخصيات غريبة ‏ مرت كالشهب 
فى السماء اليهودية ب من وقت لآخر انتوجه مشسيئة الله » فأعلنواانهم 
بنحدرون من العائلة المالكة ‏ نسل داود ‏ واعتقدوا فى انفسهم أو اعتعد 
فيهم اليهود أن كلا منهم كان المسيح المنتظر . 


لقد كان لهم اتباعهم وتلاميذهم وضحاياهم » ومنهؤلاء المسحاء : موسى. 





([1) يوحناه :8ع 


دهء”# ها 


ألكر نتى الذى ظهر فى القرن الخامس الميلادى ©» وسيرنيوس السسسورى :0 
وأبو عيسى الأصفهانى فى القرن السابع » وداود البغدادى فى القرن السادس 
<< وكان اكثرهم شهرة فى العصور الحديثة : دواد راوبين ملك اورشليم 
قير المتوج » وسليمان مولشو الذى طوف بفكره بين عقائد التوحيد بحشثا عن, 
الحقيقة المطلقة » ثم شبتاىزفى الذى اشتهر وعر فبأنهالمسيح » ويعقوب فرانك 
وهو مسسيح آخر كذاب ‏ ولقد تحول الأول ( شبتاى )"الى الاسلام » بينما 
تحول الأآخير الى المسيحية . 
0 

لكن عدم تحقيق أى من هذه الأوهام الكاذية لم بمنع تجديد المحاولات 6 
فقد كان الشعب اليهودى فى حاجة الى الاعتقاد بأن » الزمان قد اكتمل » 
وكان من الواجب خلق توليفة تضم كل هذه الآمال والرغبات . وفوق هذا 
كان يجب التفكير بلغة العصر © ومعرفة مداخل السياسة ومخارجها . 

وباختصار فانه كان يلزم لتجسيد فكرة التجديد القومى لاسرائيل ان 
يكون هناك راس للدولة قبل انشاء الدولة ذاتها . ولقد استطاع الشعب 
اليهودى أن يلد هذا القائد فى بودابست عام .185 . 

لقد كان بلزم أن يولد موسى جديد .٠6‏ : 

لقد عاش هذا فى فينا وكانت له لحية سوداء لطيفة ©» وكان بدعى 
تيودور هرتزل ٠‏ 


كان هرتزل بكتسب عيششة من العمل كصحفى الا انه كان رائيا يتكهن 
التينه * ١‏ 


ولعد كتب روابات الا انه كان نميأ ٠.‏ 


وهناك فى بازل عام /1441 دعا هرتزل الى عقد أول مؤتمر . ولما ظهر 
أمام الاعضاء بلحيته السسوداء » وطوله الفارع » وصورته التى تمثله على 
هيئة ملك سورى » هتف بعض الأعضاء ( بحيا الملك  )‏ ملك صهيون . 


ولقد كتب هرتزل فى مذكراته عن هذا اليوم بقول . اذا أردت تلخيص, 
نتائج المؤتمر فى كلمة احتفظ بها سرية غير قابلة للنشر ‏ فانها تكون هكذا : 
فى بازل أسست الدولة اليهودية » )١5(‏ . 


0 
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00 هرتزل الدولة اليهودية لكنه اأسسها من أول يوم على 
الكذب والخداع . 


أما يكفى لائبات الكذب على هرتزل أن نذكر قولته الشسهيرة عن 
افلسطين بأنها « ارض بلا شعب » يجب دفع العمل الصهيونى من ا'جل 
محويلها وطنا « لشعب بلا أرض  »‏ ويقصد به الشعب اليهودى ؟ . 

ان الكذب على الحقيقة فى هذا القول لايحتساب الى كثير من الادلة 
والبراهين » ويكفىان نذكرهنا ماكتبهالصهيونى العالمى ناحوم جو لدمانفىجريدة 
ا« الأوبزيرفر 085158151781 1111 اللندنية فى عددها الصادر يوم ؟١‏ 
ليريل .151 » قى مقال تحت عنوان : 


طريقاسرائيل الوحيدللسلام 2198019 10 797455 :0111:5 81:68 ف 152 


قال جولدمان : « عندما تأسس الوطن القومى اليهودى بفلسطين » كان اكثر 
الامور غفلة فى تاريخ الصهيونية هو اهمالها العلاقات مع العرب . 

ويبدو لى ان مفكرى الحركة الصهيونية وساستها قل اكدوا دائما ‏ 
هرغبة واخلاص ‏ على ضرورة تأسيس الوطن القومى اليهودى فى ظل السلام 
والوفاق مع العرب » بيد أنه لسو الحظ ظلت هذه المعتقدات فى حيق 
الخيال . 


حبتى معادلة هرتزل الشهيرة لحل المسألة اليهودية » والتى اعتبرها 
اساسا مسألة نقل « شعب بلا أرض »؛ الى أرض بلا شعب »© كانت هذه 
المثل نظرة عمياء لحقوق العرب فى فلسطين » وتثير الفزع والاضطراب . 


ان فلسطين لم تكن ارضا بلا شعب حتى فى ايام هرتزل » فقد كان 
هسكنها مآت الألوف من العرب الذين كانوا ب بمفى الزمن ‏ ان آجلا أو 
عماجلا سيحققون وجود دولة مستقلة اما بمفردها أو كو حدة سياسية داخل 
الطار اكبر يضم الدول: العربية » . 

2 

من الحق اذن أن يقال أنه لا توجد للاسرائيليين دولة تحد لها من بين 
صوص الاسفار المقدسة سندا ونصيرا »ولئن صحتواجدنص يشي رمن قريب 
و من بعيد الى دولة اسرائيل فلابد انه نص مدسوس أو نص محرف » 
هبئت بأصله أيدى الكتبة الاسرائيليين » ولم يحفظ قداسته أولئك الذين 
أؤتمنوا على الكتاب . 

وليس عجيبا أن تعيث الأبدى الاسرائيلية بالاسفار المقدسة ‏ وقد 


5.1 10 1// :خط 


.”3 سم 

راينا ذلك مؤيدا بالبراهن ب بعد أن كفر الاسرائيليون بالانه الحى بنبية 
وهل التحريف اكبر من الكفر ؟ ! 

كلمة الله انما بتلمسون فى الواقع من ورائها سندا 


ان الذين بحر فون 


حقق شهوات قلوبهم ومطامعهم » اما الكفرة 
.عن الحقيقة القدسية . 

لقد استمر كفر الاسراليليين ووثنيتهم قرون عديدة ارتبطت فيها نلك 
الظاهرة الخبيثة بوجود الدولة الاسرائيلية طيلة عهد المملكة والملوك . وألعن 
من ذلك كله ان تسرب الكفر والضلال الى الانبياء والكهنة ورجال الدين من 


ولقد سجل عليهم الكتاب فيما بقى من الحق » ذلك الزيغ والتحريف 
فقال على لسان النبى ارميا : | 


و إذا سألكهذا الشعساو نبى أوكاهن قائلا ماوحى الربفةل لهمأى 
بوحى . انى ارفضكم هو قول الرب .. 

اما وحى الرب فلا تذكروه بعد .. اذ قد حرفتم كلام الاله الحيرب 
لالجنود الهنا ‏ ارميا 5 : 57 ]5 6 . 

فاذا كانت فكرة دولة اسرائيل باطلة من اساسها ‏ منف النبوات 
وتلقى الكلمة الالهية والمسيح مخلص اسرائيل المرفوض .. 

واذا كانت الدولة التى اقامها الاسرائيليون فيما مضى » وراسلها 
« مسح الله » وكان مستشاروها من اتبيائه وقديسيه ‏ دولة ظلم 
وفشم ووثيلة وفساد . 

فكيف يكون الحال بالنسسبة لدولة اسرائيل التى تقام فى القرن 
العشرين »© بعد أن انقضى عهد النبوات منذ زمن بعيد ؟ : 

انها ولا شك لن تكون خيرا من سابقتها » رغم ما فى هذا القياس 
عن فارق بعيد ©» بطاول حده بعد الأرض عن السماء .. 

ولن تكون نهايتها بأفضل من نهاية سابقتها رغم كل المحاولات التى 
تنيذلها قوى البغى والظلم والعدوان . 

ناطل ذا /السزائيل 3 دولة الأناهليل + 

23 
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]5.1 10 1// :خط 


لاخ د 


: (والعرب‎ ٠+9 


منذ فجر الانسانية ا مبكر نزحت مجموعات من شلعوب الجزيرة 
العربية فى اتجاه الشسمال القربى منتى اسعقر بها اللقام ى قلسطين © 'ويدكر 
التاريخ المسجل وجود العرب الكنعانيين فى أرض كنعان ب فلسطين ‏ 
حوالى عام لق.م 4 لم تتابع ظهور شعوب عردية أخرىمتها ٠‏ العمالقة 
والأموربين واليبوسيين والأراميين وغيرهم . 1 


وقبل خروج الاسرائيليين من مصر كانت تلك ١ه‏ عوب العربية فلك 


لكن غالبية تلك الشعوب كانت قد تردت فى عقائدها الدبنية الى. 
الجن لحضيض » فغرقت فى الونئية » وأقامت لها شرائع وطقوسا منحطة » 
ومارست الكثير من العادات القبيحة ٠.‏ 


وفى القرن الثالث عشر قبل الميلاد خرج موسى بالاسرائيليين من مصر 
يطلب لهم مكانا فى فلسطين بين شعوبها العربية أصحاب البلاد الأصليين. 
وحرص مومى على أن يعلم الاسرائيليين أن الموُّمن مطالب بأن يفر بديسه 
ألى الآرض التى يستطيع فيها أن يمارس عقيدته فى طمأنيئة وسلام .ومن 
أجل ذلك عمل موسى على رفع معنويات قومه حتى لايرهبهم بأ سالشعوب. 
الفلسطينية فيرتدوا على أعقابهم يطلبون العيش فىرخاء مصر وبين خيراتها 
رغم أنها كانت « أرض ذلهم وعبوديتهم » . 


وعلم مومى الاسرائيليين أن الله ناصرهم ‏ كشعب يؤمن بالله على 
تلك الشعوب الوثئنية الكافرة ليس من اجل ميزة خاصة تفردت بها السلالة 
فساد عقائد تلك الشعوب وسوء سلوكها » اذا ماقورنت بعقيدة التوحيد 
التى عرفتها القبيلة الاسرائيلية : 


قال دواننى 13 ابس اام ال د ةم 
ا سى سمع باأسرائيل أنت أليوم عابر الأردن لكى تدخل؛ 
فاعلم أليوم أن الرب الهك هو العابر امامك نارا اكلة . 





5 


هوق عنقم ويذلهم أمامك فتطردهم وتهلكهم ربعا كما كلمك الرب ٠‏ 


لا تقل فى قلبك حين ينقيهم الرب لهك .من..امامك .قائلا ٠‏ لإاجسل 


برى أدخلنى الرب لأمتلك هذه الأرض ٠.‏ 


ليس لاجل برك وعدالة قلبك تدخل لتمتلك أرضهم بل لأجل اثم 
أولئك الشعوب يطردهم الرب الهك من أمامك ٠٠‏ 
فاعلم أنه ليس لاحل ولت بعطيك الرب الهك هذه الأرض الحيدة 
لتمتلكها لأانك شعب صلب الرقبة » ؟1) ٠.‏ 
236 
أنام مو سى بالوثنية فقد عاش بينهم أفراد وجماعات تعر ف منذ القدم 
ألاله. الحى مالك الأرض والسموات وذلك من قبل أن يفك أبراهيم الى 


تلك الأرض ٠‏ 


فى حرب الملوك التسعة : 


والقسم عليهم لبيلة .. واسترجع كل الأملاك واسترجع لوطا 325 


العلى مالك السموات والارض . ومبارك الله العلى الذى أسلم أعداءك 
فى بدك » (16) . 


بأن ذلك املك كان بعر ف الله وأنه كان بحدنه فى الحلم وحيا » اذ لما عنف 


اأبيْمالك ملك جرار © ابراهيم على اخفائه الحقيقة فى أن سارة زوجته كان 


10.5.1 


ين 2 رج 


اعتذار ابراهيم بأنه حدثنفسه بأنه « ليس فىهذا الموضع خوف الله البتة » 





. تثنيه 5:9 إل‎ )١6( 
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لكن ابيمالك كان حريصا على أن يكون سلوكه هو وافراد مملكته 
قويما برضى ايه » لذلك قال لابراهيم « ماذا فعلت بنا وبما أخطأت اليك. 
حتى حلبت على وعلى مملكتى خطية عظيمة . أعمالا لاتعمل عملتبى »(ه1) 


لاك يكن القوق بق انآن: فلسيظين أرفل مققاسنة "من قبل .آن..بطاها: 
الاسرائيليون © وان أورشليم مدينة مقدسة من قبل أن بكون للآسرائيليين, 
26 


هذا وبعد أن تسلل الاسرائيليون الى فلسطين وعاشوا بين شعوبها 
واقاموا مملكة فى أجزاء منها فان شعبها العربى ظل مقيما فى أرضه »© 
من قسوة وشراسة . ولهذا لم يصبه ما أصاب الاسرائيليين من سبى. 


٠ وضياع‎ 


ففى عهد سليمان الذى بمثل قمة الوجود الاسرائيلى بفلسطين © 
الاسراثيليين لاستئتصالهم منه : 

« جميع الشلعب الباقين من الأموربين والحثيين والفسسمرزبين. 
واليبوسيين » الذين ليسوا من بنى اسرائيل . أبناؤهم الذين بقوا من, 
بعدهم فى الارض » الذين. لم يقدر بنو اسرائيل أن يحرموهم » جعل عليهم. 
سليمان تسخير عبيد » . )١5(‏ . 

ثم مرت على فلسطين قرون واحداث كانت كلها تعمل على انحسار. 
الأثر الاسرائيلى من فلسطين » وكانت سنواته الحاسمة قرب عامى ./ا » 
تدميرا ناما » استطاع المؤمنون أن يعتبروه عقابا الهميا نزل بالاسرائيليين. 

26 


واذا تركنا تلك الفترة الغابرة من التاريخ وانتقلنا الى العصور. 





(ه١)‏ تكوين 5٠١‏ . 
(15) الملوك الأول 5 : .51-5 . 
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الو سطى » حين بدا العرب يؤكدون وجودهم مرة آأخرى كسسادة لوطئهم 
الكبير ‏ منطقة الشرق الاوسط بعد أن خلصوه مزبراثن الامبراطوريات 
المتصارعة ‏ الرومانية والفارسية ‏ لوجدنا أن القوة حينما كانت فى يد 
العرب » فانها قد حمت الاسرائيليين ومكنت لهم من العيش فى أمن وسعة. 
حيثما كان يرفرف علم الدولة العربية » وذلك بالرغم مما حدث فالماغى 
حنما كانت القوة الاسرائيلية تجاه العرب: لاتعنى شيئا سبوى الابادة 
والتقتيل . أن الباحثين من الاسرائيليين وغيرهم ليعتر فون يسماحة القوة 
العربية ووعيها » وبعتر فون بازدهار الحياة الاسرائيلية فى ظلالها مما مكن 
الفكر الاسرائيلى من أن ينتج فى كنفها أحسن مايمكنه الفخار به . 

يقول الباحث الاسرائيلى المعاصر جويتين : « من المؤكد أن الفتوحات. 
الاسلامية كانت نعنى بالنسبة لليهود تحمسنا كبيرا فى موقفهم من عدة 
اعشارات © 


أولا ‏ فقد كف اليهود عن اعتبارهم طائفة منبوذة تضطهدها السلطات 


الكنسية الحاكمة » واصبحوا جزءا من طبقة كبسيرة من الرعايا » لهم 
منزلة خاصة . 


ثانيا ‏ أن التشربعات التى نظمت الاو ضاع القانونية لأعداد كبير من 
الطوائف كانت افضل من التشربعات البيزنطية وخاصة بالتسية 
اليهود » )١7(‏ . > 


وبقول الفرد جيوم : « انا لنجد الكتاب من اليهود والمسيحيين اق 
عهد الخليفة الثانى عمر ب بعبرون عن رضاهم التام بالمعاملة السمحةالتى 
لقوها من العرب © وهم بشكرون الله على تخليص العرب اباهم من طفيان. 
البيرنطيين » (18) . 


3 
ورغم كل مايجرى الآن من صراع دموى فوق الأرض العربية » فان. 


الفكر الصهيونى المعاصر لا بسعه الا أن بعترف بالاثر العربية » ويشسيد 
بحسن الصنيع الذى قدمه العرب لليهود عبر القرون . 





521٠١ 0 ,كاعولا ع3 رك 8شلاة رزللخ و للأكال : مزعغزه‎ )١90 
المرجع رقم (558) ... 62-5 مم ,1955 مععاعمطء8:‎ 
41160 0 ]لالشبادآ: صسنله11ئنا‎ ٠. 8٠. المرجع رقم ل/ا؟ ا ص‎ )14( 
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5١5‏ ب 


فلقد أفردت مجلة « الأزمنة الحديثة »الصادرة فى باريس فىمنتصف 
عنام /51 عددا خاصا عن « النزاع العربى الاسرائيلى » تضمن سلسلة 
من المقالات لعدد من الكتاب الصهائة ؛ بينهم لسسيم رجوان الذى تكلم 
فى موضوع « التعابش العربى اليهودى » فقال : 


« أن الاتصالات بين العرب قبل نشوءالاسلام وبعده كانت فىالاجمال 
سعيدة ومفيدة »© وأينما تقوم امبراطورية الهلال يبدأ وضع اليهود فى 
التحسسن »© وكان ذلك بصورة خاصة وضع فلسمسطين ومصر ©» حيث كان 
الأباطرة البيزنطيون قد تدخلوا » ليس فى حيةة اليهود الاجتماعية 
والاقتصادية فحسب » بل أيضا فى حياتهم المعيشية والدبنية » وفى ادارة 
كنيستهم . فبابل كانت داثما مركز التشتت »؛ حيث بتمتع اليهود بوحود 
متميز » وطدته الفتوحات الاسلامية وزادت من نفوذ اليهود وتحسين 
أو ضاعهم 6ه 


وكانت القرون الوسطى أكثر الأزمنة أهمية وفائدة للقاء بين اليهود 
والعرب المسلمين .. ففى أسبانيا لاقى اليهود الذين كانوا قد أقامواهناك 
منذ أجيال » مصميرا بانسا » حيث أظهر تجاههم بعض الاوك النصارى 
الكثير من القسوة والتعسف . وعندما وصل المسلمون الى أسيانيا لم 
يكتفوا فقط بتحرير اليهود من ظلميهم بل شجموا عندهم ‏ كما يبقول 
الدكتور ابزدور ابزتاين ب ثقافة تعادل فى غناها وعمقها أكثر الثقافات 
رونقا فى أى بلد وفى أى عصر من العصور . 


ففى ذلك العصر كان القسم الأكبر من اليهود بعيشون تح تالسيطرة 
العربية .. وثمة اجماع على الاعتراف بأن هذا اللقاء ولد أكثر الفترات 
أزدهارا ف كل التاريخ اليمودى 2 وان أثره على الييودية والشعب 
ل يمودى اليوم لاجدال فيه . ففى كتابه «اليهودية والاسلام» رؤكد الدكتور 
اردوسن روزنتال سل وهق مؤرح ومستشرق ف كامبردج 5-6 بأنه ماعد!ا الحقية 
ليس من فترةكانت أكثر خلقا وابجابية فى تاريخنا المضطرب »؛ من العصور 
التى مد فيها الاسلام امبراطوريتهمن البحر المتوسط الى المحيط الهندى. 


فنشاطات الفاتحين العرب الثقافية والتجارية والفنية جملت من 
أسيانيا أكثر بلدان أوريا تفتحا ٠.‏ وكتب التاريخ 4 اليهودية منهما وغير 
اليهودية » تتكلم باحترام عن قرطبة عاصمة الخلفاء الأموبين الجدد »التى 
فالبلاط كا نْ ستقطب الشعراء والفلاسفة ورحال الآدب والعلماء وبرعاهم 
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رداانا © 


يسخاء » وقد لبى اليهود بحرارة هذه الدعوة » وانصر فوا من تلمّاء أنفسهم 
متحمسين للثقافة” العامة » التىوجدوا فيها ماكانوا بحاحة اليه من الهام) 
ليعيدوا احياء ثقافتهم الخاصة © فانتعشت أضواء ثقافة اليهود الشرقية 
فى “الغرب . وعندما تفكك المركز البايلى آخيرا ؛ انتقلت الهيمنة للثقافة 
اليهودية الى .بهود أسبانيا » حيث استمرت مدة خمسة أجيال . 


وفى كتاب « التاريخ اليهودى : نظرة فى فلسفة التاريخ » وصف 
سيمون دوبنوف هذه الحقبة من التاريح اليهودى بأزهى الألوان . ففترة 
الأجيال الخمسة التى بدات مع ظهور الحضارة اليهودية فى أسمنبانيا » 
وانتهت بنفى اليهود ( .1515-94 م) وضعت حدا » كما يقول دوينوف ) 
للركود والعزلة والحوائل التى طبعت فى المامى حياة اليهود الوطنية 
وعلا قاتهم الخارحية » فلأول مرة كما بضيف دينوف - استطاع قسم 
كبير من الشعب اليهودى أن بتمتع يامكان التفكير . وشهد القرئان الحادى 
عشر والثانى عشر قمة التطور الفكرى لليهودية المتوسطة .. 


وفى ذلك العصر ‏ كما يقول دوبنوف تخلى الشعب اليهودى عن 
وحشته وميله الى العزلة واحاط اليهود بكل أنواع المهن . والى جانب 
رجال الدولة النافذين والمثقفين مثل هاسداى بن شبروت وصضموئيل 
هاناجيد » ظهر فى بلاط الخلفاء مجموعة من اللفويين اللامعين والشسعراء 
والفلاسفة .. 


وفى هذا المناخ المؤاتى الذى لم يسبق له مثيل فى التاريخ » استطاع 
يهود أسبانيا العربية » الى اليهود المقيمين وسط المسيحية © بلالعكس: 
الواسعة وبالاخص تحديد اليهودية وشرحها بوضوح وعمق لم يعرفهما 
تاريخ شعبهم من قبل .. ش 


الحقة ننسها لمان اورية السبحية . | 


فبينما كان اخوتهم فى أسبانيا يتمتعون كليا بالسلام والحرية » كان 
هؤلاء اليهود بعيشون فوق بركان بهدد بازالتهم فى كل وقت © وبسبب 
تعرضهم الدائم للاضطهاد وكانوا يعيشون معزولين تقريبا » منصر فين من 
تلقاء أنفسهم الى نشاط فكرى متغلق ولكنه كبير » ففى هذه الظروف 
ومع هذه الآفاق » لم تصل أية نفحة من ذلك النضج الروحى الذى عرفه. 
هود اسبانيا ‏ كيهود بابل من قبل أن يدركوا ويحققوا المفسساريع 
فالحملات الصليبية التى بدأت عام 5 »4 أظهرت يوضوح أبة مشناءر 
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بكنها جيرانهم ليهود فرنسا والمانيا . وكانت تلك اول ضريبة تدفعهمة 
المسيحية للشعب اليهودى لقاء تعليمه الدين فى القديم . 


وفى شمالى فرنسا والمانيا انحطت دراسة التلمود الىدرجة الادعاءات. 
الكلامية » ونوصلت مجموغة من الشراح الى جعل الكتب التلمودية اكثن, 
تشويشا وأقل فهما » وبالاخص فى الطرق الملتوية للعب بالألفاظ من غسير 
كبير طائل . 


فى هذا الجو القائم والثقيل بدون هواء أو ضوء لايمكن لآبة فلسسغة. 
عقلانية ذات حس سليم أخ- مما ٠.‏ فعوضا عن ابن عزرا أو ابن ريمون. 
( اللذين اثمرا فى الجو العربى ) .نجد يهودا هى هاسيد واليزردو ورمس» 
وكتبهم فى التقوى الصو فية »الليئة بالتعابير التقية عن العالمالآخر »وحيشه 


تظهر الأرض كأنها واد للدموع ») (15) . 
262 


ولقد تكلم حابيم وابزمان ‏ القطب الصهيونى الكبير وأول رئيس, 
لدولة اسرائيل ‏ وحث فى مناسبات كثيرة على ضرورة مراعاة المصالح 
العربية فى فلسطين » أن لم يكن بسبب ما قدمه العرب لليهود من مآثر فى. 
الماضى» فلا أقل من أنيكون ذلك لمصلحة الدولة الصهيونية التى كان 
يسعى مع غيره لانشائها . فقد جاء فى خطابه فى مؤتمر بلتيمور عام (١١117‏ 
ما بلى ٠‏ 

« مضت علينا سئوات طويلة ونحن نضع القرارات السياسية التى 
تنص على أننا نرغب ‏ نحن اليهود ا ىق أن نعيش فى سلام مع العرب © وقلم 
أصدرنا قرارات حملت طابع الهدوى من جانينا . ولكن عندما نشرع فى اتخاذ 
الخطوات الفعالة والحاسمة لتنفيذ هذه القرارات يتعرض الواحد منا. 
للحملات من كل ناحية »© لآن فهم هذه المشكلات بعتسر قضية حياة أو موته 
لكل ما عملناه فى فلسطين . 

ويجب أن يكون واضحا لجميع ساستنا الكبار أنه ليس من اتسهل. 
علينا الخلاص من العرب بمجرد الانطلاق بأقوال سخيفة . 

وقد مضت علينا سئنوات ونحن نتخذ القرارات »© ولكن مهما حدث فى 
النهاية للوطن القومى اليهودى » وحتى لو استوعب هذا الوطن مملابين. 
اليهود » وأصبحت لنا ‏ كما آمل الأغلبية فى فلسطين » فيجب ألا ننسى 


(19) من الفكر الصهيوتنى المعاصر ب المرجيع رقم ا[اص 1٠.1588‏ 6 
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هآآ سد 


هؤلاء الناس الذين يمتون الينا بصلة القربى 4 والذين عششنا معهم طو بلا عق 
الماضى ‏ فى وثام وسلام » (.5) . 


عام 1565 : 


« أنا على بقين من أن العالم سيحكم على الدولة اليهودبة بما ستفعله. 
للعرب » (١؟ا)‏ . 


لقد أصاب وايزمان بقولته هذه كبد الحقيقة حين وضع القاعدة التى. 
المنكوبة وشعبها المظلوم مذ قامت دولة اسرائيل حتى اليوم ب من مذابح 
وحشية وقتل وابادة جماعية 62 وهدم للبيوت. واعتداء على المقدسات. 
واماكن العبادة » وممارسة لكل صنوف الارهاب والتدمير التى تعمل على 
اقناع الشعب الفلسطينى باستحالة حياته فوق تلك الارض © فيضطر الى 
تركها لاحئا فقد كل شىء من مقومات الحياة . 
المظالم والنكبات » واستنادا الى قاعدة وايزمان السابقة لم بعد هناك من, 
يختلف فى أن تلك الدولة انما هى شر زرع لم يثمر الا شرا ونتاج باطل . 
محال أن بقدر على الصمود وى 


3 


لقد عض الاسرائيليون اليد العربية التى قدمت لهم الكثير » وكان من. 
أهم ما قدمت لهم الأآمن والسلام والتكريم » وكلها اشياء افتقدوها كثيرا: 
وعانوا الحرمان منها على بد أغلب شعوب الأرئن . 

لقد خان الاسرائيليون العرب »6 وما ذلك بالشىء الجديد .. 


فمن قبل خان يهوذا ولى نعمته » فبعد أن أكل خبزه وتردىبين بديه. 
اذا به برفع عليه عقبه ... 





١5ص‎ 1١ المرجع‎ ١) 
 ادنكب 1؟) المناظرة بين المؤرخ البريطانى توينبى والسفير الاسرائيلى‎ 
١ ص‎ 
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ولأمر ما كان خائن امنيح بهوديا بدعى بهوذا ٠‏ 
:نطق به داود فى مزاميره قبل المسيح بألف عام حتى الآن : 
« رجل سلامتى الذى. وثقت به » آكل خبزرى ‏ رفع على عقبه ... 
انسان عديلى » الفى وصديقى »؛ الذى معه كانت تحلو لنا العشرة . 
ليقف شيطان عن لميله أذا حو كم فليخر جح مذسا 4 وصلاته فلتكن 
خطية . لتكن أيامه كليلة بووظلينيه ليأخذها آخر . 


ليكن بنوه ايتاما وامرأته أرملة . ليته بنوه تيهانا ويستعطوا . 
لتنقرض ذريته . فى الجيل القادم ليمح اسمهم . 


ليذكر اثم آبائه لدى الرب ولا تمح خطية أمه . لتكن أمام الرب داثما 
وليقرض من الأرض ذكرهم . من أجل أنه لم يذكر أن بصنع رحمة بل طرد 
انسانا مسكينا وفقيرا » (؟5) . ش 

لقد عاش داود ‏ كما رأينا سلفا فترة تزيد عن العام لاجئًا بين 
القبائل الفلسطينية التى آوته هو ورحاله يعييك أن نبذتهم القبيلة 
الاسراثيلية 4 ولهذ | كان بحس مرارة اللحوء وستشعر مذلة فقدان الموطن 
وآلام الغربة » ومن أجل ذلك صب داود كل لعناته على اهل الظلم والطفيان 
الذين يطردون السكان الآمنين ويحيلونهم الى لاجثين ؛ لا لشىء الا تحقيقا 
لاحلام مخبولة تهفو الى السيطرة والتفرد بالحكم . 


200 
معذرة »+ »+ » 


ترسسيفة: لنا اقلاممي الموحة ابراهيى قبل الدنية ىفق وداوه زاني > 
وسليمان وثنيا مرتدا » و ... وغيٍ ذلك كثير . 


والحق الذى لامر ئة فيه أن أنسياء الله ١١‏ المصطفين الأخبيار لذ برأءمن ثل 
هذه المفتربات . 





(5؟) الرامير : ١؟‏ » م285 255 ١.4‏ 
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د بلا لد 


وكفى أن نذكر فى هذا المقام قول الله فى كتابه ب الذى ١‏ فصلت آياته 
قر آناعربا لقوم يعلمون  )»‏ فتعلم أن أسياء الله هم ( عاد مكرمون ٠‏ 
لابسسقونه بالقول وهم بأمره يعماون ٠‏ يعلم مابين أيديهم وما خلفهم 
ولا يشسفعون الا كن أارنتضى وهم من خشسيته مشفقون ) . م ( الأنبياء:1كب 
٠.)‏ ش : 


تلك حقيقة الأنبياء, احمالا © وهى لا تختلف عن حفيقتهم بالتفصيل ٠.‏ 


فابراهيم(كان آمة قاننا لله حنيفا ولم يك من المشركين ٠‏ شاكرا لأنعمه 
إحنياه دوهداه الى صراط عستقيم ٠‏ و؟تبثاه قوالدنيا حسئة وأنه فيالآخرة 
من الصالحين »  .‏ ( النحل 5 .؟1--؟5؟١١)‏ 


وأما داود وسليمان فقد قال الح فى أمرهما : ( ولقب آتيئا داود 
وسليمان عنما وقالا الحمد لله الذى فضلئنا على كير من عباده المؤمنين )ب 
(الثمل .ها ). 

ووهبنا لداود سليمان نعم العبد أنه أوآاب ») يا ص ١‏ .7 ) . 


فك طابقال هق كين سليمان اناده النايف الكاتيية ساد امات 
عليهم أقلام العابثين والسنتهم من شياطين الاأنس والحن . 


ولقد برأه القرآن الكريم من تلك الفرية » ثم قذف بها فى وجوههم 
حين قال : (( وانبعوا ماتتلو النأسباطين على ملك سليمان » وماكفر سليمان 
ولكن الشياطين كفروا)») ‏ ( البقرة : )1١.5‏ . 

اللهم معذرة .. فلقد أنرلت الحق وبينت الحقائق . 


2 
ووه والعالم 8 


انتهت الحرب العالمية الثانية بانتصار بريطانيا والحلفاء على النظم 
العنصرية ‏ النازية والفاشستية ‏ ولم تعد هناك حاجة لكسب ود العرب 6“ 
وعندئذ دخلت الؤامرة الدولية على فلسطين مرحلتها الآخيرة . ٠‏ 
00 فبعد أن كانت بريطانيا قد اعلنت فى عام 1985 صرف النظر عن 
تعسيم فلسطين بين العرب واليهود واعتزامها تحمل مسئولياتها فى حكم 
الاقليم لمدة عشر سسئوات تقوم بعدها حكومة مركزية موحدة ندبر شئون 
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دعم ب 


"البلاد . اذا بها تعلن فجأة عزمها عن التخلى عن الانتداب على فلسطين » 
وتقرر نقل القضية الى الأمم المتحدة فى ابريل عام /1151 . « فقامت الجمعية 
العامة بعقد دورة خاصة بناء على طلب بريطانيا فى 1151/5/54 »© ثم عفدت 
عدة جلسات متتالية استمرت حتى ه١/ه//1157‏ تفرر فى نهايتها تأليف 
الدول الأعضاء 2 الأمم المتحدة .,. 


وقامت هذه اللجنة برفع تقريرها الى الجمعية العامة فى نو فمبر 1161 
خلال الدورة الثانية لها . 


وقاد أانقسم أعضاء هذه الجنة الى فر يقين ») (9؟) قدم احدهما 
مشروعا بقضى بانشاء دولة انحادية فلسطينية تشمل البلاد كلها » بينما قدم 
الفريق الآخر مشروعا بقضى بتعسسيم فلسطين الى دولتين أحدهما عربية 


وقد أحالت الجمعية العامة كلا المشروعين الى اللجنة السياسسية 
الخاصة لمناقشتهما والتصويت عليهماتمهيدا لعرضهماعلى الجمعية العامة. 
لكن بريطانيا فاجأت اللجنة باعلان « مندويها عن عزمها على الجلاء فورا عن 
فلسطين © وعدم استعدادها للاشتراك فى تنفيذ أى حل لا يقبل به العرب 
واليهود معا . 


وكان التوقيت البريطانى لاعلان عزم بريطانيا عن الجلاء عن فلسطين 
مفاجأةمذهلة وغير متوقعة للأعضاء » نظرا لأن جلاء القوات البريطانيية 
سيوجد نزاعا فى البلاد التى تضم فريقين وصل العداء بينهما حدا طاغيا » 
ما لم تسارع الأمم المتحدة الى اتخاذ قرار عاجل »؛وليس أمامها سوى 
الخيار بين المشروعين » (558) . 


ولقد فشل المشروع الأول فى اللحصول على الأغلبية اللازمة لاقرارء 
وعندئدذ شرع رئيس اللجنة السياسية فى عرض المشروع الثانى الخاص 
بالتة يم . وعندما تم الاقتراع عليه يوم ك1 حصل على تأبيده ؟ 
'صوتنا مقابل ؟١‏ معارضا وامتناع ١!/‏ دولة عن التصوبت وتغيب دولتين . 





(59؟) التصويت والقوى السياسية فى الجمعية العامة للأمم المتحدة _# 
مصطفى عبد العزيز ‏ المرجع رقم 5 م ص ©5126 
1؟) المرجع 15 - ص 19 ؟ 
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ووم ب 


الكن هذه الاكثرية التى حصل عليها مشروع التقسيم فى اللجنة السياسية 
« لم تكن لتضمن له النجاح فى الجمعية العامة حيث انه من المسائل الهامة 
التى تنطبق عليها قاعدة أغلبية الثلثين .. لذا كان آمل الصهاينة والوفود 
.التى تؤردهم ضثئيلا فى تأمين عدد الآصوات اللازمة لاقراره . 


وقى بوم 111/1 كانت المناقشات قد غطت جميع الحوانب 
التصلة بمشروع التقسيم وكان من المنتظر أن يتم التصويت عليه فى هذا 
“اليوم فى الجلسة المسائية فتبين للصهاينة أن المشروع سيفشل اذا ماتم 
«الاقتراع فى هذه الليلة » (5؟) . 


فى ذلك . 


« وقد وافق اليوم التالى لهذا التأجيل عيد الشكر عند الأمربكيين » 
.وبالرغم من أنه ليس من الأعياد الرسمية التى تعطل فيها أعمال الأمم 
المتحدة » فان رئيس الجمعية العامة آنذاك وقد كان معروفا بميوله 
الصهيونية ‏ قرر ولأول مرة فى تاريخ الأمم المتحدة أن لا يعقضفد اجتماعا 
للجمعية العامة فى هذا اليوم » وأن يعقدها فى مساء اليوم الذى يليه. 
.وهكذا توفر للصهياينة ومؤيديهم ثمان وأربعون ساعة للمناورات تروط 
.ومحاولات الاقناع والتآثير والاتصال بالوفود المشكوك فى موافقتها من 


وحيئما استأنفت الجمعية العامة اجتماعها بعد ظهريوم9؟1/١11517/11‏ 
تم التصويت على مشروع القرار فحصل على ؟؟ صوتا مقابل ١‏ وامتناع 
٠٠‏ أصوات وبذلك حصل على اغلبية الثلثين التى تطلبها المسائل الهامة 
طبقا للمادة م١‏ من الميثاق » (58) . 


200 
#ستخدام كافة انواع الضغوط والاغراء والتهديد واستخدام سياسة « لوى 


الأذرع » وكلها أمور تشكل نقطا سوداء كبير5 وخطيرة للحقت بالأمم المتحدة 
منف تاربخها المبكر . 





(15) المرجع ١6‏ ص .!؟ 
(5)) المرجع ١:‏ ب ص 77؟ 
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5.1 10 1// :خط 


0-7 


ونصف أحد المسثولين الأمر كيين وهو سمثر ولز الصورة العامة. 
مق المشوط فقون 

« ان الأمركيين استخدموا كل شكل من أشكال الضغط المباشر وغير 
المباشر بعد تلقيهم الأوامر المباشرة من البيت الابيض »© على الدولالاعضام 
2 الأمم المتحدة من غير الدول الإسلامية والتى كانت حائرة بين فعا قتجسة 
المسيي ا الامتناع عن تأبيده . وقد استخدم البيت الأبيض عددا من 

ويقول الصهيونى دافيد هو روفيتز : « أن الطريقة التى تم بها تحويل. 
التصويت النهانى فى الجمعية أعامة بحب أن تعزى لوزن نفسوذ الولابات 
المتحدة الأمريكية الذى مارسته فى الساعة الأخيرة » (58) ٠‏ 

واذا ما أردنا الدخول فى تفاصيل لصور الضغوط التى وقعت على 
بعض الدول لاجبارها على الموافقة على مشروع التقسيم ؛ لانتقل بنا مسرح 
الحوادث فحأة من أروقة وقاعات الأمم المتحدة الى أزقة وشوارع . خلفية 
وعلى سبيل الثال نذكر ماحدث لحكومات ليبريا وهايتى والفلبين ٠‏ 

3 


فبالنسبة لحكومة ليبريا بقول الديلوماسى الأمريكى كرمت روز فلت 
وهو روبرت ناتان ب ومن المقربين للبيت الأبيض والمرتبطين بالصهيونية 
بممارسية سلطاته فى اقناع الوقد الليبيرى » فأدى ذلك الى تغيير 
موقفه » (15) ٠.‏ 

وذكر جيمس فورستال وزير البحرية الأمريكية السابق فى عمد 
ترومان : « ان شركة فاير ستون للمطاط قامت بالابراق لشركتها فى ليبريا 
للقيام بالضغط على الحكومة لليبيرية للتصويت فى غالم التقسيم 106+ 


0 
 )"(‏ :مم05 , 11خ" 701 11 ا وة1اء17 عمسن © 
8 م.1948 


)24 ,1141111 1 13 نه : و80 828010 . 
٠1م‏ ,159 ,7021 بن لل ' 

(ه؟) :1841:5511 +01 1[111017شقط بغزع 12005 غتصه كل ' 
0.14 1 .وم :2 701١‏ ولهطتاول م5 1110016 ع1 


فرق :م و115165ة0] 011 116 


خف ©“ 


وذكر الكاتب اليهودى الفرد ليتنتال أن هارفى فابر ستون صاب الأعمال 
والمصالح الواسعة فى ليبريا قام بالاتصال تليفونيا بالحكومة الليبيربة للادلاء 
بصوتها فى صالح التقسيم » (0) . 


للتقسيم الى مؤيد له . 


وما حدث لحكومة ليبريا حدث مثيله لحكومة هايتى التى اضسطر 
مندوبها أن بعلن والدموع فى عينيه أنه تحول من معارض لنتقسيم الى مؤيد 
بالمعونة الاقتصادية لهذا الغرض “» 90 . 


كذلك كان الحال مع حكومة الفلبين » فبعد أن هاجم مندوبها الجنرال 
روميلو مشروع التقفسيم وقال « ان حل شكلة تخلص أوربا من اليهود بجحب 
ألا يكون على حساب عرب فلسطين ؛ وفى أقامة دولة بهودية فى بلادهم » 
وانه لذلك سيقترع ضد التقسيم ‏ اذا بحكومة الفلبين تضطر الى تغيير 
موقفها وتبرق الى الجنرال روميلو بالعودة الى بلاده وتحل محله الس غير 
الفلبينى بواشنطن « بعد أن تلقى رئيس جمهوريتها تهديدا من السفير 
الامريكى فىمانيلا بأن الكونجرس الأمربكى لن .يوافق على القوانين السبعسة 
المعروضة عليه والمتعلقة بالفلبين ؛ اذا لم تبدل حكومته موقفها من قرار 
التقسيم » (0) . 


وبهذه الطرقف القذرة أستطاعت العوى الصهيونية وموؤيدبهبا من 
الحصول على موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على تقسيم فلسطين 
وانشاء دولة أسرائيل ٠.‏ 


200 


وتوجد الكثير من المآخذ والاعتراضات على مشروع قرار التفسسيم 
الذى أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة نكتفى منها بذكر ثلاث هى : 


عمسا اس سس ببح 


(١؟)‏ لإتمو]ع : لعن جره1 1ط 11101 : امطامو نار لمع ان 
06 ه :1953 ,معدعتط0 : 00 وميه 2 
(0؟) المرجع ١+‏ 7ب ص إلمل؟ 
المرجع ١6‏ ا ص 86؟ ب .و" 
شْ ١؟‏ - فلسطين 
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آآاس 


آرت 


لاس لس 


1 
يعتبر مشروع التفسيم الذى أقارته الجمعية العامة ظلما صارخا لحق 
بالعرب أصحاب البلاد الشرعيين » اذ انه يعطيهم « مساحة قدرما 
كيلومتر مربع فقط © أى بنقص قدره ..22 كيلومتر مربع 
عما خص به اليهود » وى ذات الوقت بقيم الدولة اليهودية فى منطقة 
بسكنها ما يزيد عن .44 ألف عربى يملكون ثلثى الأراضى والعقارات 
مقابل ما يقرب من ..ه آلف يهودى يملكون ثلث الأراضى والعقارات 
فحسب . وبمعلى آخر بقيم الدولة اليهودية فى منطقة يتكون نصف 
سكانها تقريبا من العرب وكل امكانياتها فى يدهم بينما نجد الدونة 
العربية يبلغ عدد سكانها منالعرب 5؟/ ألف بالاضافة الى ٠.١‏ آلاف 
يهودى . وهذا التقسيم الشاذ غير الطبيعى قصد منه أن تضم الدولة 
اليهودية كل الأجزاء التى يملكها ويسكنها اليهود فضلا عن ضم مناطق 
عريية كيك يمكياءويتعها العره 2 بينها نكر النولة المرويفية 

أقل عدد ممكن من اليهود » (9؟) . 


ولعثير مشر وع التعقسيم تجاوزا من الجمعية العامة للأمم المتحدة 
لسلطاتها التى خولها لها الميثاق » أذ أنه لم بعطهيا « قى أى نص من 
حصرت صلاحيتها بحسب اليثاق فى البحث والمناقشة واأصدانر 
التوضيات قفن الازمة © ا لا سحق لها اتخاد قرازات... 


هذه القرارات أن يطبق المادة ١.7‏ على هذا القرار » قرر مجلس 


الأمن فى 1158/9/0 أن يحيل الى الدول الخمس الأعضاء الدائمين 
وفعا لنص هده المادة مو ضوع ننفيذ تلك التو صية » لكن هذهامحاولة 
[خفقت وانتهى الأمر الى رفض مجلس الأمن ذاته الموافقة على أن 
يتولى تنفيذ مشروع الجمعية العامة الخاص بالتقسيم بالقوة . 


« عند التصويت على مشروع التقسيم فى الجمعية العامة » لم يصوت 
مع هذا المشروع أئة دولة آسيوية أو أفريقية فيما عدا بلد آسميوى 
واحد ( الفلبين ) » وبلد افريقى واحد ( ليبريا) ‏ بالاضساقة الى 
جنوب افريقيا وهى دولة ينبذها المجتمع الدولى بسبب سياستها 
العنصرية ل ولم تصوت كل من الفلبين وليبريا مع هذا المشروع الا 
بعد أن خضعتا لضغط كبير من جانب الولابات اللتحدة الأمركية . 





(54) المرجع ١6‏ ا ص 555 4 585 


اومن هنا شين دن اشوا 0 قل غرست ف نقطة التقاء آسيا 
عه . 


وبذلك تكون دولة اسرائيل عضو غريب زرعته 'قسرا قوى الاستعمار 
العالى فى الجسم الأسيوى الآفريعى » وفرضته جار سوء وأداة عدوان 
ستخدمها الاستعمار الجديد . واذا كان الجسم السشرى لفظ القلوب 
آلغريية التى تزرع فيه بعد مدة سواء طال زمنها أو قصر ‏ رغم انها 
أعضاء بشرية تتشابه كثيرا مع قلبه السابق » فكيف يكون الحال مع دولة 
اسرائيل التى زرعت الم والحديد والنار وسط الشعوب العربية وفوقا 
أرض الوطن العربى 


كيان 


والأساليب من استعادة أرضه وترواته ٠.‏ 


ان دول العالم مطالة ,: ثولياتها تحاه قضية السلام العا 
- 0 مسسيوقو 2 1 
والعمل على تخليصه من أسباب التوتر وأدوات العدوان 5 


ان دول العالم مطالشة باعادة النظر فى القضية الفلسطينية من حجدند 
على ضوء الحقائق والمآسى التى ترتبت على انشاء دولة اسرائيل مسنذد 
عام 44 حتى الآن » وعلى ضوء روح العصر ء ومطالب قضايا الترد 
الانسانى . 


لقد حدث فى المافضى أن راحجعت بريطانيا موقفها من فكرة التفسسيم 
واعلنت فى بيانها الصادر فى 5 نوفسبر عام م198 بوصغها الدولة المنتدبة 
على فلسطين : : « أن الصعاب السياسية والادارية والمالية التى سطوى 
عليها الاقتراح القائل بانشاعم دولة عربية مستقلة وآخرى بهودية مستفقلة 
هى عظيمة لدرحة كونزمعها هذا الحل للمعضلة غير عملى »2 .. 


وفى 7١مابو‏ 1159 أصدرت الحكومة البريطانية بيانا يخطتها 
السياسية فى فلسطين اكدت فيه صرف النظر نهاثيا عن مشروعات التفسيم 
وأعلنت « أن الهدف الذى ترمى اليه حكومة حلالته هو أن تشكل خلال عشىر 
سئوات حكومة نلسطينية مستقلة . 
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جد لابه 


وان الدولة المستقلة يجب أن تكون دولة يساهم العرب واليمسود ى. 
حكومتها على وجه بضمن صيانة المصائح الأسامبية لكل من الفريقين » . 


أما الولانات المتحدة الأمريكية ٠‏ رهى المسئولة عن جميع الاجراءات. 
الهامة والأخيرة التى أدت الى قيام دولة اسرائيل ب ابتلاء من اتخاذ 
القرارت التى « تسلف فتح أبواب فلسطين لهجرة بهودية غير محدودة. 
ولاستعمار بهودى واتخاذ سياسة من شأنها أن تؤدى. الى انشاء كومون ولث 
بهودى ديمقراطى هناك . » والعمل على ادخال « ماثة ألف لاجىء بهودى. 
اضافى الى. فلسطين » »© ثم الضغط بكل ثقلها وراء مشروع التفسيم حتى 
أستطاعت أخل موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة عليه فى نو فمبر 1151 سس 
'قانها مع ذلك كله راجعت موقفها على ضوء الأحداث الدامية التى جرت 
'فوق أرض فلسطين ٠»‏ مما دفعها الى تقديم مشروع قرار الى مجلس الأمن 
قى ١9‏ مارس 15148 نطالب فيه بالغاء قرار التقسيم » وكان هذا نصه : 


« انه طالما بدا وإضحا أن قرار الجمعية العامة للتقسيم الصادر فى 
فمبر 1157 لا يمكن ننفيذه بالطرق السلمية وانمجلس الأمن ليس لديه 
الاستعداد لتنفيذه » فان المجلس يو صى : 1 
أولا 55 بغر ض وصضابة مؤقتة على فلسطين حك وصابة المجلس 5 
تالذنى" نطالب؟ كلك قاد جزيدة تخايينة العمينة العامة : 


نالثا ب والى أن نعقد هذه الجلسة يجب أن تصدر تعليمات الى لجنة- 
فلسطين لتوقف جهودها لتنفيذ مشروع التقسيم . 

رابعا ب دعوة العرب واليهود الى اجراء هدنة فى فلسطين . 

خامسا ‏ مناشدة بريطانيا البقاء كدولة منتدبة تحت اشراف الأمم, 
التحدة الى حين. التوصل الى حل نهائى لقضية فلسطين » (0؟) . 

ولقد وافق مجلس الأمن بالاجماع علىمشروع القرار »وابلغه للسكرتارية 
العامة لتنفيذه . 

وهكذا نجد أن أمريكا والعالم قد تراجعوا جميعا عن فكرة التقسيم » 
وقرروا البحث عن حل آخر لقضية فلسطين . ثم ما ثبنت أمريكا أن تقدمته 
بمشروع قرار فى. 7١‏ أبربل 1١158‏ نهدت الى وشم فلسطين تحته 
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سس واب سد 


وصاية هيئة الأمم المتحدة الى أن يتم وصول العرب وأليهود الى اتفاق ينقل 
ألى الجمعيةالعامة وتنتهى بعده الوصاية» أو آن يبقى نظام الوصايةسارى 
المفعول لمدة ثلاث سنوات بقرر بعدها نوع الحكومة عن طريق الاستفتاء 
العام 950 . ش 
23 

فاذا كان هذا هو موظف أمريكا وبريطانيا فى المساضى القريب من 
المراجعة واعادة النظر فى انشاء دولة اسرائيل ؛ فلماذا لا تعيد دول العالم 
النظر من جديد فى القضية الفلسطينية على ضوء التجربة المريرة التىنتجت 

٠‏ عن خلق وحود عسكرى اسرائيلى بفسطين : جنب ولا يزال يجلب عليها 

الكثير من المآسى والنكبات منذ أكش من عشرين عاما حتى الآن . 

ان اعادة النظر فى القضية الفلسبطينية واجبم بلتزم به الشمير العالى) 
وانه لحق لكل عربى فلسطينى يطوق عنق العالم ممثسلا فى شعويه 
ودوله . وحين بتحفق ذلك ب وتبدو فى الأفق بشائر لوضع حد للصراخ 
الدامى الذى أن ترك وعلاحه التقليدى فلا بد أن ستمر الى أكثر من ..3: 
عام ب فلسوف بجد العالم أن فى قيام الدولة الفلسطينية الديمقراطية 
الموحدة : الحل الوحيد لأثزمة السلام وكلام الإنسان فوق هذه البقعة 
المنكوبة من الآرض ٠‏ 

20 


أما بعيد :© 


فمهما طال الزمن : وتعثرت المسالك ؛ وتكائرت النكبات ...٠.‏ 

قلا بب أن يزول الباطل ونتاجه » وتذعب كل الاباطيل ..٠.‏ 

ولابد أن ببقى الحق وتظهر أنواره فتضىء طريق السلام للعالمين ٠.٠‏ 

السلام القائم على العدل : وليس السلام المراوغ الذى تفرضه قوى 
انظلم بالبطش. والارهاب . : 

5 

ما أشبه اليوم بالامس القريب حين وقف هتلر يدعى أن غزو بولندا 

كان ضرورة اقتضتها مطالب تأمين الوجود والحدود الألمانية . 


واليوم تدعى اسرائيل أن عدوانها المستمر أو المتقطع على الدول العربية 
ائما صو حرب وقائية وشرورهة بعتة قتضيها تأمين وحودها وحشودها ٠‏ 
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وعمل هتلر على حلب. المستعمر بن الحدد ألى الأراضى المحتلة المجاورة؛. 
وبأنشاً عها املمستهمر أت بدذعوى أقامة. مجتمع جديك تعمل الصحراع 


وتعمل اسرائيل على حلب بهود العالم الى أراضى العرب المحتلة» وتقيم, 
مها المستعمرات بدعوىئاقامة مجتمع عصرىمتعدم بحقق الرخاءلتلكالارض.٠‏ 
يفتخر بمنجزاته العلمية وتفوقه التكنولوجى .. 


وترددا اسرائيل. أليوم نفسن أقاريل الاطل والفرود َ نتعمل كل. 
وسيلة على تحقير العرب وتشكيكهم فى قدراتهم : وتتهمهم بالعجز عن 
ملاحقة ركب التفوق التكنولوجى الحديث . 


وأخرا وليس آخرا ‏ كان هتثر اب بتحلث بعد عسوانه ‏ عن السلام ق. 
الشرق والغرب > ويعمل على فرضه بالقوة حتىيستطيع أن يجنى ثمسار. 
عدوانه ٠‏ 
حمق أطماعها. العلصربة فى السيطرة والتو سع 35 


ين 
ان. اسرائيل. هى النازى اتجديد » والفاشيست الجديد بل وكل, نظاع» 
عنصرى ظهر ق الماضى ». حيث تعيد اسرات للى. تمثيله اليوم من جادككد ٠‏ 


أن هنذا هو ما بعرره الخسراء والمحللون من غمىم العرب وملنهم الكاتسه 
151 ه1111 مار[:11'!ا[نتاريخ 28/؟191771/9 حيث اا : 


ان قوى الاتجاهات النازبة تظهر الآن فى أسرائيل حيث توحد عقدة. 
مختفوق اليهودى وحلم اقامة: اسرائيل الكبرى . وهذه. النظرة العنصرية إلى 
:تفوق الجنس اليهوهى واحلم. بدولة كبرى. لاسراثيل - نموذج للنزعة 
الدازية .. 


«2 


وانا أردنا أن نعرف مغذا يننظر أسرائيل ‏ نتاج زيف الاستعمار 


أ.مقط. طامام»1//:ماقط. 





لاس لد 


واقصهيونية وأباطيلها فان علينا أن نراجع دروس التاريخ وتبحتث عن 
مصر قوى البفى والمسدوان التى اقامت دولا » بل وامبراطوديات الوى 
واكبر بكثير من اسراتيل » امتف وحودها طيلة العشرات من السئين © تم 


إن ذلك ما تؤكده أنباء قوى : الهكسوس »> والتتار » والفاشست » 
والنازى ٠‏ 


واثن فن يكون مصير هكسوس القرن العشرين ‏ أسراثيل - بافضل, 
من مصير أسلافهم الغابرين ٠‏ 


د 


لو راجع الاسرائيليون أنفسهم قليلا » وتلمسوا الحل للمشاكل المعقدة 
تى حدئت نتيجة لوجودهم فوق أرض فلسطين على هيئة كيان عسكرى, 
شرس » جلب على العرب واليهود الكثير من ال مآسى والنكبات ‏ ولو كانه 
الاسرائيليون راغبين حقا فى سلام حقيقى بحل بتلك البقعة المعذبة من الأرض 
ومن عليها من البشر » لاعلنوا للعالم ما تهمس به ضمائر ذوى الضمائر منهم» 
من ضرورة العمل من جديد على خلق دولة فلسطينية واحدة يتآلف بينم 
جوانبها كل من العرب واليهود 
أن الشىء الم كنف هو أن ما ارتكبه الاسرائيليون فى حق العسرب من, 


جرائم طيلة بضع عشرات من السئين لا يمكن أن يمضى دون عقاب تنزله بهم 
عدالة السماء . 


فاما رجوع الى الحق واما نذير نتلوه عفاب ٠‏ 


تلك سنة الله فى خلقه فى جميع العصور والاجيال » ولا حاجة نا 


فان كانت اسرائيل لا محالة متمسكة بالنصوص والأقاويل فلتسمع, 
ما يقوله الكتاب : 


«أرسل الرب قولا فى بعقوب فوقع فى أسرائيل .. 


صار مرشدو هذا الشسعب مضلين » ومرشدوه مبتلعين .٠.‏ كل واحب 
منهم منافق وفاعل شر » وكل فم متكلم بالحماقة ٠.‏ 
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ساعوس ل 


أن الغجور بحرق كائنا 9و٠«‏ : 0 م 3 
١‏ 1 3 ر سسمخطد رب ١‏ لجاب ود ق الارذ 
دويكون اعبت كماكل للثار » سم . 1 0 


ين 


اذا كان عدوان : : 
187 ذات عدوان بعام /351] سكي الأبرا لبي من فلي د 
ظلم بكن ذلك الا مئ' ء حظ المدينة لذ 5 5 5 00 س0 
0 0 دينة لمقدسة ‏ مديسة الصلاة ‏ التى 
نتهكت بها كل الحرمات + وامتلات بالفجور والموبقات » واعتدى فيها على 
أماكن العبادة والصلوات . 1 
هل تجدون انسانا أو يوجد عامل بالعدل . . 
الرجوع .. ضيروأ الير جميعا وقطعوا! الى بط .. ذلا نف د رس اد ان م 
0 وقطعو آرت ذنوبهم كثرت . تعاظمت 
كيف أصفح عن هذه ؟؟ 
لا أشعتهم زن١‏ 5 ا 
0 سيعهم رلنوأ © وق بيت زانية تزاحموا . صاروا حصنا معلك فة 
سائبة . صهلوا كل واحد على امراة صاحبه . 35 د 
أما أعاقب على هذا . يقول الرب ؟؟!! 
أو ما تنتفم نفسى من أمة كهذه ؟؟!! 
ها أنذا أجلب عليكم أمة من بعد يا بيت اسرائيل يقول اثرب . 
فياكلون حصادك وخبزك .. يهلكون مدنك الحصيئة التى انث متسكل 
عليها » ((؟) . 


تن 


ان الحق هو ما يقوله يوحنا للاسراثيليين حين يطلب منهم أن براجموا 
انغسهم . 





(797) أشصاء : 4 
(8؟) ارمياء : م 
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سد ولاس لد 


« يا آولاد الافاعى من أراكم' أن تهربوا من الغضب الآتى فاصنعوا أثمارة 
قليق بالتوبة ولا تفتكروا أن تقولوا فى أنفسكم لنا ابراهيم ابا . . 

الآن قد وضعت الفأس على أصل الشحر 5 فكل شحره لا تضيع ثمر١ا‏ 
جيدا تقطع وتلقى ىق النار ١ن"(‏ كضرم 5 

,0 الم تمتسهون قبورأ مسبيضة تظهر من خارج حميلة وهى من داخل 
مماووة عظاء ابواض وكل التحابسة ., 

هكذا أنتم أنضا من خارج تظهرون للداس أبراراأ ولكنكم من داضال 
مشحونون رباء واثما .. 

أبهاالحيات أولاد الأفاعى كيف تهربون من دونة جهنم ؟! » (.؟) 

260 


قام على الشرور والأباطيل لنيلبث أن بذوى ويزول ؛ ولو سحر الناس 
هريقه من عل ؛ كما يجذب الأنظار زيد الربى . 


كذلك يضرب الله الحق والباطل . 

فاما اتزيد فيذهب حفاء واما ما ينفع الناس فيمكث فى الأرض . 

كذئك يضرب اناه الأمثال » . 

ومهما طال الزمن أو قصر فسوف بأتى اليوم الى يقف فيه المؤمنون 
. المجاهدون بين يدى الله ويقولون بلسان الحمد ورضاء النفس : 

« قطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين » ٠‏ 


26 





(5]) انجيل متى : ؟ 
(16) الحيل متى : ؟؟ 
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يي ا اج 00 


١ 


دس 


قائمة المراجع الرئيسية 


ب الكتاب المقدس . 


؟ ل تاريخ العرب العام تأليف المستشرق الفرنسى ل . 1 . سيديو ( كلية ٠‏ 


5 


1 


11648  ةرهاقلا‎ 


تارينع العرب ‏ تأليف الدكتور فيليب حتى وآخرين (١‏ جامعة 


برنستون  )‏ مترجم عن الانجليزية دار الكشلساف ‏ بيروت ب 
١ 55‏ 


تاريخ الأمة العربية ب عصر الانحدار ب تأليف محمد أسعد طلس ب 


دار الاندلس - يروت ب 1١551‏ 


5 الشرق الادنى القديم : وادى الرأفدين تاليف الدكتور نحيب 


ميخائيل دار المعارف القاهرة ل 195195 


فضل العرب على أوريا ‏ تأثيف الدكتوره سيجريد هونكه ‏ ترجمة 


عن الألمانية للدكتور فؤاد حستين على دار النهضة العربية ب 
القاهرة ل 1955 


تاريخ الفلسفة اليونانية ب تأليف يوسف كرم ‏ لجنة التسأليف 


والترجمة والنشر القاهرة ب ١408‏ 


ب منهب النرة عند المسلمين ‏ تأليف الدكتور س. بينس نقله عن .. 


الآلمانية محمد عد الهلاى آأبو ريده ل مكتبة النهضة المصرية س 
القاهرة 1555 ٠.‏ 


معقالات الاسلاميين : تأليف الامام أبى الحسن الاشعرى ب طبع 0 


بمطبعة الدولة باستاتبول عام 1١555‏ . 


.ا التصوف وفريد الدين العطار ‏ تأئيف الدكتور عبد الوهاب عرام 


دار أحياء الكتب العربية بالقاهرة ب ه1956 . 


98 س مكف وثائق فلسطين ‏ وزارة الارشاد القومى - القاهرة . 
؟ ‏ العقد الفريد ‏ لابن عبد ربه ‏ القاهرة ‏ *4؟1 ها الجرم . 


٠ الأول‎ 


ول | هري الفكر الصصسهيونى المعاصر 5-7 م ركز الابحاث +منظمة التحرير 


الطلسطينية . 


مقط طام1مع1//:صقط . 


تاليف مصطفى عبد العزيز ‏ مركز الابحاتث بمنظمة التحريه / 
الفلسطبنية ‏ يروت لهكذا . 


* 


> نضا 


21101701021:014 5351551047314  ؟هل[نسصع‎ 3, 00١ 
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فبرس الكتاب 


٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ المصالح الحقيقية لليمهود‎ 


الفصل الأول : أسفار العهد القديم 


أسفار العهد القديم : مقدمة وتعريف ‏ كيف صارت كتب 
العهف القديم اسفارا مقدسة ب متى اكتسبت اسسقان 
العهد القديم الصبغة القانونية . 2. .0م اماه 
اللغات واللهجات التى كتبت بها أسفار العهد القديم ‏ كيف 
وصلتنا أسفار العهد القديم . ...م .اه 
تراجم أسفار العهد القديم : النسخة السامرية ‏ النسخة 
الاغريقية ‏ النسخة السوريانية ‏ النسخة اللاتينية ‏ 
الأسفار المفقودة ‏ فحص أسفار العهد القديم . .6.0 اء 


الفصل الثانى : ابراهيم 


ابراهيم : الموطن والنسب - ابراهيم وزوجهق مصر ‏ العهد 
والأآرض أبراهيم ستو طن أر ض كتعان العهد الالهى ‏ 

تحقق البشرى ومولد اسماعيل ‏ تجديد العهد ٠.‏ . 

قو اإراحي ‏ حنينة اللجيع ابن باهي ٠‏ 37 5 7 2 
أبرأهيم وأرض الموعد ادوهي الوعد بالأرض نتائج 
محسددة ٠. ٠ ٠. ٠. 8 ٠ ٠.‏ 

العرب والاسرائيليون فى أسفار 5 القديم : الاسماعيليون - 
الاسرائيليون ‏ اسرائيل على عهد موسى ‏ اسرائثيل حتى 

عهد داود وسليمان ‏ اسرائيل على عهد نحميا وعزرا ‏ 
اسرائيل ايام يحيى والمسيح 00 
ضيت الل وستتاقد'مع بنئ ادر اتيطل: ناد بد وا جه عر م 
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5565 


ركان 


كلكلا 
-151. 


5 177 
11-7 


أدمعهلاهم. 


اهل ” 
35 


791954 سم 


الفصل الثائث : التاريخ الاسراثيلى بفلسطين 


“التاريخ الاسرائثيلى بفلسطين : مقدمة ‏ أسرائيل تحت قيادة 
مومسى ويشوع ب عغعص القضأة . 0. 20. .م ا. ا. 

عصر الملوك : شاول - داود م سليمان ‏ . 0 . الى الى . 

السبى والضياع ‏ حركة عررا للاإأصلاح الدينى ‏ ثورة 
المكابيين الدينية ب الشتات الطويل . 0. 0 2. 0 . 


الفصل الرابع : فلسطين عربية 


«فلسطين عربية : مقدمة ب الساميون ب الساميون عرب . 
الساميون 2 العراق القديم :الأكديون ا الأموريونب الأرأميون 
الساميون فى سوريا الكبرى : الكتعانييون ‏ الأموريون ب 

الانامجحجون د عو 1 ل ود د لي أ د أ 
الساميون فى شبه الجزيرة العربية . 2. مهى . ٠.‏ 
أسماء شعوب لا يعرف لها أصل ١‏ السوووو ع لكي . 


الفصل الخامس : اللتحضارة العربية 
الحضارة العربية : مقدمة ‏ الصورة العامة للحضارة العربية 
ومحاولات طمسسها . ...د .د .د ال ا 
الفتوحات العربية : العرب فى أسبانيا ‏ العرب فى صقلية . 
أثر العرب فى المجالات العلمية ‏ أثرالعرب فالعلوم الرياضيةق 
أثر العرب فى العلوم الطبيعية والفلكية ‏ آثر العرب فى 


العلوم الطبية والكيميائية ٠ ٠ ٠.٠ ٠ ٠‏ 
آثر ألعرب 2 الذرة_المجموعة الشمسيةفت الذرة ا شمسى ب 
نتائج وتطبيقمات ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ 


:تاريخ البحث عن حقيقة الذرة : الذرة فى تفكي الاغريق - 
الذرة فى تفكير الهنود ‏ الذرة فى تفكير العرب الذرة 
فى التفكير العلمى الحديث ‏ الفتح العربى فى الذرة . 
الفصل السادس : القضية بين الحق والفوة 
-القضية بين الحق والقوة : مقدمة ‏ الحق العربى - آحر 


الحق ‏ حقيقة التحرس 2. 2. ا. 
:الكو ماندور البحرى الأمر يكى هتشيسون | الاعوز جنرال 
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اه #9 د 


الدنمركى فون بنيكه . الكولونيل الأمريكى ماكنينش - 

الدكتور حون دبفيز مدير وكالة 0 اللاحئثين ل "155/1 
الوزيرالبريطانى السابق أنتونى نتنج داماضاة فلسطين .هنف 

وعد بلفور حتى اليوم ٠‏ م 

العرب بون اليهود ‏ بدء تنفيذ المخططات الصهيونية_ 

ثورة المرب_الارهاب الصهيونى- اللاجئونالفلسطينيون 

نشئة المدوان الاجر اتلى نت مستؤلنة برظانا تر انبل 

النازى الجديد ‏ حقوق عرب فلسطين ب الحل هو 

قلسطين الوحصدة ‏ . ا .د اه ام ام ام ا .ا ]سآ 
الأؤرخ البريطانى أرنولد توينبى ‏ سياسة بريطانيا لع مسيم ولا 

تقسيم ‏ الفيلسوف البربطانى برتراند رسل . و ا مج 117 
الحق الاسرائيلى : الحق الاسراثيلى فى العقيدة- الحق 

الاسرائيلى فى الشريعة ‏ الحق الاسرائيلى فى السلوك - 

الغق الاسرالفتلن فق الوسن ”.2 5ل الوذ ألو الو كي رامع 
الح قالاسرائيلى فىقضية السيح: متدمة الأعمال التمهيديةتب 

دخول أورشليم م بدء العمليات ‏ دفاع عن يموذا ‏ 

دفاع عن مجمع اليهود ‏ الساعات العصيبة ب تنبؤات 

الكتب بنجاة المسيح ‏ الأاحداث الأخيرة ‏ موضوع تبرثة 

اليهود من دم المسسيح خاتمة ب حنون المنطق الاسرائيلى ‏ ؟ه؟ه/؟ 
القوة : مقدمة ‏ القوة عندالهكسوس القوة عند الاسرائيليين- 

مذبحة دير باسين ‏ مذبحة قبية القوة عند العرب ‏ 

القوة عند التتار . القوة عند القاشست ب القوة عللك 

اللارى و ننه إلا قاد باعة يفا اباد ل 0/1 ما 


إرلا 


اتفصل السابع : أسراثيل والعرب والعالم 5 


اسرائيل والعرب والعالم : اسرائثيل- والعرب_معثرة _وبالعالم /59املا1 3 
قائمة آلر اسع افر ببس سسبة ٠ «* ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ 1 


زكتنياين 
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توجد بعض الاخطاء المطيعية اتى 


ر جع أساساً إلمحدوت زيادة أو نقصان. 


قَْ دروف ءوض الكلمات مله وهذه من السول تداركبا بمعرفة القارىء . 
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لكن هناك أخطاء أخرى رؤى من الواجب تداركها بهذا التصويب . 
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فالسوهريون 


غبره ٠.‏ واذكروا 


اك 


الصواب 
بى إسراثيل 
فالسوررون 


غبره »٠ ٠‏ واذكروا 
وكان 


كا ف اد جون القديم ٠ ٠‏ كالعرجون القديم , 


ابعل الترتيب 17م مبومءوندم عل الترتيبه. 


أما 
و بحر ص 
الأرص 
55١‏ 
الآمثة 
إنما فى 


الساعة 


أم 


و حرصون 
الأرض 
الف 

الآئمة 
إنما هو ى. 
الساعات. 


ا الكنابٌ 


[1] يعتبر دراسة لفضية فلسطين من زوايا العقيدة والتاريخ ‏ من أجل 
تزداد قيمتها بما تتضمنه من أقوال المتخصصين من غير المرب 5 


[] وببدأ الكتاب بكشف ١‏ المخطط الاسستممارى والعمل الصهيونى » 
وتحالفهما لاغتصاب فلسطين ‏ ثم دراسة مركزة «( لأسفار العمهد 
القديم ») باعتبارها المرجع الرئيسى الذى تستخرج منه اللنلصوص 
والتأويلات ‏ و ١‏ ابراهيم » صاحب العهد الالهى ‏ بعقب ذلك عملية 
مسح ( للتاريخ الاسراثيلى بفلسطين » س وتناريخ شسعوب الشرق 
الأوسط القديم » الذى يؤكد أن « فلسطين عربية »») وأنعروبتها قددئمة 
تمتد جذورها لاكثر من 2٠.٠ ٠.٠‏ عام ٠‏ 


ل وفى عرض دنىء من ١‏ الحضارة العربية » نجد ان العرب قد اسهموا 
اإبجابيا فى مختلف فروع العلوم » حتى الذرة كان لاسهامهم فيها شأن 
ملحوظ حين قرروا حقيقتها قبل أن يكتشفها العلم الحديث بأربعة عشر 
قرنا » مما جعل علماء الغرب يشهدون بأن العربى عنصر حضارى 
بطبعه » على عكس ما تحاوله الدعابات المسمومة من الصاق تهمة 

التخلف المتوارث بالعرب . 


كذلك فان دراسة ( القضية بين الحق والقوة » تؤكد وضوح الحق 
العربى فى فلسطين » رغم اصطدامه بالقوة الاسرائيلية الغشسوع التى 
لاتحمى سوى المزاعم والأباطيل . 


[] ومن ثم فان الحل الحتمى لهذه القضية هو اقامة الدولة الفلسطينية 
الواحدة الخالية من التعصب والعنصرية ؛ وهى دولة تمتد بحدودها 
الفلسطينية المعروفة من البحر الى النهر . ان همذا هو الحل الذى 
يفر ض نفسه على ( اسراتثيل ٠٠‏ والعرب 0 والعائم ٠)‏ 

0 وسر مكنبة وهبه أن تقوم بدشر هذا الكتاب ليكون « شعمعة )) تثير 
الطريق امام المشتغلين بقضايا العالم العربى عامة » وقضية فلسطين 
بوجه خاص . 

الدمن ٠م‏ قرشا 
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